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ليلحت و ةسارد –ةيضابلإا دنع يملاكلا ليوأتلا     (   ( 
املا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطتمل َلاامكتسا ةلاسرلا هذه تمدق  ةديقعلا يف ريتسج    

دوعس كلملا ةعماج ـ ةيبرتلا ةيلكب ةيملاسلإا ةفاقثلا مسقب                      

 

 يميعطلا يلع نب هللا دبع / بلاطلا دادعإ 

 )٤٢٠١٠٤٧٣(يعماجلا مقرلا 

روتكدلا فارشإ     

نادمحلا دمحم نب نادمح     

يعماجلا ماعلا  ـه١٤٢٤/١٤٢٥      
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 الإھداء     
..............                        

 ...      إلى 
 

 /        فضیلة الشیخ الدكتور
                 حمدان بن محمد الحمدان 

 
 

      تقدیراً و عرفاناً لا یداني علمھ و كریم  
  ..................عطاءه   خلقھ و 
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ونع  وذ ب  االله م  ن ش  رور أنفس  نا    ، نحم  ده ونس  تعینھ ونس  تغفره  ،  الحم  د الله                     
وأش ھد أن لا إل ھ   ، ، وم ن یض لل ف لا ھ ادي ل ھ          ، من یھده االله فلا مضل لھ       ، وسیئات أعمالنا 

 .صلى االله علیھ و سلم ـ – أن محمداً عبده و رسولھ و أشھد، إلا االله وحده لا شریك لھ 
آل عم ران  ) ( یَا أَیٌّھَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتھ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلا وَ أَنْتُمْ مُسْلمُونَ             (  

 وَ خَلَ قَ مِنْھَ ا زَوْجَھَ ا وَبَ ثَّ     یَا أَیٌّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِ نْ نَفْ سٍ وَاح دَةٍ             ) (١٠٢: 
) مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیراً وَنسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِھِ و الأَرْحَ امَ إِنَّ االلهَ كَ انَ عَلَ یْكُمْ رَقِیب اً                  

 یُصْ لِحْ لَكُ مْ أَعْمَ اَلكُمْ وَ یَغْفِ رْ          یَا أَیٌّھَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَقُولوا قَوْلاً سَ دِیداً          ) (١: النساء  ( 
  ).٧١-٧٠: الأحزاب ) ( لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ االلهَ وَ رَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً 

 :أما بعد 
، و خیر الھدي ھدي محم د ص لى االله علی ھ وس لم    ،         فإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى   

لق د وھ ب االله س  بحانھ   .وك ل ض لالة ف ي الن ار     ، وك ل بدع ة ض لالة    ، اتھا وش ر الأم ور مح دث   
، وجعلھ  ا س  بباً  أساس  یاًَ ف  ي تفض  یلھ عل  ى س  ائر المخلوق  ات  ، وتع  الى الإنس  ان نعم  ة العق  ل 

فانطلق الإنسان في ھذا الكون مستخدما تلك النعمة في الوصول إلى أھدافھ التي تختل ف م ن       
، معرفة الحقائق و محاولة تحصیل المزید من العل وم الكونی ة   فھذا یصبو إلى  . فرد إلى آخر    

وثال ث یرغ ب الوص ول    ،  أو فكرة معین ة ص حیحھ ف ي ذھن ھ        دیةوذاك یرید ترسیخ معاني عق    
 .إلى أھداف وطموحات یرى أنھ ھو و أھل مذھبھ أجدر بھا من غیرھم 

 ف  ي قض  یة م  ن قض  ایا   رتباط  اً وثیق  ا باس  تخدام العق  ل  ارت  بط ا         و ب  ین أی  دینا موض  وع  
و ق د ك ان التفكی ر العقل ي و         ، عند فرقة من الفرق الت ي ظھ رت ف ي ت اریخ الإس لام               ، العقیدة  

ستخدامھ من الأمور المسلم بھا في حل القضایا التي تواجھ المسلم كما دعا الى ذلك الق رآن    ا
 .الكریم و السنة النبویة المشرفة 

ظھ رت ف ي ت اریخ الإس لام العق ل ف ي التأوی ل لتل ك              ستخدمت بعض الف رق الت ي       اولقد           
ث  اراً ینبغ  ي عل  ى الب  احثین و المفك  رین   آو ترك  وا ، خط  أوا كثی  راً أص  ابو قل  یلا و االمس  ائل ف

ختی  ار او لھ  ذا فق  د ت  م ، تناولھ  ا بالدراس  ة و التحلی  ل لص  الح ع  لاج قض  ایا الأم  ة الإس  لامیة   
 : موضوع 

 دراسة وتحلیل: ضیة            التأویل الكلامي عند الإبا
 

 تحلی ل و دراس  ة  – ب إذن االله تع الى   – لھ ذا البح ث ال ذي س یتناول فی ھ الباح ث       الیك ون عنوان   
نف ردت ب ھ فرق ة الإباض یة     او ما   ،  لدى الخوارج و آثاره على الأمة الإسلامیة         يالفكر التأویل 

 . عن غیرھا من الفرق التي ظھرت في الإسلام 
وال ذي  ، و الش ائك    ، ن اخت رت ذل ك الموض وع المھ م          أج ل ل ي     و وقد كان من توفیق االله ع ز      

 و تذكرت قول الشاعر، تھیبت قبل الولوج في غماره و معرفة أسراره 
 .یعش أبد الدھر بین الحفر ....... ومن یتھیب صعود الجبال  -

فقمت بتوفیق من االله ثم مساعدة أساتذتي الكبار و تشجیعھم لي في خوض غمار ذلك البح ر                 
 .فلك الحمد ربي على توفیقك و تسدیدك،  الذي لا تھدأ أمواجھ العمیق
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  -:أسباب اختیار الموضوع  §
  -:ختیار ھذا الموضوع منھا لاھناك أسباب دفعتني و 

ـ مغالاة العقلی ین وم نھم الإباض یة و تق دیمھم العق ل عل ى النق ل و ق ولھم بالتأوی ل ف ي            ١
حھ و بی ان الق ول ال راجح ف ي ض وء      كثیر من مسائل العقیدة فأحبب ت بی ان ذل ك و توض ی     

 .عقیدة أھل السنة و الجماعة 
 و حسم القضایا و المشاكل العقدیة       ةیعد الخوارج أول من استخدم التأویل في مناقش       ـ  ٢

لصالحھم و التي كانت في بادئ الأمر مشاكل سیاسیة و سرعان ما انتقل ت إل ى الجان ب                   
 .العقدي 

س  تخدموه الإباض  یة مكان  ة ھام  ة وض  روریة و  عتق  اد اااحت  ل التأوی  ل ف  ي م  نھج و  ـ   ٣
عتق  دوا بأن  ھ بغی  ر التأوی  ل اكوس  یلة أساس  یة للحف  اظ عل  ى م  ا أس  موه جمل  ة التوحی  د  و 

 !!!!.سینھار التوحید و تنھار معھ العقیدة الإباضیة 
،  وجود آثار باقیة و مستمرة للمذھب الأباضي في بع ض ال بلاد العربی ة و الأفریقی ة                  ـ  ٤

راء التي ینتھجونھا و مدى تطبیقھ ا ف ي الواق ع العمل ي             للآ تطبیقیا   حث بعدً مما یجعل للب  
 .و مدى نجاح ھذه الآراء في الواقع المعاصر 

 من أھم الأسباب لاختیاري لفرقة الإباض یة ھ و أن الأباض یة تمی ل إل ى الاعت دال ف ي         ـ  ٥
الخوارج التي  ھذا الاعتدال یقصیھا بعض الشئ عن آراء        ، رائھا العقدیة   آمذھبھا و في    

 . و البعد عن النھج الإسلاميغلوتمیل إلى ال

 -:الدراسات السابقة  §
        ل  م یس  جل موض  وع البح  ث ف  ي رس  الة علمی  ة ف  ي أی  ة جامع  ة م  ن جامع  ات المملك  ة   

، وقد تمت مراجعة مركز الملك فیصل  للبحوث و الدراسات الإس لامیة       ، العربیة السعودیة   
و ت   م س   ؤال بع   ض ، فأف   ادوا ب   النفي أیض  ا  ، بالری   اض بمؤسس  ة المل   ك فیص   ل الخیری  ة   

وإن ك ان ھن اك بع ض الرس ائل الت ي ق د          ، المختصین ف ي ھ ذا المج ال فأف ادوا ب النفي ك ذلك              
  -:سجلت في فكر الخوارج منھا 

وتم ت  ، ناصر بن عبداالله السعودي/ إعداد الباحث  ،دراسة ونقد لمذھبھم    : الخوارج   -
 . ھــ١٤٠٤د بن سعود الإسلامیة عام مناقشتھا في جامعة الإمام محم

عب د اللطی ف    / للباح ث   .ومظھ ره   ،  أس بابھ    -:تأثیر المعتزلة في الخ وارج و الش یعة          -
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة  ، يبن عبد القادر الحفظا

. ومنھج  ھ ف  ي عرض  ھا ، آراء الف  رق الإس  لامیة ف  ي كت  ب ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة    -
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة  ، يبن ناصر السحیبانمحمد /  للباحث 
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      وھ  ذه الدراس  ة تختل  ف عم  ا كتب  ھ الس  ابقون ف  ي أن الدراس  ات الس  ابقة ل  م تقتص  ر عل  ى  
ح دى الرس ائل ل م    إن الك لام ع ن الإباض یة ف ي      إب ل   ، الإباضیة بل تناول ت ك ل ف رق الخ وارج           

 .تجاوز صفحاتھ أصابع الید الواحدة ت

 ولم تتناول ھذه الدراسات التأویل و أثره في فكر الإباضیة و ل م تس توف جمی ع المباح ث                       
العقدیة التي سوف أتطرق لھا إن شاء االله تعالى أثناء الدراس ة الت ي س وف أرك ز علیھ ا م ع               

 . رحمھم االله –مقارنتھا بما جاء عن السلف الصالح 

  -:حدود الدراسة  §
 فرق ة   دراس ة و تحلی ل التأوی ل الكلام ي عن د      عل ى – تعالى  بإذن االله –ستقتصر ھذه الدراسة    

والت ي لا   ، تل ك الفرق ة الت ي ترك ت بص ماتھا عل ى بع ض أج زاء الأم ة الإس لامیة                     ، الإباضیة  
 تزال آثارھا حتى الیوم 

  -:منھج البحث  §
 – وھ  ي كثی  رة –فق  د كان  ت مف  ردات الموض  وع ،        تنوع  ت مع  ي وس  ائل البح  ث العلم  ي 

 في بعض جوان ب البح ث العم ل ب المنھج الت اریخي لم ا لأراء الإباض یة م ن ج ذور                تحتم علي 
وكن ت ف  ي غال ب البح  ث أعتم د الم نھج التحلیل  ي لأن التحلی ل مھ  م بالنس بة للفك  ر       ، تاریخی ة  

كما كنت اضطر أحیانا كثیرة إلى الم نھج النق دي ال ذي یعتم د     .الإباضي لما لھ من بعد مذھبي   
غی  ر عل  ى فس  اد ال  نص و اض  طراب مقدمات  ھ و ل  وازم نتائج  ھ      ف  ي دح  ض موق  ف و دلی  ل ال  

وكنت في كل ذلك . لتوضیح أوجھ الاتفاق و الاختلاف بین الإباضیة و أھل السنة و الجماعة            
 ألتزم جمع المادة العلمیة من مصادرھا المعنیة مع الإلتزام بالموضوعیة و الأمانة في النقل 

  -:إجراءات الدراسة  §
وتخریج الأحادیث و الآث ار م ن مص ادرھا        ، ماكنھا في القرآن الكریم     لآیات إلى أ  اعزو   -

كتفی ت بتخریج ھ منھم ا أو      او إذا كان الحدیث في الصحیحین أو في أحدھما          ، الأصلیة  
 .وقد أضیف مصدرا آخر للفائدة ، من أحدھما

، و تص  نیف و ترتی  ب أق  وال الف  رق و أدل  تھم و حججھ  م   ، التعری  ف ب  الفرق الكلامی  ة   -
وردھا إلى مص ادرھا الأص لیة      ، مع توثیق النصوص    ، ) كلا على حدة    ( قولھم  وأصل  

 . ما أمكن 

و ال رد عل ى أص ل    ، ب ل للأق وال فق ط     ، عدم التعرض للأش خاص أثن اء مناقش ة الف رق            -
 .لأن العبرة برد القول لا القائل، شبھ كل فرقة 
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 . علیھاصطلاحیة لتوقف فھم المراداصدرت بعض المباحث بتعریفات لغویة و  -

 . نسبیة ألة والشھرة مس–الترجمة لغیر المشھورین من الأعلام  -

و إذا تصرفت ف ي ح روف       ، كل كلام موضوع بین علامتي تنصیص فھو منقول بنصھ           -
أم  ا إذا نُق  ل الك  لام ، ) بتص  رف (یس  یرة من  ھ أش  رت ف  ي الھ  امش عق  ب الإحال  ة بلف  ظ  

:  ث م ص درت الإحال ة بلف ظ     ،بمعناه أو بتصرف كثیر لا أضعھ ب ین علامت ي التنص یص            
 .یُنظر

س م  ا، س م المؤل ف     ا، سم الكت اب    ا: ذكر بیانات المرجع كاملة أول وروده مرتبة ھكذا          -
رق م  ، بلد النشر   ، رقم الطبعة وتاریخھا    ، دار النشر   ، المعلق أو المصحح أو المترجم      

 .الصفحة و الجزء 

بالإض افة إل ى كلم ة مرج ع     سم الكتاب و المؤل ف  اقتصرت على   اإذا تكرر ذكر المرجع      -
 .سابق 

 .الأصل في توثیق المعلومة ذكر المرجع القدیم  -

  -:تصور أجزاء الدراسة 
  .ربعة فصول و خاتمةأتم تقسیم ھذا البحث إلى مقدمة و تمھید و 

 : المقدمة 
والمنھج المتبع فی ھ  ، والدراسات السابقة ، ختیاره اوسبب ، و أتناول فیھا أھمیة الموضوع     

 .إجراءات الدراسة و ، 

  -:ویشتمل على مبحثین : التمھید 
 .وموقف السلف من علم الكلام ، تعریف علم الكلام و مناھج المتكلمین  :المبحث الأول 

ث م  ، وأص ول الخ وارج وأش ھر ف رقھم      ، صطلاحاً  ا تعریف الخوارج لغة و      :المبحث الثاني   
 .التعریف بفرقة الإباضیة 

 .أویل في الفكر الإسلامي ظاھرة الت: الفصل الأول 
 .صطلاحاً اتعریف التأویل لغة و  : المبحث الأول
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 .التأویل عند المتكلمین  : المبحث الثاني

  .نشأة التأویل عند الإباضیة:  المبحث الثالث

 . صلة الإباضیة بالمعتزلة  : المبحث الرابع

تأویل أسس التوحید و الصفات عند الإباضیة في :  الفصل الثاني
 ).و الفعلیة، الصفات الذاتیة (وء عقیدة أھل السنة و الجماعة ض

 .الصفات الذاتیة : المبحث الأول

 .نفي الصفات الخبریة : المبحث الثانى

 نماذج من تأویلاتھم ونقدھم في ضوء عقیدة أھل السنة والجماعة: المبحث الثالث

  ماعةمسائل الإیمان بین الإباضیة وأھل السنة و الج: الفصل الثالث
 .حقیقة الإیمان بین الإباضیة و أھل السنة و الجماعة:  المبحث الأول

 . عقیدة الإباضیة في زیادة ونقص الإیمان:المبحث الثاني 

 .مرتكب الكبیرة بین الإباضیة و أھل السنة: المبحث الثالث 

تأویل بعض مسائل السمعیات عند الإباضیة و موقف : الفصل الرابع
 .أھل السنة منھا

 . الرؤیة و موقف أھل السنة منھايأدلة الإباضیة العقلیة و النقلیة على نف :المبحث الأول

 .إنكار الشفاعة عند الإباضیة و الرد علیھم: المبحث الثانى

 .المیزان و الصراط بین الإباضیة وأھل السنة : المبحث الثالث

 .   وفیھا أھم نتائج البحث:الخاتمة

 :الفھارس
 



 - ١٠ - 

 :و بعد
 ھذا البحث مرة بعد أخرى لوجدت منھ ما يننى لو أعدت النظر فأجزم بفإنى أ 

فما ، ھذا جھد المقل : و لكن أقول ، أو تقدیم أو تأخیر ، یحتاج إلى تعدیل أو تبدیل 
 و أحمده على ذلك وما كان فیھ – سبحانھ و تعالى –كان منھ من صواب فمن االله 

فالكمال الله وحده و ، الخطأ و الزلل ستغفر االله من او ، من خطأ فمني و الشیطان 
 .العصمة لرسلھ و أنبیائھ 

 –و إنھ من باب الاعتراف بالجمیل و إرجاع الفضل لأھلھ لا یفوتني أن أشكر االله 
ثم أشكر كل من مد لي ید العون و ،  على ما یسر لي من سبل البحث –عز وجل 

 .المساعدة بتوجیھاتھ و إرشادتھ خلال إعدادي لھذا البحث 

 المشرف على حمدان بن محمد الحمدان/ و أخص بالشكر فضیلة الشیخ الدكتور 
فقد ، رغم كثرة مشاغلھ ، الذي منحني كثیراً من وقتھ وجھده ، ھذه الرسالة 

 بعد -وجدت من فضیلتھ كل تعاون و توجیھ مع رحابة صدر وتواضع جم فكان لي
فاالله أسأل أن ، سلیمة  خیر مرشد و معین و موجھ إلى طریقة البحث ال–االله 

 .و أن ینفع بھ الإسلام و المسلمین ، یجزیھ عني خیر جزاء في الدنیا و الآخرة 
 الذي وجدت فیھ محمد بن عبداالله الوھیبي/ كما أخص بالشكر الشیخ الدكتور 

وقد فتح قلبھ و مكتبھ و ، كمال الدراسات العلیا ا في – بعد االله -الموجھ و المعین 
و جزاه االله ، فبارك االله لھ في علمھ ووقتھ و ولده و مالھ ، ب علم بیتھ لكل طال

 .عني و عن الإسلام و المسلمین خیر ما یجازي بھ عباده الصالحین 
، كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلھا بقبول مناقشة ھذا البحث 

 البحث على والذي سیكون لتوجیھاتھا و ملحوظاتھا أبلغ الأثر في خروج ھذا
 . فاالله أسأل أن یجزیھم خیر الجزاء ، الشكل العلمي الصحیح 

ن أتوجھ بالشكر لجامعة الملك سعود ممثلة في كلیة أو لا یسعني في الختام إلا 
لتربیة قسم الثقافة الإسلامیة على ما تقدمھ من رعایة و خدمة و تسھیل لطلاب 

قسم و فضیلة مقرر شعبة العقیدة العلم و الباحثین و أخص بالشكر فضیلة رئیس ال
 .و عموم الأساتذة الأفاضل أعضاء القسم 
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      وختاما أرجو المعذرة مرة أخرى عما یحصل في ھذا البحث من خطأ أو قصیر 
و ، ن یجعل عملي ھذا خالصا لوجھ الكریم أ – سبحانھ و تعالى –أو نقص و أسألھ 

 .إنھ ولي ذلك و القادر علیھ ، أن ینفع بھ 
  وآلھ و صحبھ  – خاتم الأنبیاء -وصلى االله و سلم على نبینا محمد 

 
 الباحث

 عبد االله بن علي الطعیمي
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 :لولأا ثحبملا                                                          

 

م و ملاكلا ملع فيرعت  .ملاكلا ملع نم فلسلا فقومو ، نيملكتملا جهان     
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الكلام في اللغة ھو القول أو اللفظ الدال على معنى یحسن السكوت علیھ ،         

 یتألف من أصوات منطوقة على ھیئة حروف وتشیر إلى ي اللفظ الذيھووواحد الكلام كلمة 
 .دلالة ومعنى 

 مختلف  ة ، فف  ي س  ورة   ي وفس  رت بمع  ان لك  ریم ا الق  رآنيوق  د وردت كلم  ة الك  لام ف     
 اصطفیتك على الناس برس الاتى وبكلام ى   يقال یا موسى ان  : " الأعراف یقول االله عز وجل      

 .والكلام ھنا یقصد بھ المشافھة " 
" یری  دون أن یب  دلوا ك  لام االله ، ث  م یحرفون  ھ   : " االله تع  الىوف  ي س  ورة الف  تح یق  ول  

أخرى یطلق لفظ الكلام ، ویراد بھ الق رآن یق ول االله ع ز وج ل      وفي آیة   . والمراد ھنا التوراة    
 " . حتى یسمع كلام االله فأجرهستجارك احد من المشركین أوإن : " في سورة التوبة 

ولفظ الكلام ال وارد ف ي ھ ذه الآی ات لا یحتم ل معن ى زائ دا عل ى ص ورة الك لام الم تلفظ                  
  ١الجدل الدائر حول مسائل الاعتقادبھا، فلم یكن  یتضمن إذن أي إشارة إلى المناقشة و

أن ھ الفق ھ الأكب ر ف ي     : فق د ق ال عن ھ أب و حنیف ة       . یطلق على علم الكلام أكثر م ن لق ب          
ویقصد من ھ ذا أن عل م الك لام یبح ث ف ي الأص ول الدینی ة كص فات االله          . مقابل الفقھ الأصغر    

 ٢. وكلھا تقابل الفروع التي یبحثھا الفقھ ٠٠٠والخلق والبعث 
یطلق على علم الك لام عل م التوحی د أو عل م التوحی د والص فات ، لأن أھ م مس ائلھ                      وقد  

ھي وتنزیھ االله عن كل ما ع داه وعلاق ة الص فات الإلھی ة ب ذات االله ، وعلاق ة االله                 لألالتوحید ا 
 . ومن ھنا جاز أن یقال عنھ أنھ علم التوحید ٠٠٠٠٠بالعالم وإثبات وحدانیة االله 

   لأن موضوعھ كما أش رنا الأص ول   ٣"علم أصول الدین    " ب  وقد یطلق علیھ أیضا لق    
عل م  " لكن مما لا شك فیھ أن التسمیة الشائعة الآن والمشھور بھ ا ھ ذا العم ل ھ ي                . الدینیة  
 عل ى ھ ذا الن وع م ن     – عل م الك لام   –ولقد اختلف ت الآراء ح ول إط لاق ھ ذا اللق ب          " . الكلام  

 لت في ھذاالبحث ، ولنعرض الآن أھم الآراء التي قی

                                                
تويرب ، ةيبرعلا ةضهنلا راد ٢ط ، ملاسلإا في يفسلفلا ركفلا خيرات: نايروبأ ىلع دممح عجار  1  ١٢٩ ، ص ١٩٧٦ ، 
 ٢٢ ، ص ١ج ،  ت.د ، تويرب رداص راد ، نونفلا تاحلاطصا فاشك: يونا هتلا 2
رظنا  3 كلذكو ٨٦ ، ص ١٩٩٦ ، ١ط ، تويرب ، للالها ةبتكمو راد ، حلموب يلع قيقتح ، مولعلا ءاصحإ: بيارافلا :   يركب لماك قيقتح : ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم : هداز يبرك شاط :  ، 
د ، ةرهاقلا ، ةثيدلحا بتكلا رادرونلا وبأ باهولادبعو  ١٥٠ ، ص٢ج ، ت. ، 
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قیل أنھ سمي بھذا الاسم لأن أشھر مسألة وقع فیھا الخلاف ب ین المس لمین ف ي عھ د مبك ر                      ـ
وقد أجمع كثیر من الم ؤرخین عل ى أن ھ ذه النقط ة      . ھل كلام االله المتلو حادث أم قدیم        : ھي  

 " . علم الكلام " بالذات ھي السبب الرئیسى في تسمیة ھذا العلم بـ 
 وأثره یظھر من كل متكلم      يبھذا الاسم راجعة لأن مبناه الدلیل العقل      وقد تكون التسمیة     -١

في كلامھ ، وقلما یرجع فیھ إلى النقل اللھم إلا بعد تقریر الأصول الأول ى ، ث م الانتق ال                     
 .بعدھا ي منھا إلى ما ھو أشبھ بالفرع عنھا وأن كان أصلا لما یأت

لع  ادة عن  د علم  اء ال  دین   وھن  اك رأي آخ  ر ی  رى أن  ھ س  مي بھ  ذا الاس  م حی  ث ج  رت ا       -٢
: فیق ال   " ٠٠٠الك لام ف ي   " الباحثین في الأصول بالعقل آنذاك أن یعنونوا أبحاثھم ب ـ     

 ٠٠٠ الكلام في الق درة    ٠٠٠ الكلام في الذات الكلام في العقل        ٠٠٠الكلام في الصفات    
 .لھذا ظن ھذا الفریق أن تسمیة ھذا البحث بعلم علم الكلام ترجع لھذا السبب 

 من ذھب إلى أن ھذه التس میة ترج ع إل ى أن عل م الك لام یعتم د فق ط عل ى                       ك أخیراً وھنا -٣
 .وھو التطبیق العملى للكلام " الكلام "  وھو بھذا یستخدم يالإطار الفكر النظر
  أن أق  وى س  بب یمك  ن الاطمئن  ان إلی  ھ ف  ي تعلی  ل ھ  ذه التس  میة ھ  و   وی  رى الجرج  اني

رجع إلى الخلافات الكبیرة التي نشأت ف ي الق رون           یظھر منھ أن التسمیة ت     لذيالسبب الأول ا  
  ٤. ھل ھو محدث أم قدیم –الأولى حول القرآن كلام االله 

المھم أن علم الكلام بدأ ینتشر في البیئ ة الإس لامیة وأخ ذت جماع ات كثی رة تلت ف                        
ھ  وأصبح بالفعل علما لھ كیانھ المستقل ولھ منھجھ الخاص ومشاكل           ، كاحول ھذا الفریق وذ   

 إل ى ع دة ف رق    – ش أنھم ش أن غی رھم م ن ب احثین      –الخاصة وانقسم المتكلم ون فیم ا بی نھم      
كما أن علمھم ، عل م      . حد كما أشرنا    وامتباینة لكنھا كلھا في الحقیقة كانت تسعى نحو ھدف          

 .الكلام ، قد تمیز بموضوعاتھ وھي البحث في أصول الدین 
الدین التي تكلم فیھا المتكلمون وبحثوھا    ن أصول   إ: وما ھي ھذه الأصول ، فنقول           

 .ھي 
القول في حدوث الأجسام ، والرد عل ى الدھری ة ال ذین یقول ون بق دم الع الم والزم ان ،                  

كذلك رد المتكلمون عل ى المعطل ة حی ث أوض حوا أن ھ      . والدلالة على أن للعالم محدثا ھو االله      
وی  ة والزنادق  ة وعل  ى الق  ائلین  س  بحانھ ع  الم ق  ادر ح  ي وأن  ھ واح  د ، وردوا ك  ذلك عل  ى الثن   

ك ذلك  . بالتثلیث من النصارى وعلى غیرھم ممن قالوا بكث رة الص ناع وأن ھ لا یش بھ الأش یاء                   
ك ذلك  . بحثو ال رد عل ى الیھ ود وعل ى غی رھم م ن المش بھة ، موض حین أن االله ل یس جس ما                    

                                                
نياجرلجا  4  ١٩٤ ، ص ١٩٩٦تويرب ط ، نانبل ةبتكم ، تافيرعتلا :  
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 وأن أفع ال العب اد   .؟بحثوا الرؤیة ، رؤی ة االله ، ونفیھ ا وإثباتھ ا وإن إرادت ھ محدث ة أم قدیم ة            
 وھ  ل االله یری  د ؟ وھ  ل الاس  تطاعة قب  ل الفع  ل أم مع  ھ  ؟مخلوق  ة یح  دثھا االله أم یح  دثھا العب  د 

  ٥ـ: ھذه كلھا مسائل أصولیة یمكن أن نوجزھا في ؟ ھاالشرور والمعاصي أم لا یرید
 .الإیمان بوجود االله  -١
 .الإیمان بأن العالم حادث عن موجده ولیس قدیما  -٢
 .ود كائنات روحیة الإیمان بوج -٣
 .الإیمان بالوحي الإلھي  -٤
 .الإیمان بالرسل  -٥
 .الإیمان بالبعث  -٦
 .الإیمان بالقدر  -٧

ومن المتعارف علیھ أن ثمة أكثر من تعریف لعلم الك لام ق د ورد عل ى لس ان الفلاس فة           
وم ن المتكلم ین    . والمتكلمین فمن الفلاسفة ن ذكر الف ارابي واب ن س ینا والغزال ي واب ن رش د                  

الغزالي أیضا والجوینى والقاضي عبد الجبار وفخر الدین الرازي والأیجى وسعد ال دین     نذكر  
 . الخ ٠٠٠التفتازانى 

إحص اء العل وم    " علم الكلام في كتاب ھ      )  م   ٣٣٩المتوفي  ( فلقد حد أبو نصر الفارابي      
ص رح  صناعة الكلام یقتدر بھا الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي            " فقال  " 

جزء ف ي   : وھذا ینقسم إلى جزئین أیضا      . بھا وأضع الملة ، وتزییف كل ما خالفھا بالأقاویل          
  ٦" .الآراء وجزء في الأفعال 

ثم  رات " فق  د ع  رف عل  م الك  لام ف  ي رس  الة ل  ھ    ) ھ  ـ٤٠٠(أم  ا أب  و حی  ان التوحی  دى  
ر النظر فیھ على وأما علم الكلام فإنھ باب من الاعتبار في أصول الدین یدو       " بقولھ  " العلوم

مح  ض العق  ل ف  ي التحس  ین والتقب  یح والإحال  ة والتص  حیح والإیج  اب والتج  ویز والاقت  دار        
والاعتبار فیھ ینقسم بین دقیق ینفرد العقل بھ وب ین          " والتعدیل والتجویر والتوحید والتكفیر     

 ٧.جلیل یفزع إلى كتاب االله تعالى فیھ
قد ذكر في كتاب ھ المواق ف وھ و الكت اب           ف)  ھـ   ٧٥٦ يالمتوف ( يأما عضد الدین الإیج   

الك لام عل  م  "  یك اد یك ون دائ رة مع  ارف إس لامیة كب رى ، ذك ر تحدی د عل  م الك لام فق ال          يال ذ 
والم راد بالعق اد م ا یقص د     . یقتدر معھ على إثبات العقائد الدینی ة ب إیراد الحج ج ودف ع الش بھ              

                                                
 ١٦٢ص ، قباس عجرم ، مولعلا حيتافم : يمزراولخا  5
بيارافلا  6  ٨٦ص ، قباس عجرم ، مولعلا ءاصحإ :  
يديحوتلا نايح وبأ  7 تيوكلا ١ط ، تاعوبطلما ةلاكو ، يودب نحمرلادبع قيقتح: ةيلهلإا تاراشلإا :    ١٢٦ ، ص ١٩٨١ ، 
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ن محمد علیھ السلام ، فإن الخص م      وبالدینیة المنسوبة إلى دی   . فیھ نفس الاعتقاد دون العمل      
  ٨" .ن خطأناه لا نخرجھ من علماء الكلام إو

كش   اف " ص   احب )  ھ   ـ ١١٥٨ ( يوإل   ى قری   ب م   ن ھ   ذا التعری   ف أث   ار التھ   انو     
  ٩.علم الكلام علم یقتدر معھ على إثبات العقائد " حیث قال " اصطلاحات الفنون 

 س اقھ   يم وأبس طھ یمك ن أن یك ون ذل ك ال ذ           والملاحظ أن أش مل تعری ف لعل م الك لا                      
مقدم  ة اب  ن " ف  ي مقدمت  ھ المس  ماة ب  ـ )  ھ  ـ ٨٠٦المت  وفي س  نة ( عب  د ال  رحمن ب  ن خل  دون 

أنھ علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانی ة بالأدل ة العقلی ة            " حیث قال ما نصھ     "  خلدون  
 ١٠" . وأھل السنة ، والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف

 في ھ ذا التعری ف الج امع الم انع ح دد لن ا عب د ال رحمن ب ن خل دون بك ل دق ة ووض وح                                 و
 ـ:على النحو الآتيموضوع علم الكلام والمنھج المتبع فیھ والغرض منھ 

والمقص  ود ھن  ا بالعقائ  د   " العقائ  د الإیمانی  ة  "  ح  دد موض  وع ھ  ذا العل  م حینم  ا ق  ال       -١
. مبادئ والقضایا التي أتى بھا القرآن ، ولا دخل للعقل ف ي إیجادھ ا   الإیمانیة الأحكام وال 

 .أي أن موضوع ھذا العلم النص القرآنى المطروح على العقل البشرى 
كان ھذا العلم قد قام من أجل الدفاع عن العقائد الإیمانیة ، فإن ھ ل م یعتم د ف ي دفاع ھ      ا  إذ -٢

ن الص عوبة  م  جد سندا من العق ل لك ان   على النقل بل اعتمد على منطق العقل ، وإذا لم ی          
. ن ش ئت منط ق ال وحي أم ام العق ل            إن لم یكن من المس تحیل ، بق اء النق ل أو             إبمكان ،   

وھذا یعنى أن أولئك الذین یعتقدون أن الوحي مخالف للعقل ، وأن العقل یعارض النقل،         
. لھ ا ھن ا     ن ھ ذه المعارض ة لا مج ال         إ: أو أن منطق العقل یناقض منطق النق ل ، نق ول            

 عج ز ذلك أن الوحي یعد شعلة تنیر طریق العقل وترشده وتنبھھ إلى حق ائق وأم ور ق د ی               
معنى ھذا أن العقل والنقل من شأنھما معا أن         . العقل عن الوصول إلیھا لو ترك بمفرده        

 .یكونا عمدة الفرد المؤمن العاقل في الوصول إلى الحقیقة والسعى نحوھا 
وال  رد عل  ى " اتض  ح ذل ك م  ن العب ارة   .  ھ  ذا العل  م وغایت ھ  ھ ذا التعری  ف ق د ح  دد ھ دف    -٣

فھو إل ى جان ب     " . المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف وأھل السنة          
 ، یس  عى م  ن ناحی  ة أخ  رى إل  ى تفنی  د آراء   يبن  اء العقی  دة الإس  لامیة عل  ى أس  اس عقل    

أول  وا بعض  ھا ت  أویلات  المبتدع  ة والمنح  رفین ال  ذین ش  وھوا الآی  ات القرآنی  ة ، بحی  ث    
تخالف حقیقتھا ، بحیث توحي مثل ھذه التأویلات أن النقل یھدم نفسھ بنفسھ وأن آیات ھ              

                                                
ييجلأا  8  ١١ص ،  ت.د ، تويرب ، بتكلا لماع ، فقاولما:  
يوناهتلا  9  ٢٢ ، ص ١ج ، قباس عجرم ، فاشك:  

تويرب ٢ط ، ةيرصعلا ةبتكلما ، يديولجا سيواد قيقتح ، ةمدقلما: نودلخ نبا  10  ١٦٣ ، ص ٢٠٠٠ ، 
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ن ھ   ذا التعری   ف ق   د أوض   ح أخی   را الأخط   اء الت   ي وق   ع فیھ   ا ھ   ؤلاء   إث   م . متعارض   ة
المنحرف  ون وأش  ار إل  ى تل  ك الت  ي یمك  ن أن تن  تج ع  ن أق  والھم ، مم  ا یخ  الف الش  ریعة     

 .ي مقررة في القرآن الكریم والسنة النبویة الإسلامیة كما ھ

 ـ:مناھج المتكلمین وأسالیبھم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١:یتبع المتكلم في تأیید مواقفھ عدة أسالیب منھا                               
  :  طریقة البرھان الكلامى-١

ھ  ذه الطریق  ة بطریق  ة التم  انع أو  ى  نت  ائج وتس  مفھ  و یتس  لم مق  دمات ویس  تنتج منھ  ا 
المتلكمون یصدرون عن مقدمات تس لموھا م ن         " غزاليإبطال اللازم بإبطال الملزوم یقول ال     

خص  ومھم اض  طرھم إل  ى تس  لیمھا أم  ا التقلی  د أو الإجم  اع أو مج  رد القب  ول م  ن الق  رآن أو       
اخذتھم بلوازم مس لماتھم    الأخبار ، وكان أكثر خوضھم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤ         

 " .، وھذا قلیل النفع في حق من لا یسلم سوى الضروریات شیئا أصلا 
ومعنى ھذا أن المتكلم یبدأ من أقوال الخصوم ثم یص ل ع ن طری ق البرھ ان إل ى نت ائج               
تن اقض ھ  ذه الأق  وال فتبطلھ ا، أي یح  اول إبط  ال النت ائج فیك  ون ھ  ذا كافی ا الإبط  ال المق  دمات     

ولكن الغزالي یرى أن منھج المتكلم بصفة عامة لا یصلح ف ي إقن اع   . ا الخصوم  التي تقدم بھ  
 لا یس  لم بغی  ر الب  دیھیات بینم  ا یس  تند الم  تكلم إل  ى إیم  ان كام  ل  ي ال  ذيغی  ر المس  لم أو الج  دل

 .مسبق بالأصول الاعتقادیة 
 :  طریقة التأویل -٢

لاءم م ع ال رأي ال  ذى   یلج أ الم تكلم إل ى تأوی ل النص وص الت ي یش عر أن مظھرھ ا لا ی ت         
یرید أن یضعھ ، وینصب التأویل عادة على الآیات المتشابھة وبالفعل كان ظھور عل م الك لام            

 .عن ھذا الطریق 
 :  طریقة التفویض -٣

وھ  و ت  رك الأم  ر الله واعتب  ار أن المس  ائل الت  ي یبحثھ  ا المتكلم  ون ف  وق ط  ور العق  ل ،   
ك ر م ن أن ھ مقت در عل ى الإحاط ة بالكائن ات        ولا ت ثقن بم ا ی زعم ل ك الف         : " یقول اب ن خل دون      

وأسبابھا والوقوف على تفصیل الوجود كلھ وسفھ رأیھ ف ي ذل ك ، نھان ا الش ارع ع ن النظ ر                   
ق  ل االله ث  م ذرھ  م ف  ي   (  حقیق  ة لا بطائ  ل ویظف  رس  باب لأن  ھ واد یھ  یم فی  ھ الفك  ر ولا    لأف  ي ا

                                                
عجار  11 فرصتب اهدعب امو ١٣٣ص ، قباس عجرم ، ملاسلإا في يفسلفلا ركفلا خيرات : نا يروبأ:    ، . 
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د ، االله الص مد ل م یل د ول م      ق ل ھ و االله أح       ( ولھ ذا أمرن ا بالتوحی د المطل ق         ) خوضھم یلعبون   
، ف إذا التوحی د ھ و العج ز ع ن إدراك الأس باب وكیفی ات تأثیرھ ا         ) یولد ولم یكن لھ كفوا أح د      

 .وتفویض ذلك إلى خالقھا المحیط بھا 
والحجة في التفویض أن أمورا خاصة جاءت عن طریق الوحي ، وھي تتضمن بع ض        

و فھم حكمتھا، فلو كانت من قبیل م ا یس تطیع      الأسرار الإلھیة التي یعجز العقل عن إدراكھا أ       
العق   ل إدراك   ھ لم   ا كان   ت ھن   اك ض   رورة ف   ي ورود الرس   الة ون   زول ال   وحي ، وق   د أت   ى              

 وھ ذا مض مون   ج ب الرسول بالفعل بأش یاء یعج ز العق ل ع ن إدراكھ ا ، ولك ن الإیم ان بھ ا وا                  
ه التع ارض فالقص ور   إذ أن من عقیدة أھل السنة والجماع ة أن م ا ك ان ظ اھر        ١٢" التفویض  

 .في الفھم لا النقل 
 :موقف السلف من علم الكلام 

 أو التق   دم ي إل   ى مج  رد الس   بق الزمن    ش   یركلم  ة س   لف م   ن حی   ث دلالتھ  ا اللغوی   ة ت  
، وقد وردت الكلمة بھذا المعنى عن قول االله تعالى إش ارة إل ى فرع ون وقوم ھ كم ا                    يالتاریخ

، حی ث جعلھ م   ) " ٥٥( للآخ رین    لاًث وم   فاًفجعلن اھم س ل   " قال جل وعلا في سورة الزخ رف        
والكلم ة بھ ذا المفھ وم      .  وقدوة لم ن عم ل بعملھ م م ن الكف ار ف ي اس تحقاق الع ذاب                   االله مثلاً 

ة بعینھا بل یمكن أن یقال أن لكل جماعة سلفھا الذین وضعوا       فعامة في دلالتھا لا تخص طائ     
 ھ م أوائ ل    م ثلاً يالجبار المعتزلفالسلف عند القاضي عبد . أسس اتجاھاتھا وقواعد منھجھا     

  ٠٠١٣وق  د أل  زمھم الس  لف رحمھ  م االله مس  ائل    : " یر إل  یھم بھ  ذا ف  ي قول  ھ   ش  المعتزل  ة وی
 . الخ   ....وھكذا فھناك سلف للشیعة والخوارج والقدریة

 للإش  ارة إل  ى طائف  ة معین  ة تمی  زت ع  ن    اس  تعملت اص  طلاحاً " س  لف " ولك  ن كلم  ة  
ھجھ ا ف ي تن اول قض ایا العقی دة والتزامھ ا بكت اب االله وس نة                 غیرھا من الطوائف والف رق بمن     

ولا نزاع ف ي أن الص حابة رض وان االله عل یھم            . رسولھ وما یمكن أن یستمد منھا من مناھج         
 سلف الأمة في التزامھم بما ورد في القرآن والسنة إذ ھم ال ذین م دحھم االله تع الى بقول ھ       ھم
بأموالھم وأنفسھم وأولئك لھم الخیرات وأولئك ھ م         لكن الرسول والذین آمنوا معھ جاھدوا       ( 

لا تس  بوا : " كم  ا أثن  ى عل  یھم الرس  ول علی  ھ الس  لام ف  ي قول  ھ         ) ٨٨: توب  ة . المفلح  ون
 ١٤فھ مد أح دھم ولا نص ی  بلغلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھبا ما        ف  يأصحابى لا تسبوا أصحاب   

لھم من أج ل نش ر ھ ذا ال دین وإع لاء            ویلحق بالصحابة التابعون الذین قدموا أنفسھم وأموا      . 
                                                

نودلخ نبا  12 اهدعب امو ١٣٠ص قباس عجرم ، ةمدقلما :    ، . 
 ٢٦،ص ٥ج ، ت.د ةرهاقلا ، رشنلاو ةجمرتلاو فيلأتلل ةيرصلما رادلا ، لدعلاو ديحوتلا باوبأ في نيغلما: رابلجادبع يضاقلا  13
ا حيحص 14   .٧٥٢ ص ٣٦٧٣مقر ثيدح ، يراخبل  
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 لا مراء فیھ عند أھ ل البص ائر   يعلم أن الحق الصریح الذ    ا" وفي ھذا یقول الغزالي     . كلمتھ  
 ي  وق  د یض  اف إل  ى ھ  ؤلاء ت  ابع ١٥"ن  ى م  ذھب الص  حابة والت  ابعین  عھ  و م  ذھب الس  لف ، أ

 ث م  ي قرن  لناسخیر ا" في قولھ ) لى االله علیھ وسلمص(التابعین الذین أشار إلیھم رسول االله     
 البعض بالسلف عند ھذه الأجی ال     قفوبینما ی  . ١٦ "الحدیث... مالذین یلونھم  ثم الذین یلونھ     

الثلاثة فإن البعض حاول أن یستخلص أھم السمات والخص ائص والأص ول الت ي س ادت ب ین                  
تل ك الأجی  ال ، واعتب  ر ك  ل م  ن الت  زم بھ  ذه الأص  ول وتحقق  ت فی  ھ الخص  ائص س  لفیا بص  رف  

 . أو تأخره عن الأجیال الثلاثة يظر عن سبقھ التاریخالن
 تمیز ھ ذا التی ار الس لفي ع ن التی ارات الفكری ة الأخ رى الت ي         يوخلال التاریخ الإسلام 

وض م جماع ات كبی رة      . تأثرت على درجات متفاوتة بالفلس فات والم ذاھب والأدی ان الأخ رى             
ال ذین كان ت لھ م جھ ود كبی رة ف ي       من العلماء والفقھاء والمح دثین والمفس رین والم ؤرخین      

ورغ م م ا بذل ھ أولئ ك العلم اء م ن       . الرد على أھل البدع والدفاع عن العقی دة وحمای ة الس نة       
 ـ رحم ھ   جھود في توطید دعائم المنھج السلفي ، فإن الم ذھب ارت بط بالإم ام أحم د ب ن حنب ل      

ذل ك م ن خ لال موقف ھ     شھار المذھب وتحدید خصائص ھ ، و إ لما كان لھ من أثر كبیر في االله  ـ
وی ذكر اب  ن  . م ن المحن ة الت  ي الت ف بس  ببھا الن اس حول  ھ ، وأص بح لرأی ھ ثق  ة كبی رة بی  نھم        

لأن ھ أظھ ره وبین ھ عن د     ) ابن حنب ل  ( أن الاعتقاد إنما أضیف إلى أحمد "  ـ رحمھ االله  ـ تیمیة
 م ن   ح ظ أحم د من ھ كح ظ غی ره م ن الس لف        وظھور البدع وإلا فھو كتاب االله وس نة رس ولھ       

الاعتق اد  : حیث معرفت ھ ، والإیم ان ب ھ ، وتبلیغ ھ وال ذب عن ھ،كما ق ال بع ض أك ابر الش یوخ               
ة دع   ونحوھما من الأئمة والظھور لأحمد ابن حنبل ، وذلك لأنھ لما ظھرت ب يلمالك والشافع 

الجھمی  ة ومحن  تھم المش   ھورة ، وأرادوا إظھ  ار م  ذاھب النف   اة، وتعطی  ل حق  ائق الأس   ماء       
ت االله الإس لام والس نة بأحم د ب ن     س وا علی ھ م ن الخلف اء ، ثبّ         سوا على من لبّ   والصفات ، ولبّ  

 وغیره من أئمة الدین ، فظھرت بھ م الس نة ، وأطفئ ت بھ م ن ار المحن ة ،        ـ رحمھ االله  ـ حنبل
 أھ ل الس نة والجماع ة،       – لأھل الإسلام وأئمة لمن بعدھم من علماء المسلمین          فصاروا علماً 

  ١٧"سنة لابد أن یوالیھ ویوالیھم ویوافقھم في جمل الاعتقادوصار كل منتسب إلى ال
 من قبل إلى السمات التي میزت أحمد بن حنب ل وأھلت ھ لری ادة ھ ذا     يوقد أشار الأشعر 

 أب ان االله ب ھ    يم ام الفاض ل وال رئیس الكام ل ، ال ذ          لإن ھ ا  لإ: " الاتجاه السلفي وإظھاره فق ال      

                                                
 ٢٥٠ص ن لياوعلا روصقلا ةعوممج : ملاكلا ملع نع ماوعلا مالجا : ليازغلا  15
ط ، عيزوتلاو رشنلل ملاسلا راد٣٦٥١مقر ثيدح ن بينلا باحصأ لئاضف باتك ، يراخبلا حيحص  16 ص ، ضايرلا ١٤١٧ ، ١ ،   ٧٤٧ 
ةيميت نبا  17 ضايرلا ١ط ، ةيملاسلإا دوعس نب دممح ماملإا ةعماج عباطم ، لماس داشر دممح قيقتح ، لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد:     ٥ ، ص ٥ ، ج١٤٠١ ، 
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ھج ، وقمع بھ ب دع المبت دعین ، وزی غ ال زائفین        الحق عند ظھور الضلالة ، وأوضح بھ المنا       
 ١٨.، وشك الشاكین 

أما تلك المبادئ والأصول التي التزم بھا السف في تقریر العقائد والدفاع عنھا فتتمث ل               
 :فیما یأتى 

الاعتصام بالقرآن والسنة ، والاعتماد علیھما في بناء العقیدة وإقامة البراھین علیھ ا              )١(
 دعا إلى التمسك بكتابھ والاھتداء بسنة نبیھ ورد كل ن زاع            يى الذ  لأمر االله تعال   ، وفقاً 

ن م  وانطلاق ا  .  االله تع الى  يإلى االله ورسولھ ، وحذر المؤمنین من أن یق دموا ب ین ی د            
اثبتوا الله تع الى م ا أثبت ھ لنفس ھ م ن غی ر         " يھذا نجد أن الصحابة كما یقول المقریز      

 للتأویل ولم یكن عندھم ما یستدلون ب ھ  وا من غیر تعطیل ولم یتعرضوا     ھتشبیھ ، ونز  
على العقائد سوى كتاب االله ولم یعرف أحد منھم شیئا من الطرق الكلامیة ولا مس ائل                

  ١٩"الفلسفة 
فبالنسبة لمعرفة االله تعالى لم یذھب السلف كما ذھب المتكلم ون إل ى الاس تدلال                      

دوث الج  واھر الت  ي لا بوج  ود الأع  راض والج  واھر ، وإثب  ات ح  دوث الأع  راض ث  م ح   
فبدلا من ھذه المقدمات . تخلو عن الأعراض ، وأن الحادث یفتقر إلى محدث وھو االله            

الظنیة المشكوك في صحتھا ، اعتمد السلف على الأدلة القرآنی ة الیقینی ة الدلال ة عل ى       
ق  ل م  ن ی  رزقكم م  ن الس  ماء والأرض  أم  ن یمل  ك   " وج  ود االله تع  الى ، كقول  ھ تع  الى  

لأبصار  ومن یخرج   الحي من المیت ویخرج المیت م ن الح ي ، وم ن ی دبر                    السمع وا 
  .٣١: یونس " ل أفلا تتقون فق. یقولون االله سالأمر ف

وقد اتخذ السلف ھذا المبدأ أساس ا للحك م بی نھم وب ین خص ومھم وحرص وا عل ى بی ان                  
خلیف ة  ف ي مجل س ال     ) ھ  ـ ٢٤٠ت   ( يھذا الأمر لمن ینازعھم ، فنجد عبد العزیز المك          

 الرج  وع إلی  ھ حینم  ا ي ینبغ  يیض  ع ف  ي البدای  ة الأص  ل ال  ذ ) . ھ  ـ ٢١٨: ت(الم  أمون 
 وبینن ا كت اب   –وقد تنازعت أنا وبش ر ی ا أمی ر الم ؤمنین       " یختلفان في الفروع فیقول     

 فإذا اختلفنا ف ي  – كما أمرنا االله عز وجل –االله وسنة نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم   
 إل ى كت اب االله ع ز وج ل ، ف إن وج دناه فی ھ ، وإلا رددن اه إل ى          شئ من الف روع رددن اه     

 فإن وجدناه فیھا ، وإلا ضربنا بھ الح ائط ول م نلتف ت              –سنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم       
 ٢٠" . إلیھ 

                                                
قشمد ١ط ، نانبل راد ، طوؤنرلأا قيقتح ، ةنايدلا لوصأ نع ةنابلإا: يرعشلأا  18 اهدعب امو ٢٠ ، ص ١٤٠١ ،    . 
يزيرقلما  19  .فرصتب اهدعب امو  ١٨٠ ، ص ٤ج ، ت. ، د١ط ، تويرب رداص راد ، ططلخا:  
 ١٧ص ، داشرلإاو ةوعدلاو ءاتفلأاو ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ ةسائر عيزوتو رشن ، يراصنلأا ليعاسمإ حيحصت ) يكلما نيانكلا ملسم نب ىيح نب زيزعلادبع : ةديلحا باتك 20
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لأح د أن  ي ن ھ لا ینبغ   إف السلف ، عندوإذا كان القرآن والسنة ھما مصدر العقیدة ،              
تبعا لھواه ، وفي ھ ذا یختل ف م نھج الس لف م ن من اھج                یقدم رأیھ علیھما أو یجعلھما      

ھم قبل وه   ئھوائھ ا فم ا واف ق أھ وا       لأ الطوائف الأخرى التي جعلت نصوص الشرع تبع اً       
 : موقف الفریقین فیقول ھوما خالفھما رفضوه أو أولوه ، یصور ابن تیمی

م  ر ھ  واء لا یجعل  ون اعتم  ادھم ف  ي الب  اطن ونف  س الأ  لأن أص  حاب الطوائ  ف وا       إ
ن وج دوا الس نة     إعلى ما نقلوه عن الرسول ، بل على ما رأوه أو على م ا ذاق وه ، ث م                    

توافقھ ، وإلا لم یبالوا بذلك فإذا وجدوھا تخالفھ أعرضوا عنھا ، أما السلف ف لا یوج د        
ذوق ووج  د ب  ف  ي ك  لام أح  د م  نھم أن  ھ ع  ارض الق  رآن بعق  ل ورأي ولا قی  اس ، ولا         

  ٢١" .رض في ھذا العقل والنقل ومكاشفة ، ولا قال قط قد تعا
دوا من  ھ آرائھ  م ف  ي العقی  دة موھك  ذا اعتم  د الس  لف عل  ى الق  رآن والس  نة كمص  در اس  ت

والأخلاق والسلوك ، وعلیھما قاسوا كل مذھب ورأي ، فما وافقھما قبلوه وما              والفكر
 .خالفھما رفضوه وردوه 

وص الش  رع ورد  اس  تند إلی  ھ م  نھج الس  لف ھ  و رف  ض تأوی  ل نص   ي ال  ذيالمب  دأ الث  ان )٢
نھ  ا ھ  ي أھ  واء لأمحاول  ة إخراجھ  ا ع  ن ظواھرھ  ا إل  ى مع  انى خاص  ة ی  زعم أص  حاب ا 

المقصودة من وراء ھ ذه الظ واھر ، وق د ك ان التأوی ل باب ا ولج ت من ھ طوائ ف عدی دة                    
واستقلتھ جماعات مختلفة كالمتكلمین والفلاسفة وبعض الصوفیة وطوائف الباطنیة ،         

. لمنحرف  ة والمتعارض ة م ع نص  وص الش رع ومقررات  ھ    لت دعیم آرائھ ا وب  ث أفكارھ ا ا   
دتھ م إلی ھ عق ولھم ، وب ین       ووقد زعمت ھ ذه الجماع ات أن ھن اك تعارض ا ب ین العق ل أ               

نصوص الشرع ، وعملوا من ثم على إزالة ھذا التعارض عن طریق تأوی ل النص وص    
 .الدینیة 

 م ن زع م تع ارض    وقد قاوم علماء السلف ھذا الاتجاه ودحضوا ما استند إلیھ أصحابھ         
العق   ل والش   رع ، وأك   دوا بعب   ارة واض   حة أن م   ا عل   م بص   ریح العق   ل لا یتص   ور أن  

وق  د . ٢٢یعارض ھ الش  رع البت  ة ، ب  ل المنق  ول الص حیح لا یعارض  ھ معق  ول ص  ریح ق  ط   
ف  إن الح  ق لا یتن  اقض ، والرس  ل إنم  ا  " اح  تج اب  ن تیمی  ة لموق  ف الس  لف ھ  ذا بقول  ھ  

ل ى معرف ة الح ق ، والرس ل بعث ت بنمی ل الفط رة لا        أخبرت بالحق ، واالله فطر عب اده ع     
  ٢٣" .بتغییر الفطرة 

                                                
 ٢٤٠ ، ص ١٤٠٨قشم  ، د٢ط ، يملاسلإا بتكلما ، شيواشلا يرهز قيقتح ، لطابلاو قلحا ينب ناقرفلا: هيميت نبا  21
هيميت نبا  22  ٩ ، ص ٥ج قباس عجرم ن لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد:  
ص ، دلا سفن ن قباسلا ردصلما  23  ٤٥ 
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 :وقد استند السلف في رفضھم للتأویل على ما یأتى 
 ، كم ا غالزیب  قد ورد المنع عن التأویل في القرآن ووصف الذین یتبع ون ھ ذا الم نھج     :   أولا  

أم الكت اب وآخ ر    نھو الذى أنزل علیكم الكتاب منھ آیات محكمات ھ        "  قولھ تعالى    في
الفتن ة وابتغ اء     فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبع ون م ا تش ابھ من ھ ابتغ اء              . متشابھات  

 " . تأویلھ ، وما یعلم تأویلھ إلا االله 
التأویل مبن ى عل ى الظ ن وم ن ث م نج د تع دد الآراء ح ول المعن ى الم راد م ن الألف اظ             :   ثانیا  

ول ف ي مس ائل العقی دة ب الظن غی ر ج ائز       والق  . المؤولة كالاستواء عل ى الع رش م ثلا      
لأنھ ربما أولنا الآیة على غیر م راد االله تع الى فوقعن ا ف ي الزی غ وم ن ث م ق ال الس لف             

 .ینبغى التسلیم بما ورد في المسائل الغیبیة خشیة الوقوع في الزیغ 
 التأویل في معظ م الأحی ان یع ود إل ى ھ وى الم ؤول وم ن ث م فل یس ھن اك ح دود یق ف               :  ثالثا  

أو ق انون یض بط النص وص الت ي تحت اج إل ى تأوی ل وتل ك الت ي لا تحت اج إل ى                   . عندھا  
ری ق م ن أھ ل التأوی ل كم ا یق ول اب ن تیمی ة یرج ع ف ي تحدی ده                    فتأویل ولھ ذا ك ان ك ل        

ن ی زن النص وص العربی ة بھ ا فم ا      ألمجال التأویل إلى ما وصفھ من قواعد وأصول ك       
فأھ ل  . ما خالف أص ولھ وقواع ده أول ھ         وافق أصولھ وقواعده من النصوص قبلھ ، و       

ن النص  وص م  ا لا یتف  ق م  ع كش  فھم    م  وھ  م الص  وفیة یؤول  ون   " الكش  ف وال  ذوق  
وأذواقھ  م، وأھ  ل الك  لام والفلاس  فة یؤول  ون م  ا یتف  ق م  ع أدل  تھم العقلی  ة وب  راھینھم   
وبعض ھؤلاء یؤول الصفات الإلھیة وبعضھم یعد نط اق التأوی ل إل ى النص وص الت ي                 

 وبل غ  الأم ر درج ة خطی رة       ٢٤.عث والحساب ونعیم الجنة وعذاب النار       تتحدث عن الب  
، كما ھو عند الباطنیة حی ث افرغ ت النص وص م ن مض امینھا الش رعیة ، وأص بحت               

 .خاویة لا محتوى لھا ، لھذا كان رفض السلف لمنھج التأویل وحربھم لأھلھ 
، وأنھ  م رفض  وا التأوی  ل ف ق  د اعتم  دوا عل  ى م  ا ورد ف  ي الق  رآن والس  نة  لن الس  إوإذا قلن  ا 

ل ھذا یعنى أنھم لم یعملوا عقولھم في فھم آی ات الكت اب ونص وص الس نة ، وإذا                 ھكمنھج ، ف  
كان الكلام كما عرفھ ابن خلدون ، ھ و ال دفاع ع ن العقی دة ب البراھین العقلی ة ، فھ ل ع ارض              

 م وقفھم  السلف الدفاع عن العقیدة ، ورفضوا تق دیم الب راھین عل ى ص حتھا وإلا كی ف یفس ر                
 .؟عن الكلام 

أما بالنسبة للقضیة الأولى فقد ح دث أن وج ھ الاتھ ام إل ى أھ ل الح دیث والس نة ب أنھم                    
 ٢٥. أھل تقلید لیسوا أھل نظر واستدلال ، وأنھم ینكرون حجة العقل 

                                                
ج ، قباسلا ردصلما 24  ٢٤ ، ص ٥ 
هيميت نبا  25 اهدعب امو ٥٥ ، ص ٤ ، ج١٤١٦ط ، ةرونلما ةنيدلما ، فيرشلا فحص لما ةعابطل دهف كللما عممج ، عبط ، دممح هنبأو ، مساق نب دممح نب نحمرلادبع بيترتو عجم ، ىواتفلا عوممج:     
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وقد علل ابن تیمیة سبب ھذه التھمة بأن خصوم السلف ، كانوا یسمعون أھ ل الإیم ان                 
وإذا . الكت  اب والس  نة : والجماع  ة والفقھ  اء والص  وفیة یقول  ون  م  ن أھ  ل الح  دیث والس  نة  

تنازعوا ف ي مس ألة م ن م وارد الن زاع ب ین الأم ة ف ي مس ائل الص فات أو الق در أو نح و ذل ك                  
: ق الوا  . بینن ا وبی نكم العق ل    : بیننا وبینكم الكتاب والسنة ، فإذا قال لھم ذلك المن ازع          : قالوا  

نة ، ونح و ھ ذا الك لام ال ذى ھ و حقیق ة الإیم ان ، وش عار أھ ل                  نحن ما نحكم إلا الكت اب والس        
 ٢٦ " .والجماعةالسنة 

وھذه تھمة یردھا إیمان السلف بما ورد من نصوص قرآنیة توجھ إلى التفكیر والنظ ر     
ص  حیح أن الس  ف ، . واس  تخدام العق  ل ف  ي اس  تنباط الأحك  ام الش  رعیة ، والب  راھین العقلی  ة    

تباره وس یلة ل لإدراك ، ومع رفتھم بح دود إمكانات ھ وقص وره ،                باع يانطلاقا من فھمھم العقل   
أخرج  وا دائ  رة الغی  ب م  ن مج  الات التفكی  ر البش  رى وأوجب  وا الاس  تناد فیھ  ا إل  ى ال  وحي            

 .ونصوصھ ، ولكن ھذا لم یمنعھم من أن یجادلوا ویناقشوا ویبینوا قضایا العقیدة الإسلامیة 
 یعتبر خیر م ن یمث ل الس لف       يحنبل الذ ویمكن أن نضرب مثلا بموقف الإمام أحمد بن         

رف  ض اب  ن حنب  ل " ب  الرد عل  ى الزنادق  ة والجھمی  ة " وم  نھجھم ، فف  ي رس  التھ الموس  ومة 
م  نھج المتكلم  ین ومح  اولتھم تأوی  ل الق  رآن وفق  ا لأھ  وائھم ، وأك  د أن الق  رآن یفس  ر بعض  ھ    

وص ول إل ى أي   بعضا وأنھ ینبغ ى الاعتم اد علی ھ وعل ى الس نة ، الت ي تفس ره وتبین ھ ، ف ي ال            
ولكنھ ، لم یورد خلال نقضھ لآراء الجھمیة ، آیات الق رآن  . ٢٧معرفة تتعلق بمسائل الاعتقاد    

ونصوص الحدیث فقط بل أنھ وجھ ھذه النصوص وحاج بھ ا لاس تخراج المف اھیم الص حیحة                 
 .منھا والتي تؤیدھا النصوص حینما تؤخذ مجتمعھ 

ن القرآن مخلوق واستدلالھم بالآی ة      إقولھم   لھذا رد ابن حنبل مزاعم المعتزلة و       ووفقاً
عل ى أس اس أن جع ل ف ي ھ ذه الآی ة تعن ى خل ق ، الأم ر                " إنا جعلناه قرآنا عربی ا      " القرآنیة  

وقد بین ابن حنبل خطأ المعتزلة منھجی ا ف ي زعمھ م ھ ذا              . الذى یدل على أن القرآن مخلوق       
وف ي الآی ات الت ي تش یر إل ى        إذ أن جعل وردت في القرآن في معان أخرى غیر معن ى خل ق ،                

: ف ي س ور الزخ رف    " ف االله تع الى لم ا ق ال     " القرآن یذھب ابن حنبل إلى أن جعل تعنى فعل         
إنم ا یعن ى فع ل م ن جعل ھ جع لا عل ى معن ى فعل ھ فع لا فھ و م ن                      ) ٣٠(انا جعلناه قرآنا عربیا     

 " .أفعال االله وھو غیر معنى خلق 
 القرآن ، ومن ثم لا ینبغ ى الس یر وراء نھ ج    ویرى ابن جنبل أنھ لا ینبغى تجاوز نطاق  

ھ ل الق رآن ھ و االله أو غی ر االله ،            : المعتزلة الذى یضع المس ألة ف ي ص یغة معین ة ویقول ون              
                                                

هيميت نبا  26  ٢٤٥ ، ص ١ج ، ةيمهلجا سيسأت ضقن:  
لبنح نبا  27 اهدعب امو ٢٢ص ، ةيمهلجاو ةقدانزلا ىلع درلا:    . 
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ف االله س بحانھ وتع الى      . لینتھوا إلى القول بأنھ غیر االله تنزیھا لھ تعالى ومن ثم فھ و مخل وق                
 ى أن یس م يومن ثم ینبغ. يبل قال ھو كلام ينا ولم یقل غیر  أن القرآن   إ لم یقل في القرآن      –

 الق ول  يالقرآن بما سماه االله بھ فیقال ھو ك لام االله وم ا دام االله ل م یس م كلام ھ خلق ا ف لا ینبغ           
 ، فی ورد    يب النظر العقل    ي  وھكذا یرتبط عن د اب ن حنب ل ال دلیل الش رع           . ٢٨بأن القرآن مخلوق    

م على التدبر والنظر في كل م ا ورد  النصوص القرآنیة مصحوبة بالتفسیر الصحیح الذى یقو     
 ي ال ذ  يبل أنن ا نج د عن د اب ن حنب ل نم اذج للحج اج والج دل العقل                   . من آیات حول الموضوع     

 ك اذب عل ى االله   يإذا أردت أن تعل م أن الجھم   " یضع الأس ئلة ویل زم الخص وم ، فیق ول م ثلا          
 ك ان ولا ش ئ   یس االلهأل  : حین زعم أن االله في كل مكان ولا یكون في مكان دون مكان ، فق ل          

فیقول نعم ، فقل حین خلق الشئ خلقھ في نفسھ أو خارجا من نفسھ ، فإن ھ یص یر إل ى ثلاث ة        
أن زع م أن االله خل ق الخل ق ف ي نفس ھ كف ر ح ین زع م أن الج ن              : أقوال لابد م ن واح د منھ ا         

را والإنس والشیاطین في نفسھ ، وإن قال خلقھم خارجا من نفسھ ثم دخل ف یھم ك ان ھ ذا كف                 
وأن قال خلقھم خارجا ع ن نفس ھ ث م ل م            . أیضا حین زعم أنھ دخل في مكان وحش قذر ردئ           

  ٢٩.یدخل فیھم رجع عن قولھ أجمع وھو قول أھل السنة 
ھذه النماذج وغیرھا لأئمة السلف تضحد الزعم بأن السلف اعتمدوا في تقریر آرائھ م              

ھ م الق رآن وأنھ م ج ادلوا     على مج رد س وق النص وص وتب ین أنھ م اس تخدموا عق ولھم ف ي ف            
رفضوا الجدال بالبدل والمناظرة أتباعا للھ وى وتعص ب         فھم  بالحق وناظروا بالحجة البینة ،      

  لأن لا ینك رون م ا ج اء ب ھ الق رآن         – كم ا یق ول اب ن تیمی ة          –فأھل السنة والحدیث    . للمذھب  
دبر ف ي غی ر آی ة ،       ھذا أصل متفق علیھ بینھم ، واالله ق د أم ر ب النظر والاعتب ار والتفك ر والت                   

ولا یعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائھا أنھ أنكر ذلك ، بل كلھ م متفق ون                 
على الأمر بما جاءت ب ھ الش ریعة م ن النظ ر والتفك ر والاعتب ار والت دبر وغی ر ذل ك ، ولك ن                         

 المتكلم ون   ولفظ الكلام ، فإنھم أنكروا ما ابتدعھ      " النظر والاستدلال   " وقع اشتراك في لفظ     
م  ن باط  ل نظ  رھم وكلامھ  م واس  تدلالھم فاعتق  دوا أن إنك  ار ھ  ذا مس  تلزم إنك  ار ج  نس النظ  ر   

 ٣٠. والاستدلال 
وھذا یبین موقف السلف من علم الكلام وذمھم للمشتغلین بھ ، إذ أن موقفھم من عل م                  

م كم نھج   الكلام ورفضھم لھ لم یكن ذما لمجرد الاستدلال والنظر والجدل ، بل بسبب أن الك لا               
 ل م   – كم ا یق ول اب ن تیمی ة          – فالس لف    –استخدم أسلوبا غیر یقینى ودافع عن مفاھیم باطل ة          

                                                
 ٢٧ص قباس عجرم ، ةيمهلجا ىلع درلا : لبنح نبا  28
ص قباسلا عجرلما  29  ٥٠ 
هيميت نبا  30   ٥٥ ، ص ٤ج ، قباس عجرم ، ىواتفلا:  
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یذموا جنس الكلام فإن كل آدمى یتكلم ، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل ال ذى أم ر االله ب ھ                   
ب رس  ولھ، والاس  تلال بم  ا بین  ھ االله ورس  ولھ ، ولا ذم  وا الك  لام الباط  ل وھ  و المخ  الف للكت  ا   

 ذم  ھ الس  لف ھ  و الك  لام الباط  ل وھ  و    يوالس  نة ، وھ  و المخ  الف للعق  ل أیض  ا، ف  الكلام ال  ذ    
 ٣١. المخالف للشرع والعقل 

ویقول ف ي ن ص آخ ر أن م راد الس لف والأئم ة ب ذم الك لام وأھل ھ ، إذ ذل ك یتن اول م ن                     
أذن االله استدل بالأدلة الفاسدة ، أو استدل على المق الات الباطل ة ، فأم ا م ن ق ال الح ق ال ذى                   

  ٣٢. السبیل يفیھ حكما ودلیلا فھو من أھل العلم والإیمان واالله یقول الحق وھو یھد
وقد یقال بأن علم الكلام قد أسھم في ال دفاع ع ن العقی دة الإس لامیة ض د الش بھة الت ي                      
أثیرت من طوائف عدیدة ورد على المبتدعة والزائغین ، وھذا صحیح إلى حد ما لا سیما في                

 الت  ي واج  ھ فیھ  ا المتكلم  ون طوائ  ف النص  ارى والس  منیة وأص  حاب المل  ل    –ول  ى الفت  رة الأ
، الیق ین أو  " كم نھج  " ات والمذاھب الأخرى ، ولكن فیما عدا ھذا لم یحقق الك لام ،              انوالدی

 ي والشھرس تان يالطمأنینة في نفوس حتى المشتغلین بھ ، بل أن كثیرا من المتكلمین كالغزال       
كوكھم بع  د تمرس  ھم فت  رة طویل  ة بأس  الیب الك  لام ومع  الجتھم     ق  د عب  روا ع  ن حی  رتھم وش     

 .لمشكلاتھ 
یعب ر ع  ن م  ا  " نھای ة الأق  دام ف ي عل  م الك  لام   "  أس  ماه يفالشھرس تانى ف  ي كتاب ھ ال  ذ  

 :شاھده من حیرة كثیر من المشتغلین بھذه المناھج الجدلیة فیقول 
 .معالم    وسیرت طرفي بین تلك ال٠٠لقد طفت في تلك المعاھد كلھا   

 ٣٣ . من نــادم   سن على ذقن أو قارعا      ٠٠ر إلا واضعا كف حائـر    أفلم
:  كم  ا ق  ال –والغزال  ي بع  د أن خ  اض ف  ي عل  م الك  لام وص  نف فی  ھ ص  ادف عل  م الك  لام 

وافی  ا بمقص  وده غی  ر واف بمقص  وده ، وی  ذھب إل  ى أن  ھ لا یحص  ل ع  ن ھ  ذا العل  م م  ا یمح  و    
  ٣٤.یرة حظلمات ال

ع ن ع دم قناعت ھ شخص یا بم نھج المتكلم ین ، وكی ف أن ھ أض اع عم ره                  یعبر   يوالراز
 .سدى في البحث عن الیقین عن طریقھا فیقول 

       وأكثر سعى العالمین ضلال٠٠نھایة إقــدام العقـول عقـال      
       وغایة دنیانا أذى ووبــال٠٠وأرواحنا في وحشة جســومنا     
 .      سوى أن جمعنا فیھ قیل وقالوا ٠٠   ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا  

                                                
ج ، ىواتفلا 31   .١٤٧ ، ص ١٣ 
ج ، ىواتفلا  32   ٣٠٦ ، ص ٣ 
نياتسرهشلا  33 د ةرهاقلا ، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ، ملاكلا ملع في مادقلإا ةيا:   . ٣ص ، ةرهاقلا ، ت  
ليازغلا  34 د ، رصم ، يدنلجا ةبتكمنيلايكلا معنلمادبع قيقتح ، لاوحلأا نع حصفلماو للاضلا نم ذقنلما ،:    ٩٦ص ، ت . 
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لق  د تأمل  ت الط  رق الكلامی  ة والمن  اھج الفلس  فیة فم  ا رأیتھ  ا تش  في عل  یلا ولا ت  روى       
الرحمن عل ى الع رش اس توى    " ثبات الإ، ورأیت أقرب الطرق طریقة القرآن ، اقرأ في       غلیلاً

" لا یحیط ون ب ھ علم ا        و  " ئلیس كمثلھ ش     " يقرأ في النف  أو" ھ یصعد الكلم الطیب     وإلی" 
 اوق د كان ت ھ ذه الأق وال والاعتراف ات وكثی ر            . ي ع رف مث ل معرفت       يومن ج رب مث ل تجربت       

غیرھ ا ، ع  املا ھام  ا م  ن عوام  ل الش  ك ف  ي قیم  ة عل  م الك  لام ، ومؤی  دا لموق  ف الس  لف من  ھ  
 .وذمھم للمشتغلین بھ 

عب ارات غی ر    ن الس لف إنم ا ذم وا الك لام لاس تخدام المتكلم ین مص طلحات و               إوقد قی ل    
ص طلاح باص طلاحھم   إ كلإسلامیة ، وقد رد ابن تیمیة ھذا الزعم مشیرا إلى أن مخاطبة أھل     

م ن  :  كمخاطب ة العج م   – صحیحة ي إذا احتیج إلى ذلك وكانت المعان –ولغتھم فلیس بمكروه    
فھ   ذه . ٣٥ال   روم ، والف   رس ، والت   رك بلغ   تھم وع   رفھم ، ف   إن ھ   ذا ج   ائز حس   ن للحاج   ة     

جوھر والع رض والجس  م نابع ة م  ن الفلس فة الیونانی  ة ، وم دلولاتھا ف  ي ھ  ذه     المص لحات ك  ال 
الفلس  فة لا تعب  ر ع  ن م  دلولات مش  ابھة لھ  ا ف  ي الإس  لام ، فح  دث م  ن اس  تخدامھا ف  ي الفك  ر   

لبس  ت أ م  ن غی  ر تمیی  ز ، تش  ویھ للأفك  ار وخل  ط ف  ي التص  ورات ون  تج عنھ  ا أن       يالإس  لام
ا إل ى تش ویش عل ى الن اس وتلب یس عل یھم ، وھن ا        دى ھ ذ أ الإسلامیة ثوبا لیس لھا ف  يالمعان

كان خطأ المتكلمین الذین أخذوا ھذه المصطلحات وحاولوا حمل المفاھیم الإس لامیة علیھ ا ،              
والسلف والأئمة الذین ذموا وبدعوا الك لام ف ي الج وھر والجس م والع رض ، تض من كلامھ م            

 ، وف ي    ھأص ول ال دین وف ي دلائل         التي یقصدھا ھؤلاء بھ ذه الألف اظ ف ي           يذم من یدخل المعان   
 . نفیا وإثباتا ھمسائل

 الصحیحة الثابتة بالكتاب والسنة ، وعبر عنھا لمن یفھم بھ ذه            يفأما إذا عرفت المعان   
 ھ ؤلاء ، وم ا خالف ھ ، فھ ذا عظ یم المنفع ة ، وھ و               يالألفاظ لیتب ین م ا واف ق الح ق م ن مع ان            

كان الن اس أم ة واح دة فبع ث       : "  قال تعالى    الحكم بالكتاب بین الناس فیما اختلفوا فیھ ، كما        
" االله النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معھم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیھ             

 الت ي یعب رون عنھ ا       يوھو مثل الحكم ب ین س ائر الأم م بالكت اب فیم ا اختلف وا فی ھ م ن المع ان                    
ب والس نة ، ومعرف ة بی ان ھ ؤلاء         الكت ا  يبوضعھم وع رفھم ، وذل ك یحت اج إل ى معرف ة مع ان             

 ٣٦" .  لیظھر الموافق والمخالف ي بھذه المعانيبألفاظھم ثم اعتبار ھذه المعان

                                                
هيميت نبا  35  ٣٠٦ ، ص ٣ج ، ىواتفلا:  
ص ، دلا سفن ، قباسلا عجرلما  36  ٣٠٨  
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 يناثلا ثحبملا  

 

 جراوخلا لوصأو ، احلاطصاو ةغل جراوخلا فيرعت         

  .ةيضابلإا ةقرفب فيرعتلا و ، مهقرف رهشأو           
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  : جراوخلل يوغللا فيرعتلا      
لفظ ة عربی ة ومفردھ ا      ) خ وارج   ( یقول علم اء اللغ ة أن الأص ل ف ي التس میة أن لف ظ                

 ویطل ق الخ روج     ٣٧  أي مخلص اً    ووج د لأم ر م ا مخرج اً        –فیقال خرج م ن مك ان م ا         ) خارج(
ی وم یس معون   : ( على یوم العید وأیضا على ی وم القیام ة كم ا ف ي قول ھ تع الى ف ي س ورة ق                    

 " ) . ٤٢"وم الخروج الصیحة بالحق ذلك ی
خرج ت خ وارج   : ویطلق عل ى ظھ ور ملام ح ال ذكاء والنجاب ة عل ى ش خص م ا فیق ال           

  على من خرج وسقى واكتسب ش رفاً يفلان ، إذا بدت نجابتھ ، وبرز ذكاؤه ، ویطلق الخارج  
 ٣٨. لھ من قبل وتسمي الخیل ذوات العرق الأصیل والعتاقة الخالصة ما كان مكتسباً

ما یبرز م ن طاق ات ومحاری ب ف ي الأس وار ف ي مقاب ل ال دواخل وھ ي           والخوارج أیضا   
الص  ور والكتاب  ة المرس  ومة أو المحف  ورة ف  ي الج  دران  أو ھ  و ك  ل م  ا یخ  رج مخالف  ا لش  كل  

 ٣٩. البناء بغرض التزیین والتحسین 
) خ رج ( في آخر تعریفاتھم اللغویة في م ادة        ) الخوارج  ( وقد أطلق علماء اللغة كلمة      

ائف  ة م  ن الن  اس معلل  ین ذل  ك بخ  روجھم ع  ن ال  دین أو عل  ى الإم  ام عل  ى أو         عل  ى ھ  ذه الط 
  ٤٠.لخروجھم على الناس  

 : حلاطصلإا يف جراوخلا   
ل  م یخ  ف عل  ى أص  حاب المع  اجم اللغوی  ة المعن  ى الاص  طلاحي ذل  ك أن ص  احب لس  ان     

وأن الخارجی  ة لزم  ت طائف  ة م  نھم لاتص  افھم     ) الحروری  ة ( م الع  رب ذك  ر أن الخ  وارج ھ     
 ٤١خروج على الناس بال

أنھم سموا بذلك لخروجھم على الناس أو عن الدین الحق أو على " ویوضح الزبیدى 
 ٤٢.  بعد موقعة صفین  رضي االله عنھالإمام على بن أبى طالب

                                                
يمويفلا  37  ٢٢٧ ، ص ١٩٣٩ةرهاقلا ط ، يرنلما حابصلما :  
ج ، جرخ ةدام ، طيسولا مجعلما 38  ٢٢٣ ، ص ١ 
روظنم نبا  39  ٧٣ ، ص ٣ج ، تويرب رداص راد ، برعلا ناسل:  
يرهزلأا  40 ةرهاقلا ،بيرعلا باتكلا راد ، نوراه ملاسلادبع قيقتح ، ةغللا بيذ :   ٤٨ ، ص ٧ ، ج١٩٦٤ 
روظنم نبا  41  ٧٤ ، ص ٢ج ، برعلا ناسل:  
 ٣٠ ، ص ٢ ، ج١٩٦٧ةرهاقلا ، ةييرلخا ةعبطلما ، سوماقلا رهاوج حرش نم سورعلا جات : يديبزلا  42
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إلى أن الخوارج قوم من أھل الأھ واء لھ م مقال ة عل ى ح دة          " ویشیر صاحب التھذیب    
رق ف ي الإس لام عل ى أن تس میة الخ وارج ج اءت            ولقد اتفق أصحاب المقالات ، ومؤرخو الف        

 ٤٣.لخروجھم على الإمام على إلى أنھم قد اختلفوا في أسباب التسمیة إلى رأیین 
      االله ي رض  ينھ  م الطائف  ة الت  ي خرج  ت عل  ى الإم  ام عل   إواق  ال :  أص  حاب ال  رأي الأولـ   ١

 عل ى  مھ و خ روجھ   تسمت بھ الخوارج    ي والسبب الذ  ٤٤ : ) ھـ   ٣٣٠ت   ( يعنھ قال الأشعر  
 ٤٥ .) ھـ ٤٢٩ت  ( ي  وھو ما ذھب إلیھ البغداد رضي االله عنھ بن أبى طالبيعل

یل من الكتاب المحدثین إلى أن الخ وارج ھ م الخ ارجون م ن                ویذھب أیضا المستشرق الفرد   
  ٤٦. إبان الھدنة يالمدینة التي كان فیھا جیش عل

   واعتب روا الخ روج  يف سیاس  ن الاس م ع ام بتعری    إق الوا   : وأصحاب الرأي الث انى ، 
یق  ول الشھرس  تانى . عل  ى الإم  ام المتف  ق عل  ى إمامت  ھ الش  رعیة خروج  ا ف  ي أي زم  ن ك  ان    

 خارجی ا س واء     ى اتفق ت الجماع ة علی ھ یس م        يكل من خرج على الإمام الحق ال ذ       )  ھ ـ٥٤٨(
سان كان الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدھم على التابعین لھم بإح           

    ٤٧والأئمة في كل زمان 
                لخروجھم عن الدین فقد ج اء مت أخرا م ن خص ومھم ع ن               ا أما القول بأنھم سموا خوارج        

 .ھا ئمنھجا وفكرا وانقسمت إلى فرق لھا آراكھذه المرحلة  حینما تبلورت فرقة الخوارج 
  

 : أسماء الخوارج وألقابھم 
 .  بعضھا ویرفضون البعض الآخر ومن تلك الألقاب للخوارج ألقاب كثیرة یقبلون

 . الخوارج  -١
 . المحكمة  -٢
 . الحروریة  -٣
  . ةالشرا -٤
 . المارقة  -٥
 

                                                
 ٤٨، ص ٧ ج قباس عجرم ، بيذهتلا ،: يرهزلأا  43
يرعشلأا  44   ٣٠٧ ، ص ١ ، ج١٩٩٠ط ، تويرب ، اديص ، ةيرصعلا ةبتكلما ، نيدلا ىمح دممح قيقتح ، ينيملاسلإا تلااقم :  
 ٧٤ ، ص ١٩٩٤نانبل ، ةفرعلما راد ، نيدلا ىمح دممح  قيقتح ، قرفلا ينب قرفلا ، : يدادغبلا رهاقلادبع  45
 ١٤٢ ، ص ١٩٨١ ، ٢طتويرب ، يملاسلإا برغلا راد ، يودب نحمرلادبع ةجمرت ، مويلا تىح بيرعلا حتفلا نم ةيملاسلإا قرفلا: لب درفلا  46
 ١١٤ ، ص ١ ، ج١٩٩٢تويرب ، ةيملعلا بتكلا راد ، دممح يمهف دحما قيقتح ، لحنلاو لللما : نياتسرهشلا  47
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- جراوخلا   : 
 یقبلون ھ باعتب  ار وینفون  ھ باعتب ار آخ  ر ، یقبلون  ھ   ملق ب الخ  وارج أش ھر أس  مائھم وھ    

ج م  ن بیت  ھ وم  ن یخ ر " ( ف ي س  ورة النس اء   " عل ى أس  اس أن ھ م  أخوذ م ن ق  ول االله تع  الى    
وھ ذه تس میة   " ١٠٠) "مھاجرا إلى االله ورسولھ ثم یدركھ الم وت فق د وق ع أج ره عل ى االله       

 ٤٨. مدح 
أما الاعتبار الآخر وھو ما یرفضونھ فھو تسمیتھم خوارج بمعن ى الخ روج م ن ال دین                 

ل ھ   أي المروق من الدین سواء فسر الدین بدین الإس لام أو فس ر عل ى أن ھ الطاع ة والانقی اد                     
 –لخروجھم على أئم ة الح ق والع دل    ) الخوارج (  فخصومھم سموھم   ي المعنى السیاس  وھو

ن خروجھم إنم ا عل ى أئم ة الج ور والفس ق والض عف ،         إولما شاع ھذا الاسم قبلوه ، وقالوا        
إن الخ روج ع ن     :  یرض اه الإس لام وق الوا        ي الوحی د ال ذ    يومن ثم فإنھ ھ و الموق ف الإس لام        

 أما الخروج إلى الدین فإن أصحابھ ھ و  –قین  را والم –المارقة  : أصحابھ  ىالدین مروق یسم  
  ٤٩. لأن خروجھم ھو إلى الجھاد في سبیل االله: الذین یسمون بالخوارج والخارجة 

 " ٤٦ ) "ةولو أرادوا الخروج لأعدوا لھ عد" ( سورة التوبة " واالله سبحانھ یقول في 
وھ  و أح  د )  م ٦٩٧ – ھ  ـ ٧٨ ( ي ب  ن الفج  اءة الم  ازني قط  ر ق  ولوال  دلیل عل  ى ذل  ك

 :  وھو منھم ي خالد القنانيأئمتھم یكتب إلى أب
 

   وما جعل الرحمن عذرا لقاعد  ٠   ٠أبا خالد أنفر فلست بخالد           
 .   وأنت مقیم بین لص وجاحد ٠   ٠ على الھدى     يأتزعم أن الخارج

 
ھ مبررات  ھ التاریخی  ة ل    أن إط  لاق لق  ب الخ  وارج عل  یھم ٥٠يوی  رى ال  دكتور البح  راو 

والنفسیة وواضح أن ھناك سندا تاریخیا یؤید ھذا الرأي وھو أنھ بعد مقتل عثمان ب ن عف ان                  
 خرج وا   رض وان االله عل یھم    رضى االله عنھم ا ف إن طلح ة والزبی ر ومعاویة           وتمام البیعة لعلى  

مقتل ھ   قب ل  – لاعتقادھم أنھ  قعد عن نصرة عثم ان     – بن أبى طالب رضى االله عنھ        يعلى عل 
 كم ا أن ھ ل  م یتعق ب الجن اة لیق  تص م نھم وح دثت فتن  ة جدی دة قت ل فیھ  ا طلح ة والزبی ر ف  ي           –

 رض ى االله عن ھ ف ي واقع ة ص فین ،            – يبغلبة ج یش عل     أما معاویة وقد أحس     . موقعة الجمل   

                                                
 ٦٨ ، ص ١٩٩٣ةيدوعسلا ، انيل ةبتكم ، اهنم م ، لاسلإا فقوم نايبو ، ملاسلإا لىإ بستنت ةرصاعم قرف: يجاوعلا يلع بنبلاغ  48
ةرامع دممح  49  ١٣٨ص ةيملاسلإا قرفلا :  
 ٢٠ ، ص ١٤٠٨ط ، ةيدوعسلا ، فوفلها ن رونلا ةبتكم ، جراولخا : يوارحبلا رداقلادبع  50
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 وجن ده التحك یم   يالقتال والاحتكام إلى كلمة االله فقبلت الأغلبیة من أنص ار عل           فقد طلب وقف    
ولما قب ل  . ب بینھم لإعلاء كلمة االله ، وقد دعوا إلیھا ورفضت الأقلیة قبول التحكیم           لأن الحر 

وح دث م ا ح دث ، خ رج علی ھ فری ق م ن اتباع ھ ، وكون وا م ن               رضى االله عن ھ التحك یم      يعل
 ف  ي اعتق  ادھم وھ  و أن الخ  روج عل  ى الإم  ام  – يأنفس  ھم حزب  ا ث  ائرا یق  وم عل  ى أس  اس دین   

 .رد قولا وفعلا الظالم أمر واجب  على كل ف
ھذا وإذا كانت التسمیة بالخوارج ھي ألصق الأسماء بھم وأشھرھا وأكثرھا شیوعا 

 ٥١.لقابا وأسماء أخرى أقل انتشارا وأھمیة أفإن لھم 

ةمكحملا -٢    : 
إن الحك م   (  ومعاوی ة وق الوا      ياشتھر ھذا اللقب عندما رفض الخوارج حكم الإم ام عل           

 ، وھ م یرجع ون مق ولتھم ھ ذه     ٥٢ا اللقب طوال مراحل كف احھم  وتمسك الخوارج بھذ  ) إلا االله   
 ب الحق وھ و خی ر الفاص لین     يإن الحك م إلا الله یقض   (  ف ي س ورة الأنع ام        ىإلى ق ول  االله تع ال      

 نومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئ ك ھ م الك افرو     " ورة المائدة   سفي  : وقولھ تعالى   ) " ٥٧(
 يلأولى ھم الذین خرجوا على أمیر المؤمنین عل  أن المحكمة ا  : ي ویذكر الشھرستان  ")٤٤(

اء م  ن ناحی  ة الكوف  ة ورأس  ھم ررض  ى االله عن  ھ ح  ین ج  رى أم  ر المحكم  ین واجتمع  وا بح  رو 
 وحرق  وص ب  ن زھی  ر  يد االله ب  ن وھ  ب الراس  ب ب  عب  داالله ب  ن الك  واء وعت  اب ب  ن الأع  ور وع  

 ٥٣.  المعروف بذى الثدیة يالجبل
إن كن ت تعل م   : ( ضى االله عنھ لما حكم الحكمین  ريھؤلاء ھم المحكمة الذین قالوا لعل   

م أمرتن ا بالمحارب ة     ولنك الإمام حقا فلم رضیت بحكمیھما ، وإن كنت لم تعلم إنك الإمام حقا               أ
  ٥٤) . االله عنھما ي، ثم انفصلوا عنھ لھذا السبب وكفروا علیا ومعاویة رض

ھ والحكم ین إل  ى   ب ن أب  ى طال ب رض ى االله عن     يولق د اس تندت المحكم  ة ف ي تكفی ر عل      
وقول ھ  ) م ا أن زل االله فأولئ ك ھ م الك افرون      بومن لم یحكم " في سورة المائدة  : قولھ تعالى   

وتأسیس ا عل ى    ") ٩(فق اتلوا الت ي تبغ ى حت ى تف ئ إل ى أم ر االله                "تعالى في سورة الحجرات     
 بین  يرفھمھم للآیات القرآنیة السابقة رفضوا قبول الحكم بینھما فلما حكم أبو موسى الأشع            

كف روھم لأنھ م حس ب      ) ھ ذا حس ب زعمھ م       (  رضى االله عنھ     يبخلع عل قام   ومعاویة ثم    يعل

                                                
 ١٦١ ، ص ١٩٩٤ةنس ةيردنكس لأا ، ةيعمالجا ةفرعلما راد ، ولغلاو لادتعلاا ينب يملاسلإا ركفلا حملام: رداقلادبع دحما دممح  51
 ٤٦ ص ١٩٨٣نامع ةنطلس ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ، بوقعي ميهاربا قيقتح ، ةيضابلإا لوصأ في ةيضفلا دوقعلا ، : يثرالحا هدوحم نب لماس  52
 ١٣٤ ، ص ١ج ، لحنلاو لللما: نياتسرهشلا  53
ةرهاقلا ، ةيرصلما ةضهنلا ةبتكم ، ، راشنلا يماس يلع قيقتح ينكرشلماو ينملسلما قرف تاداقتعا: يزارلا ركب وبا  54  ٤٦ ، ص ١٩٣٨ ، 
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 ویجب ألا یكون ھناك حكم إلا الله         رضي االله عنھ    موسى الأشعرى  ياعتقادھم جعلوا الحكم لأب   
 ٥٥. تعالى 

وجدیر بالذكر أن میل المحكمة للتعبیر ع ن أفك ارھم ب القوة ، ومقاوم ة م ن یخ الفھم ،              
المص  در المباش  ر للأفك  ار والم  ذاھب الت  ي اعتنقھ  ا ال  بعض مم  ن ینتس  ب إل  ى الإس  لام       ھ  ي 

ظاھریا ویلجأ إلى العنف كوسیلة لفرض الرأي  كما أن الإباضیة یوالون المحكمة ویعتق دون              
 ٥٦بصحة أفعالھم 

  الحروریة: 
 إل  ى زوانح  اا رض  ى االله عن  ھ م  ن ص  فین إل  ى الكوف  ة   ي وذل  ك أن الخ  وارج بع  د رج  وع عل    

 ٥٧.  ولذلك سمیت الخوارج حروریة ً  وھم یومئذ اثنا عشر ألفا*روراءح
 إلى أن المحكمة الأولى بع د أن ن ادت ب أن            – ومن وافقھ الرأي     – يویذھب الشھرستان 

لا حك  م إلا الله اجتمع  ت بح  روراء ول  ذا أطل  ق عل  یھم لف  ظ الحروری  ة بمعن  ى أن المحكم  ة ھ  ي  
 ٥٨. لتسمیة الحروریة ولكن اسم المحكمة كان أسبق في ا

وجدیر بالذكر أن الإمام علیا رضى االله عنھ ھو من أطلق علیھم ھذا الإسم ، وذلك بع د   
ي خروجھ إلیھم في قولھ ھذا ، وقد استرضى بعضھم وع ادوا مع ھ إل ى الكوف ة فق ال لم ن بق                      

أن " وقد وقع في ح دیث عائش ة رض ى االله عنھ ا         .م بحروراء   ھمنھم أنتم الحروریة لاجتماع   
:  إحدانا الصلاة ی وم محیض ھا ؟ فقال ت عائش ة             ياتقض: دویة سألتھا     لع عبد االله ا   معاذة بنت 

أحروری  ة أن  ت ؟  ق  د كان  ت إح  دانا تح  یض عل  ى عھ  د رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ث  م لا 
  ٥٩.تؤمر بقضاء الصلاة 

 

 :   الشراة -٤
ى  على ھذه التسمیة وھي م ن وجھ ة نظ رھم ص فة م دح فھ ي نس بة إل          خوارجوافق ال 

إن االله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم ب أن        : ( الشراء الذى ذكره االله في قولھ تعالى        
وھم یفسرون ذل ك عل ى أن   . وھم یفتخرون بھذه التسمیة ) لھم الجنة  یقاتلون في سبیل االله   

                                                
يرعشلأا  55  ١٤٠ ، ص ٢ج ، قباس عجرم ، ينيملاسلإا تلااقم:  
يوارحبلا  56 رمعم يىيح يلع كلذكو ٢٣ص قباس عجرم ، جراولخا :    ٢ ، ص٢ ، ج١٩٨٦ننامع ، ثارتلو ةفاقثلا ةرازو رشن ، ةيملاسلإا قرفلا ينب ةيضابلإا:  ، 

 ٣٩٤ ، ص ١ج ، علاطلإا دصارم(اهيلإ اوبسنف هنع هللا يضر يلع ماملإا اوفلاخ نيذلا جراولخا اهيف عمتجا اهنم ينليم عضوم ىلع ليقو ،ةفوكلا ةرهاظب ةيرق : ءارورح *
يدادغبلا  57  ٨٠ص ن قباس عجرم ، قرفلا ينب قرفلا :  
 ١٣٧ ، ص ١جقباس عجرم ، لحنلاو لللما ، : نياتسرهشلا  58
 ٩٧ ، ص ٦ج ، ت.د ، نانبل ، تويرب رداص راد ن يملاسلإا بتكلما ، دحما ماملإا دنسم 59
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اسم فاعل من الشراء ویزعمون أنھم سموا بذلك لأنھم باعوا          ة   ھو مفرد الشرا   ي الذ يالشار
 ٦٠. ھم الله تعالى على أن لھم الجنة أنفس

ویفسر الخوارج الآیة على معنى أننا شرینا أنفسنا طاعة االله ، أي باعوھا طلبا للجن ة                  
 كان من الألقاب المحببة إلى الخوارج وذل ك ب الرغم م ن أنھ م     ةوالجدیر بالذكر أن لقب الشرا  

 ) يب دون س ند ش رع   (ی ره      وغ  رض ي االله   قد تجاوزوا حد الشرایة بق تلھم عب د االله ب ن خب اب            
ویذھب البعض من مخالفیھم إلى أن ھذا اللقب أطلق على الخوارج نسبة إلى م ا نزع وا إلی ھ     

 ٦١.من الشر 
 والدلیل على ذلك أنھ م یكف رون أص حاب المعاص ي ف ي الأفع ال الص غیرة والكبی رة متب رئین             

 ٦٢.  بن أبى طالب رضى االله عنھما يمن الإمامین عثمان بن عفان وعل

 :  المارقة -٥
وھذه التسمیة لا یقبلھا الخوارج ب ل ی دللون عل ى أنھ ا تخ ص مخ الفیھم ویرج ع أص ل          

س  یخرج م  ن  ( تس  میة الخ  وارج بالمارق  ة اس  تنادا لح  دیث الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم        
 ٦٣...... ھذا الرجل قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیةيضئض

 : رج قال ابن قیس الرقیات في الخوا
 حروریة اضحت من الدین مارقة .. إذا نحن شتى صادفتنا عصابة 

 ين الخوارج ھم مبتدعة م ارقون كم ا ثب ت بالنص وص المستفیض ة ع ن النب                 أومعلوم  
یھم وأنھم یت أولون آی ات الق رآن    فصلى االله علیھ وسلم وإجماع الصحابة على ذمھم والطعن        

  ٦٤على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا
وفي الواقع أنھ مھما تعددت الأسماء التي لقب بھا الخوارج سواء أكان ت المحكم ة أو                

 أو المارقة فإن كلا من ھذه التسمیات تشیر إلى مدلول مھم ولھ أص ولھ               ةالحروریة أو الشرا  
التاریخی  ة والعقدی  ة وھ  ذه الم  دلولات ل  م ت  أت م  ن ف  راغ وإنم  ا ج  اءت ع  ن طری  ق خلاف  ات        

مزق  ت الأم  ة الإس  لامیة وفت  ت جمعھ  ا وش  وھت ص  ورة الإس  لام    ومش  احنات وح  روب وآلام 
الناصعة البراقة التي تركھا لنا رسولنا الك ریم ومھم ا اتفق ت آراء الخ وارج أم اختلف ت عل ى                     

                                                
 ١٦٢، ص ١ج ن قباس عجرم ن ينيملاسلإا تلااقم: يرعشلأا نسلحا وبأ  60
يدادغبلا رهاقلادبع  61  ٧٤ص ، قباس عجرم ، قرفلا ينب قرفلا :  
 ٢٤ص ن  قباس عجرم ، جراولخا : يوارحبلا  62
ص قباس عجرم ٦٩٣٣مقر ثيدح ، فيلأتلل جراولخا لاتق كرت نم باب ، ملهاتقو نيدناعلماو نيدترلما ةباتتسا باتك : يراخبلا حيحص  63  ، ١٤٥٤ 
يرثلأا نبا  64  ١٩٨ ، ص ٤ ، ج١٢٧٤قلاوب ط ، خيراتلا في لماكلا :  
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 والإجم  اع م  ن الم  ؤرخین يص  حة ھ  ذه التس  میات ف  لا یمك  ن أن نغف  ل ع  ن التحقی  ق الت  اریخ  
 . وكتاب المقالات والفرق في صحة ھذه المسمیات 

في نھایة الحدیث عن أصل التسمیة نق ول بت رجیح ارج اع اس م الخ وارج ف ي الغال ب               و
الأعم إلى الخروج على طاعة ولى الأمر لأن من ثبتت إمامتھ وجب ت طاعت ھ وح رم الخ روج                   

 الأمر عز المس لمین ف ي ال دنیا وس عادتھم ف ي الآخ رة وب الخروج عل ى                   يعلیھ لأن بطاعة ول   
ی ا أیھ ا ال ذین      " ف ي س ورة النس اء       : فتن والش رور ق ال تع الى         الأمر الشقاء والعناء وال    يول

  ) . ٥٩" ( الأمر منكم يآمنوا اطیعوا االله واطیعوا الرسول وأول
صدق رب العزة ووقانا االله شر المحن والفتن لأن في جم ع الش مل الق وة وف ي الفرق ة           

 دراس ة مب دأ ھ ام     وبعد أن بینا أصل التس میة ف ي اللغ ة والاص طلاح ننتق ل إل ى             ، الضعف كلھ 
 . وھو نشأة الخوارج لما لھا من أبعاد تاریخیة مھمة وأیضا عقدیة 

 

 : نشأة الخوارج 
ھن  اك اخ  تلاف ب  ین الم  ؤرخین ف  ي بدای  ة ظھ  ور الخ  وارج فم  نھم م  ن یرج  ع ظھ  ور         

 رضي  ومنھم من یرجع ظھوره في عھد الخلیفة عثمان بن عفان    يالخوارج إلى العصرالنبو  
 . شاء االله  خر یؤكد ظھوره في معركة صفین وھذا ما سوف نبینھ إن والبعض الآاالله عنھ

 )  صلى االله علیھ وسلم يفي عھد النب: ( القول الأول    
 الخویص رة   ووأصحاب ھذا الرأي یذھبون إل ى أن نش أة الخ وارج ظھ رت ی وم وق ف ذ                 

  صلى االله علیھ وسلم في تقسیم الغنائم  ي على فعل النبمعترضاًي التمیم
 وھ  و – االله عن  ھ ي رض  يبع  ث عل  : "  االله عن  ھ ق  ال ي رض  يأب  ى س  عید الخ  در ع  ن 

بالیمن بذھبھ في تربتھا إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقسمھا الرسول صلى الھ علی ھ         
 ، وعلقم ة ب ن   ي، وعیین ة ب ن ب در الف زار    يالأق رع ب ن ح ابس الحنظل      : وسلم بین أربعة نفر     

 .  نبھان ي ثم أحد بني ، وزید الخیر الطائ كلابي، ثم أحد بنيعلاثة العامر
فق ال رس ول االله ص لى االله    .. أیعطى صنادید نجد وی دعنا      : فغضبت قریش فقالوا    : قال  

 رلفھم فجاء رجل ك ث اللحی ة ، مش رف ال وجنتین ، غ ائ     تأ لأ إنما فعلت ذلك    يإن: علیھ وسلم   
رس ول االله ص لى   فق ال  : د ، ق ال  اتق االله یا محم  : العینین ، ناتئ الجبین محلوق الرأس فقال        

ث م  :  ؟ ق ال  ي عل ى أھ ل الأرض ولا ت أمنون   يعص یتھ أی أمنن  إن االله علیھ وسلم فم ن یط ع االله     
 . أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتلھ 
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 قوم ا  ـ أو ف ي عق ب ھ ذا  ـ    ھذا  يإن م ن ضئض   : فقال رسول االله صلى االله علی ھ وس لم   
 یقتلون أھل الإسلام ، ویدعون أھل الأوث ان یمرق ون           ٠٠م  ن القرآن لا یجاوز حناجرھ    ؤویقر

 ٦٥ لئن أدركتھم لأقتلنھم قتل عاد ٠٠من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة 
 زم ن النب ي علی ھ       يفلم یخف في ھذه الأمة أن شبھاتھا نشأت كلھ ا م ن ش بھات من افق               

فیما لا مجال للفك ر فی ھ   ، وشرعوا   ىالصلاة والسلام إذ لم یرضوا بحكمھ فیما كان یأمر وینھ         
وكث  رة الس  ؤال عم  ا منع  وا م  ن الخ  وض فی  ھ والس  ؤال عن  ھ وج  ادلوا بالباط  ل فیم  ا لا یج  وز   

أعدل یا محمد أن ك ل م تع دل یع د ذل ك خ روج       : الجدل فیھ واعتبر حدیث ذو الخویصرة إذ قال    
 ٦٦ . االله علیھ وسلمى النبي صلىصریح عل

 االله علی ھ وس لم وذل ك    ى عھ د النب ي ص ل       ذلك نجد أن أول نبت للخوارج كان ف ي         ىوعل
 االله علیھ وسلم واعتبر ذلك بمثاب ة الن واة الت ي           ى فعل رسول االله صل    ىبالاعتراض بالقول عل  

 ھیأت لظھور مثل ھذه الفرقة 
وذھ  ب بع  ض الم  ؤرخین إل  ي أن ذا الخویص  رة ھ  و حرق  وص ب  ن زھی  ر  وذل  ك لع  دة      

ب ن أب ي طال ب رض ي االله عن ھ ف ي       أسباب منھا أن حرقوص بن زھیر كان من أص حاب عل ي             
 نش ره  ى ھـ وكان یدافع عن الإسلام ویعمل عل٣٨حروبھ وأنھ قتل في معركة النھروان سنة  

 ٦٧ . ھـ ١٧، فلقد شارك في فتوح العراق وفتح سوق الأھواز سنة 
وج  دیر بال  ذكر ونح  ن نتن  اول شخص  یة ذو الخویص  رة أن نتع  رض ل  رأي المستش  رق     

 وھ  و یتع  رض لقص  ة تقس  یم الغن  ائم واعت  راض ذو الخویص  رة  الألم  اني یولی  وس فلھ  وزن ،
أن ھذه القصة عن ھذا الس لف الق دیم للخ وارج           " یقرر  .  الرسول صلي االله علیھ وسلم       ىعل
 ٦٨ .قصة اسطوریة ) أي ذو الخویصرة ( 

 ب  أن شخص  یة ذو  ى تأكی  د ھ  ذا المعن   ىغ  رب ھ  و م  ا ذھ  ب إلی  ھ بع  ض الش  یعة إل      الأو
"  أبی  ات الش  اعر الش  یعي م  ن ف  ي ش  طریالی  ة ویظھ  ر ذل  ك الخویص  رة شخص  یة مجھول  ة خ

 ":السید الحمیري 
  یبدو إذن وأنھ صورة قدیمة التاریخ ***سم فھذا الخارجي القدیم المجھول الا

  ٦٩. صحتھى وھذا الرأي الأخیر قد ساقھ فلھوزن لتأیید رأیھ والتأكید عل
 

                                                
 ٦٨٢ص  ، ٣٣٤٤مقر ثيدح ، ءايبنلأا ثيداحأ باتك ن قباس ردصم ن يراخبلا حيحص  65
 ٣٦١٠مقر ثيدح ، بقانلما باتك ، قباس عجرم ، يراخبلا حيحص  66
 ٣٦٦ ، ص ١ج ، نانبلا ميهاربا دممح قيقتح ، ةباحصلا ةفرعم في ةباغلا دسا ك يرثلأا نبا 67
يبرطلا  68   ٧٦ ، ص ٤ج ، كوللماو مملأا خيرات:  
 ٤٥ ، ص ١٩٨٤تيوكلا ، تاعوبطلما ةلاكو ، يودب نحمرلادبع ةجمرت ، ملاسلإا ر ، دص في ةيسايسلا ةضراعلما بازحأ ةعيشلاو جراولخا: نزوهلف سويلوي  69
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  ) رضوان االله علیھ في عھد الخلیفة الثالث عثمان بن عفان( القول الثاني 
 ف ي عھ د عثم ان       ا  أن الخ وارج نش أو      ٧٠كثیر وابن أبي الع ز    كابن  بعض العلماء    ىفیر 

 عثم ان ب ن عف ان لأس باب     ة أن الخوارج ھم قتل  ي الشھر ستان  ىبن عفان رضي االله عنھ ویر     
 : منھا رتھموه بھا نذكاعدة 

 ىلی ھ وس لم وك ان یس م        االله ع  ىرده الحكم ب ن أمی ة إل ي المدین ة بع د أن ط رده النب ي ص ل                   -١
 بكر وعمر رضي االله عنھم ا       ي أب ىاالله علیھ وسلم وبعد أن تشفع إل      ىطرید رسول االله صل   

 .  بالیمن أربعین فرسخا ھ ذلك ونفاه عمر عن مقامىأیام خلافتھما فما أجابا إل
 .  الربذة ىونفیھ أبا ذر إل -٢
 . فریقیا أوتسلیمھ خمس غنائم ابنتھ وتزویجھ مروان بن الحكم  -٣
ھدر النبي علیھ الصلاة والسلام دمھ وأش یاء        أومنھا إیواؤه عبد االله بن أبي سرح بعد أن           -٤

  ٧١ . لا مجال لذكرھا ھناىأخر
 الإمام عثمان بن عفان ة ھذه المطاعن ویباركون قتل   ىومن العجب أن الإباضیة  یوافقون عل      

ین أن ھ ل م یحك م بم ا     ولأرضي االله عنھ ولا یخجلون من ترحیبھم بقتل الإمام وم دح قاتلی ھ مت               
 أم ور اس تحق بھ ا عن دھم القت ل فقتل وه        ى أت  ى حت  ھ ل الاس تقامة  أنزل االله وبذلك خالف دی ن أ   

وی  ذھب بع  ض الكت  اب إل  ي أن الخ  روج والث  ورة عل  ي عثم  ان رض  ي االله عن  ھ كان  ت بس  بب      
 وعل  ي ھ  ذا ف  إن الث  ورة م  ن ب  اب  ،الفس  اد الم  ادي والسیاس  ي ول  م یك  ن ھن  اك أس  باب عقدی  ة

 ٧٢!!! . كما یقول فلھوزن  مباحةح للوضع الإجتماعي والاقتصادي والسیاسي الفاسدالإصلا
وق  د ب  دأت ھ  ذه المعارض  ة ب  إبلاغ الخلیف  ة بم  ا س  اءھم م  ن سیاس  تھ إلا أن الخلیف  ة ل  م  
یستجب لھم وإن كان وعدھم بالإصلاح ولم یفي بالوعد ، فما ك ان م ن الث ائرین إلا أن وثب وا              

جتھد اصحاب رسول االله صلي االله علیھ وسلم ممن كان في المدینة        علي الإمام وقتلوه  وقد ا     
 ٧٣.في أن لا یقتل عثمان ، فما أطاقوا ذلك 

 فرق ة إس لامیة وذل ك    وعلي ھذا فالخارجون علي عثمان رضي االله عنھ لم یكونوا اب داً      
نظم ة   م ن الأس الیب المعروف ة الت ي تس لكھا الف رق الم      أنھم حین قتلوا الخلیفة لم ینتھجوا أیاً   

طبقا لھذا الموقف من مبایعة أمیرھم كخلیفة للمؤمنین ، أو أن یبایعوا من یرونھ یصلح لھذا        
الأمر ، إلا أنھم لم یسلكوا أیا من السبیلین ، وإنما تفرق الخارجون كل إلي م ن یھ واه وی راه         

                                                
ص ةيواحطلا حرش زعلا بيأ نبا ١٨٩ ، ص ٧ج ةيادبلا: يرثك نبا  70  ، ، ٤٧٢ 
نزوهلفو ٣٤ص جراولخا : يوارحبلا : رظنا  71  ٤٥ص ، ةعيشلاو جراولخا :  ، 
 ٣٩ص ، قباس عجرم ، ةعيشلاو جراولخا : نزوهلف  72
يرجلأا كلذكو  .١٣٦ص ت .د ، ةرهاقلا ، بيرعلا ركفلا راد ، ةيملاسلإا بهاذلما خيرات: ةرهز وبأ دممح  73  ٧١، ص ١٩٨٣تويرب ةيملعلا بتكلا راد  يقفلا دماح دممح قيقتح ، ةعيرشلا : ، 
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نن ا  یصلح للإمام  وكأنھ لیس ثمة ترابط فكري أو وجداني بینھم كجماعة واحدة وب ذلك لا یمك        
أن نقول أن الخارجین علي الخلیفة لا ینطبق عل یھم وص ف فرق ة ذات ط ابع عقائ دي خ اص                     

 وأن ك ان فعلھ م   –ولھذا اندمجوا مع المسلمین بعد تنفیذ جریمتھم ولم یشكلوا فرقة مس تقلة        
یعتبر خروجا عن الطاعة وخروجا عل ي الإم ام إلا أنھ م لیس وا ھ م الخ وارج كفرق ة عقائدی ة                 

  *٧٤ .سیاسیة

 )موقعة صفین : ( لقول الثالث ا
ویؤید ھذا الرأي كثیر من المؤرخین والمتكلمین والكتاب المش تغلین ب الفكر الإس لامي          

م ب  ین عل  ي ومعاوی  ة رض  ي االله عنھم  ا ھ  و بدای  ة ظھ  ور       یوھ  و أن موقع  ة ص  فین والتحك     
ل  وعندما ق اد ج یش الإم ام عل ي رض ي االله عن ھ أن یظف ر بالنص ر ، إذ رف ع أھ                         ٧٥ .الخوارج

الشام المصاحف علي أسنة الرماح  فأحدثوا في أھل الع راق الأث ر المطل وب ، خصوص ا ف ي                 
القراء الاتقی اء ، حق ا أن علی ا ق د أدرك الحیل ة ، بی د أن ھ ل م یس تطع أن یب دد مفعولھ ا ب ل ق د                          
ھددوه شخصیا لما حاول ذلك  وقالوا لھ أن القوم یدعوننا إلي كت اب االله ، وأن ت ت دعونا إل ي       

أنا اعلم بما في كت اب االله ، أنف روا إل ي بقی ة الأح زاب ، أنف روا إل ي م ن                 :  ، حتي قال     السیف
 االله ورسولھ ، وأنتم تقولون صدق االله ورسولھ  فقال الاشعث ب ن ق یس ومس عود                بیقول كذ 

الأش تر  " لترجعن ) علي رضي االله عنھ ( بن فدكي التمیمي وزید بین حصین الطائي للإمام       ا
( الأش تر " سلمین أو لنفعلن بك م ا فعلن ا بعثم ان  ف أمر عل ي رض ي االله عن ھ                عن قتال الم  "  

 ٧٦.بالكف عن القتال بعد أن كان قاب قوسین من النصر  " )قائده
قبل الإمام علي رضي االله عنھ وقف الحرب بعد أن صور لھ الأشعث بن قیس ومن ن زع              

ما اتفق الإم ام عل ي م ع معاوی ة أن           نزعتھ أن الناس رضوا التحكیم سوي فئة قلیلة منھم  ول          
یحكما كل واحد من جھة واختار معاویة بن أب ي س فیان عم رو ب ن الع اص بینم ا اخت ار أھ ل                        
العراق أبا موسي الأشعري دون أن یستشیروا الإمام علیا  فحملت ھ الفئ ة الخارجی ة عل ي أن                    

لنبي صلي االله علیھ وس لم      ، أرسلھ ا    عالماً  فقیھاً  تقیاً یختار أبا موسي وكان أبو موسي رجلاً      
 . إلي الیمن مع معاذ ، وقدمھ عمر واثني علیھ بالفھم 

                                                
 ٧١ص ، قباس عجرم ، ةرصاعم قرف : يجاوع بلاغ  74
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 .جراوخ اوحبصأو ، يلع ىلع اوجرخ ام ناعرس ثم ، نامثع نع ه تيقحأو يلع ةفلاخ لىإ وعدي ناك يذلا ، أبس نب هللادبع لاوقأ نم نامثع ىلع بيلأتلا اذه لعلو ، هنع هللا يضر يلع ماملإل

نيلاقابلا ٣٤٣ ص ٥ج خيراتلا:يبرطلا : رظنأ  75 نياتسرهشلا ٢٣٥ص ديهمتلا: ،  يرثلأا نبا ٢٧٠،ص١ج لحنلاو لللما: ،  ييجلأا ١٦١،ص٣ج لماكلا: ،  راشنلا ٢٤٢ص فقاولما :  ،  ةأشن :  ، 
يوارحبلاو ٢٣٢، ص١ج يفسلفلا ركفلا   .٣٩ص جراولخا : ، 

 )ميكحتلا تضفر كلذ دعب ثم لاتقلا فقوب تدان تيلا رصانعلا سفن يه نامثع ماملإا ىلع تجرخ تيلا رصانعلا نأ يهو : ةمهم ةفقو انه انلو (  ، ١٨٩ ، ص ٧ج ، ةياهنلاو ةيادبلا: يرثك نبا  76
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أنھ كان أبلھ ضعیف الرأي مخدوعا ف ي الق ول      ) وزعمت الطائفة التاریخیة الركیكیة     (  
           ٧٧. لم ا أرادت م ن الفس اد   اً، وأن ابن العاص كان ذا دھاء حت ي ض ربت الأمث ال بدھائ ھ تاكی د        

 وھ  و أن الإم  ام عل  ي رض  ي االله عن  ھ أراد إرس  ال إب  ن   ٧٨خ  ر لأب  ن أب  ي الحدی  د وھن  اك رأي آ
واالله م  ا بالن  ا اكن  ت ان  ت أو اب  ن عب  اس ؟ ولا نری  د إلا رج  لا ھ  و من  ك وم  ن    : عب  اس فق  الوا 
 . الموقف بعد إتمام الصلح فیقول ٧٩ویري لنا الطبري . معاویة سواء 

عل یھم فیقرئون ھ ، حت ي م ر ب ھ عل ي        خرج الأشعث بذلك الكتاب یقرؤه علي الناس ویعرض ھ          
فق ال ع روة   .  فقرأه عل یھم  – وھو اخو أبي بلال –طائفة من بني تمیم ، فیھم عروة بن أدیة      

  تحكمون في أمر االله عز وجل للرجال ؟: بن ادیة 
لا حكم إلا االله ثم شد بسیفھ فضرب بھ عجز دابتھ ضربھ خفیفھ ، وان دفعت الداب ة وص لح ب ھ         

  فرجع – یدك أصحابھ أن أملك
أخط  أ عل  ي ف  ي التحك  یم إذ حك  م الرج  ال ولا حك  م إلا الله ) الخ  وارج( ث  م بع  د ذل  ك ق  الوا  

زرع  ھ اب  ن أب  ي الب  رح الط  ائي وحرق  وص ب  ن زھی  ر   : تع  الي  إذ أت  اه رج  لان م  ن الخ  وارج  
فق   ال ل   ھ لا حك   م إلا الله :  فق   ال عل   ي – لا حك   م إلا االله -:ل   ھ  الس   عدي ، ف   دخلا علی   ھ فق   الا

تب من خطیئتك وأرجع عن قضیتك وأخرج بنا إلي عدونا نقاتلھم حتي نلقي ربن ا    : حرقوص
ق د اردتك م عل ي ذل ك فعص یتموني ، وق د كتبن ا بینن ا وبی نھم كتاب ا وش رطنا            : فقال لھم علي    –

 وأوف وا  "ف ي س ورة النح ل   شروطا واعطینا علیھا عھودنا ومواثیقنا ، وقد قال االله عز وجل        
 ولا تنقضوا الإیمان بع د توكی دھا ، وق د جعل تم االله عل یكم كف یلا ، أن االله                     بعھد االله إذا عاھدتم   

م ا  : فق ال عل ي   . ذل ك ذن ب ینبغ ي أن نت وب من ھ           :  فقال الھ حرقوص     ")٩١(یعلم ما تفعلون  
ھو ذنب ولكنھ عجز من الرأي وضعف من الفعل ، وقد تق دمت إل یكم فیم ا ك ان من ھ ونھی تكم        

فإذا خطب في المس جد ق اطعوه       ) إن الحكم إلا الله     ( بالأكثار من   عنھ فضایقتھ الفئة الخارجیة     
ولك  ن تجاوب  ت ) كلم  ة ح  ق اری  د بھ  ا باط  ل   ( فق  ال الإم  ام عل  ي  " لا حك  م إلا االله " بق  ولھم 
ولق د أوح ي إلی ك وإل ي ال ذین م ن قبل ك        ( ورآه اح دھم فق رأ علی ھ    " لا حكم إلا الله " المقولة  

 ٨٠.یعرض بھ )  الخاسرین لئن اشركت لیحبطن عملك ولتكونن من
وأزداد بعض الناس میلا إلي رأیھم بسبب فشر الحكم ین ف ي حكمھم ا ، وخیب ة الأم ل ف ي أن           

 . التحكیم یحقن الدماء ویعید المسلمین إلي الوئام 

                                                
بيرعلا نبأ ركب بيأ  77  ١٧٤ ، ص ١٩٨٥ةرهاقلا ، ةيفلسلا ةعبطلما ، ب يطلخا نيدلا بمح قيقتح ، مصاوقلا نم مصاوعلا:  
 ١٨٩ ، ص ١ج ، ةغلابلا ج حرش ك ديدلحا بيا نبأ 78
 ٣٣٨ ، ص ١ج يبرطلا خيرات: يبرطلا  79
ينمأ دحما  80 اهدعب امو ٢٥٦ ، ص ١٩٩٤ ، ١٥ط ، ةيرصلما ةضهنلا ةبتكم ، ملاسفا رجف:    . 
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فاخرجوا بنا اخواننا ، من ھذه القریة الظ الم أھلھ ا إل ي بع ض ك ور                 " وخطب أحدھم قائلا       
 . ٨١المدائن منكرین لھذه البدع المضلةالجبال أو إلي بعض ھذه 

 وعندما أضطربت الأمور أشار ابن عب اس  ٨٢فانحازوا إلي حروراء وھم یومئذ أثنا عشر الفاً 
علي الإمام علي رضي االله عنھ ب أن ین اقش ویح اور ھ ؤلاء المنح ازین إل ي ح روراء فعن دما                  

م ك  ان ھف  ي جب اھ ھم م ن الس  ھر وق د أث  ر الس جود    ھب ن عب  اس ف إذا ھ  م مس ھمة وج  و   اأت اھم  
م ا ج اء ب ك ی ا اب ن      : فق الوا  . علیھم قمص ومرخص ة  ) من طول السجود  ( أیدیھم ثفن الإبل    

 عباس ، وما ھذه الحلة علیك ؟
قل ت م ا تعیب ون من ي ، فقل د رأی ت رس ول االله ص لي االله علی ھ وس مل أحس ن م ا                  : قال  

 االله الت ي اخ رج لعب ادة    ق ل ح رم زین ة   ( ث م ق رأت ھ ذه الآی ة     : یكون من ثب ات الیمینی ة ، ق ال         
من عند أصحاب رسول االله صلي االله علی ھ     : ما جاء بك فقال     : فقالوا  ) والطیبات من الرزق    

وسلم ، ولیس فیكم منھم احد ، ومن عند ابن عم رسول االله صلي االله علی ھ وس لم ، وعل یھم             
 :ا  قلت ما ھن قالواًثلاث: قلت ماذا نقمتم علیھ ؟ وقال : نزل القرآن ، قال 

 ) وقال االله إن الحكم إلا الله ( حكم الرجال في أمر االله  -١
فإنھ قاتل ولم یسب ولم یغنم فإن كانوا مؤمنین ما حل قتالھم ،و لئن كانوا كافرین                : قالوا   -٢

 . لقد حل قتالھم وسبیھم 
 . ومحا نفسھ من أمیر المؤمنین فإن لم یكن أمیر المؤمنین فھو امیر الكافرین : قالوا  -٣

أرایتكم أن أتیتكم من كتاب االله وسنة رسولھ ما ینقض قولكم ھذا اترجع ون              :  عباس   قال ابن 
 . وما لنا لا نرجع : ، قالوا 

 یا أیھا الذین آمنوا لا " دةأما حكم الرجال في أمر االله فإن االله تعالي قال في سورة المائ -١
نعم ، یحكم بھ ذوا تقتلوا الصید وانتم حرم ، ومن قتلھ منكم متعمدا فجزاء ما قتل من ال

 وإن خفتم شقاقا بینھما " وقال في المرأة وزوجھا في سورة النساء " )٩٥(عدل منكم
 فغیر ذلك إلي حكم الرجال ، فنشدتكم االله ")٣٥(فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا 

اتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمین وإصلاح ذات بینھم أفضل أم في حكم أرنب ثمنة 
 . درھم أو في بضع أمرأة ؟ قالوا بلي ھذا أفضل ربع

فأما قولكم قاتل ولم یسب ولم یغ نم ، افتس بون أمك م عائس ة ف إن قل تم نس بیھا فق د كف رتم                     -٢
 . وأن قلتم لیست بأمنا ، فقد كفرتم 

                                                
 ٢٥٧ص قباسلا عجرلما  81
  .٧٩ص قر فلا ينب قرفلا: يدادغبلا  82
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وأما قولكم محا نفسھ من إمرة المؤمنین ، فأنا اتیتكم بمن ترض ون ب ھ ، أن نب ي االله ی وم        -٣
فق ال  . ھ ذا م ا ص الح علی ھ رس ول االله      : الح أبا سفیان قال اكتب یا علي      الحدیبیة حین ص  

م ا نعل م أن ك رس ول االله ول و نعل م أن ك رس ول االله م ا قاتلن اك ق ال ص لي االله                       : أبو س فیان    
ھ ذا م ا اص طلح علی ھ     : اللھم أن ك تعل م أن ي رس ولك ، أم ح ی ا عل ي وأكت ب                  : علیھ وسلم   

  ٨٣م الفانفرجع منھ: محمد بن عبد االله ، قال 

    وبعد ھذا العرض نستخلص عدة نتائج
أولھا أن الخوارج كانوا شدیدي الورع والعبادة وھم لیسوا بعلماء بالشرع ولكنھم من  -١

 ) وھذه من آفات عصرنا الحالي ( العباد المخلصین في العبادة ولكن بدون علم 

ھ ذا ت دلیل    عدم وجود أحد من صحابة ف ي ص فوف الخ وارج و          ىیشیر قول ابن عباس عل     -٢
لھ أھمیتھ إذا أن غالب الخوارج كانوا من الموالي ولم یكن بھم أح د م ن الص حابة لا كم ا         

 . یدعي بعض كتابھم أنھ كان ھناك الكثیر من الصحابة في صفوف الخوارج 
مام المؤمنین فھ و أم ام الك افرین        إن لم یكن    إنھ  إالأمور التي أنتقدوا فیھا الإمام علي من         -٣

م یسب ولم یغنم أمور تل وح بعقی دة الحك م عل ي مرتك ب الكبی رة بأن ھ ك افر                     ، وأنھ قاتل ول   
 فھ  و ك  افر ویترت  ب عل  ي ذل  ك الأحك  ام الت  ي ظھ  رت ف  ي الفت  رات  وأن م  ن ل  م یك  ن مؤمن  اً

 . اللاحقة وھي أن دار مخالفیھم دار كفر وأن مرتكب الكبیرة كافر 
 إماما عل یھم ولق ب بإم ام    يبفي أثناء تلك الفترة بایع الخوارج عبد االله بن وھب الراس   

  غیر أن م ا یمی ز ھ ذه الفت رة ھ ي             *أھل الحق  والحقیقة ان شخصیة ھذا الرجل بھا اختلاف         
انتقال الخوارج من النظریة غلي التطبیق فإذا كانوا یجیش في صدورھم أراء إلا أنھم أخ ذوا      

 الآن بالتص فیة    وھ و م ا نس میھ     ( في التعبیر عنھا ولو بالقوة وھو تطبی ق مب دأ الاس تعراض             
 ) .الجسدیة 

الذي ظھر بعد ذلك في بعض ف رق الخ وارج عن دما استعرض وا عب د االله ب ن خب اب ب ن             
: بیك ع ن رس ول االله ص لي االله علی ھ وس لم فق ال          أ سمعتھ عن    احدثنا حدیث : الأرب فقالوا لھ    

ی ر م ن    ستكون فتن ة القاع د فیھ ا خ       ( قال رسول االله صلي االله علیھ وسلم        : سمعت أبي یقول    

                                                
يبرطلا  83  ٧٥، ص ٥ج خيراتلا:  

ينعباتلا يرخ نم ناكو ةفلالخاب هوسمو نأو ، رهنلا موي مهسفنأ ىلع جراولخا مدق نم لوأ تاقثلا وذ بهو نب هللادبع ٠:هنع ليق * نم هنأ ىلع ةيضابلإا هيلإ رظنيو ٣٨٦ص برعلا باسنأ ةرهجم )    ، 
هنأب مزح نبا هركذيو !!! ةباحصلا رابك    ١٦٠ ، ص ٤ج لحنلاو لللما في لصفلا: مزح نبا ، طق يربخ هل هللا دهشلاو هقف لاو ةبحص لاو هل ةقباس لا هيبقع ىلع لاوب بيارعأ ، 
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م ن تش رف لھ ا تستش رفھ ،         القائم ، والقائم خیر من الماشي ، والماشي خیر م ن الس اعي ،               
 .٨٤) فمن وجد منھا ملجا أو معاذاً فلیعذ بھ 

 من ھذه المبادئ وتطورھا ودخولھ ا ف ي حی ز التطبی ق وأعلانھ م ب أن الإم ام             وإنطلاقاً
 وق تلھم  ٨٥ .وال مخ الفیھم ونس اءھم   علي قد أخطأ بقبولھ مبدأ التحكیم فأنھم قد استباحوا أم          

عبد االله بن خباب فأرس ل إل یھم الإم ام عل ي رض ي االله عن ھ وھ و ف ي طریق ھ لح رب معاوی ة                      
رسولا ھو الحارث بن مرة لینظر فیما بلغھ فقتلوه فبعث إلیھم الإمام علي رض ي االله عن ھ أن             

) معاوی ة   ( أھ ل المغ رب     ابعثوا إلي بقتلھ أخواني ف اقتلھم ث م ات رككم إل ي أن اف رغ م ن قت ال                    
ولعل االله یقلب قل وبكم فبعث وا إلی ھ كلن ا قتل ھ أص حابك وكلن ا مس تحل ل دمائھم مش تركون ف ي                  

 قتلھم 
فاتاھم الإمام علي رضي االله عنھ في جیشھ وبرزوا إلیھم بجمعھم فقال لھم قبل القت ال          

 إراق ھ ال دماء       وھو رض ي االله عن ھ وارض اه وحت ي ذل ك الوق ت لا یری د                  ٨٦ ؟   ماذا نقمتم مني  
فل م یخ رج م ا    " ولكن لعدم الإطالة  " لعلھ في محاورتھ لھم یرجعون عن معتقداتھم الفاسدة         

 لن ا وقف ھ ھام ة ھن ا وھ و      ـ ولك ن  بن عباس رض ي االله عن ھ    انقموا علیھ عما تحاوروا بھ مع
 أم ر " فعل الإمام علي رضي االله عنھ عندما أراد أن یجی ب عل ي أس ئلة الخ وارج فم اذا فع ل              

ذن مؤذن ألا یدخل علي أمیر المؤمنین رجل إلا رجل قد حمل القرآن فلما امتلأت ال دار م ن           أف
ق  راء الن  اس دع  ا بمص  حف أم  ام عظ  یم فوض  عھ ب  ین یدی  ھ فجع  ل یص  كھ بیدی  ھ ویق  ول أیھ  ا     

إنم ا ھ و م داد ف ي     ( ی ا أمی ر الم ؤمنین م ا تس أل عن ھ       : المصحف حدث الن اس فن اداه الن اس      
ورینا منھ فماذا ترید ؟ قال أنا ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن قال           ورق ونحن نتكلم بما     

وأن خف تم  " أصحابكم ھؤلاء الذین خرجوا بیني وبینھم كتاب االله یقول االله تعالي في كتابھ              : 
" شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھل ھ وحكم ا م ن أھلھ ا أن یری دا إص لاحا یوف ق االله بینھم ا          

 علی ھ وس لم أعظ م دم ا وحرم ة م ن حرم ة رج ل وإم رأة  وفن د لھ م            فإن أمة محمد ص لي االله  
 ٨٧. مزاعمھم 

 ) إلا أن الباحث لھ وقفھ مھمة ھنا وھي أن فعل الإمام بصكة المصحف لھ دلالتان( 
أن ھذا الفعل ھو فعل تعجب من الإم ام عل ي رض ي االله عن ھ وذل ك لأن المص حف لا       : أولھما  

 ال ذي أراده رض ي االله عن ھ ھ و توص یل الفھ م الص حیح           یحكم لأنھ مداد في ورق والاس تنتاج      

                                                
مئاقلا نم يرخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكت باب ، تنفلا باتك ، يراخبلا حيحص  84 ص ن ٧٠٨١مقر ثيدح ن .   ١٤٨٦ 
 ٤٥ ، ص ١٩٨٠ةنس باتكلل ةماعلا ةئيلها ، يفسلفلا ركفلا نم هفقومو ةيميت نبا : داؤف حاتفلادبع  85
يدادغبلا  86  ٨٢ص قباس عجرم ، قرفلا ينب قرفلا :  
  .٢٨١ ، ص ٧ج ، ةياهنلاو ةيادبلا: يرثك نبا  87
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نما ھو من منطلق حكم القرآن الموجود ب داخل ھ ذا المص حف المك ون م ن                 إبأن حكم الرجال    
 .مداد وورق 

نما ھو مخلوقا أي أنھ ینبھن ا إل ي مب دأ خطی ر وھ و أن      إأنھ أقر أن المداد والورق    : وثانیھما  
حا أنھ لم یعترض علیھ أحد من الصحابة الموجودین في   القرآن قدیم والاستنتاج الأكثر وضو    

المجل  س وھ  م أھ  ل الق  رآن وھ  ذا الاس  تنتاج ی  دلل عل  ي أن قض  یة خلق  ھ الق  رآن كان  ت قض  یة   
 الفتن ة فك ان م ا ك ان م ن محن ة             ھ ت  أتت ىمحسومة م ن البدای ة وم ن بدای ة العھ د النب وي حت               

 . القرآن وشھرتھا في التاریخ الإسلامي 
م  ام عل  ي ھ  ؤلاء الخ  وارج واس  تبان لھ  م الح  ق رج  ع ثمانی  ة الاف      وبع  د أن ن  اظر الإ 

وانفرد من الخوارج أربعة آلاف مع عبد االله بن  وھب وقال الإمام علي رضي االله عنھ للذین            
ق اتلوھم ف و ال ذي نفس ي بی ده لا یتق ل       : استمالوا إلیھ اعتزلوني في ھذا الیوم وقال لأصحابھ     

 ٨٨منا عشرة ولا ینجوا منھم عشرة 
فق  اتلھم عل  ي رض  ي االله عن  ھ ب  النھروان مقاتل  ة ش  دیدة ، فم  ا أنفل  ت م  نم ألا أق  ل م  ن     
عشرة ، وما قت ل من ھ المس لمین إلا أق ل م ن عش رة فف ر أثن ان م نھم إل ي عم ان وأثن ان إل ي                       

 الجزی رة وواح د إل ي ت ل م وزن وأثن ان إل ي ال یمن          ى سبحس تان وأثن ان إل       ىكرمان وأثنان إل    
 ٨٩ه المواضع منھم وبقیت إلي الیوموظھرت بدع الخوارج في ھذ

وأخیرا فإن نشأة الخروج عند الخوارج كفرقة إسلامیة فقد ظھ رت ف ي عھ د اب ن أب ي                   
طالب بخروج من خرج عن طاعتھ وانشقاق من أنشق عن جماعتھ في أحداث صفین س واء                

غ  م عل  ي قب  ول التحك  یم أو بع  د م  ا ظھ  ر م  ن نتیج  ة       أرك  ان ھ  ذا الخ  روج ق  د ح  دث عن  دما     
 أو ظھور أرائھم التأویلیة وما تبعھا من مبدأ تكفیر من ارتك ب الكبی رة ومب دأ آخ ر           ٩٠مالتحكی

 ٩١أخطر من الناحیة العلمیة وھو مبدأ الاستعراض والاغتیال 
قط ة تح ول   ا ن ما سبق من تط ور الأح داث فلق د ك ان ص راع الخ وارج ھن         ىوعل         

 بھ ا حی اة الع رب المس لمین     حفل ت في الماھیة والطبیعة الت ي أض یفت عل ي الص راعات الت ي       
فھم لم یقفوا بخلا فھم مع خصومھم عند الحدود السیاسیة بل أض فوا علی ھ طابع ا م ن ال دین                
وذلك عندما زعموا أنھم ھم المؤمنون وان من عداھم قد مرق م ن ال دین م روق الس ھم م ن                   

 ٩٢الرمیة 
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خ وارج نج د ل دینا    وإذا أردنا في نھایة ھذه الجولة أن نضع مف اھیم عام ة ع ن نش أة ال              
 : عدة مفاھیم أساسیة 

 والمیل إلي الخشونة والبع د ع ن الت رف كم ا     ورعأن غالبیة الخوارج یتسمون بالزھد وال     -١
 جاء من الاستنتاجات من محاورة ابن عباس للخوارج

بالرغم من كثرة العبادة إلا أنھا ب دون عل م وذل ك لأن ھ ؤلاء الخ وارج ق د أص اب الإس لام                 -٢
سذاجة في التفكیر وضیق في الفھم وبعد ع ن العل وم فیك ون مجموع ة        شغاف قلوبھم مع    

ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضیق نطاق العقول بھا ومتھورة مندفعة وزاھدة متجھة إلي             
 ابتع اد عم ا ی ؤدي إل ي جحیمھ ا وش قائھ        لا وإلي نعیمھا والتمتع بملاذھ ا وا      ىالحیاة الأخر 

.٩٣ 
نھ  م یرجع  ون إل  ي طبق  ة الق  راء ال  ذین ك  انوا     ولع  ل ھ  ذا یؤی  د طبیع  ة الخ  وارج أنفس  ھم إذ أ   

 وك انوا یلقب ون بلق ب     ول یلاً  نھ اراً  وس راً  یحفظون القراء عن ظھر قلب یتلونھ بحرارة جھ راً        
 ٩٤.ذوي الجباة المعفرة بسبب ما تبین في وجوھم من أثر السجود

 اًترتی  ب عل  ي ذل  ك أنھ  م یتمس  كون بظ  اھر الألف  اظ وك  ان إدراكھ  م للتع  الیم الدینی  ة إدراك        -٣
 ك  ان یص  حبھ إخ  لاص لم  ا عرف  وه م  ن  إلا أن  ھ ك  ان س  طحیاً وإنس  طحیا وأن ھ  ذا الإدراك

خلاصھم لعقائدھم الدینیة جعلھم ینكرون علي كل من یخالف         إالدین حسب فھمھم لھ وإن      
 من أمور الدین بحسب فھمھم وإدراكھم وھذا الإنكار جعلھم یحكمون علي مخالفیھم       أمراً

 ٩٥أحكام فیھا قسوة 
رج لم یكونوا وحدة ولم یكونوا كتلة واحدة وإنما كان واضحا فیھم الطبیعة العربی ة               الخوا -٤

لوی ة مختلف ة یض رب بعض ھا بعض ا ول و       أالبدویة فسرعان ما یختلف ون وینض مون تح ت          
 ٩٦ . الخطورةىاتحدوا لكانوا قوة في منتھ

 ـ:جورخلا بابسأ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مما یزید ا في الأحداث وتخالطامتأمل في الفكر الخارجي یري تشابكالحقیقة أن الناظر وال

صعوبة الموقف علي الدارس لأسباب الخروج فھل كانت أسباب الخروج عوامل عصبیة 
                                                

ةرهزوبأ دممح  93  ١٣٣ص ، لدلجا خيرات :  
نزوهلف  94  ٤٠ص ، ةعيشلاو جراولخا :  
بيارغلا ىفطصم ىلع  95  ٢٩٦ ، ص ١٩٨٤ةينيسلحا ةبتكلما ، ينملسلما دنع ملاكلا ملع ةأشنو ةيملاسلإا قرفلا خيرات ، :  
 ٢٥٩ص ن ملاسفا رجف ك ينمأ دحما  96
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قتصادیة اوكرة لقبیلة معینة أو لطائفة مستأثرة بالحكم عن غیرھا كقریش أم أن الأسباب 
لمسلمین وظھور فئات جدیدة في المجتمع بحتة لا تعبر إلا عن سوء توزیع المال بین ا

 فئة معینة مثل عثمان بن عفان وأقاربھ أم أن ىالإسلامي بعد الانفتاح وتدفق الأموال عل
الأسباب عقدیة ولیس لھا علاقة بالعصبیة أو بالمال أم أن السبب الرئیسي كان سوء وفساد 

 یعبر عن موقف اتخذتھ التأویل لدي الخوارج الحقیقیة أن الباحث یري أن الخروج ھنا
الخوارج وتكاتف وتداخل الأسباب السابقة وجعلت منھا خلفیات ومبادئ لا یمكن فصلھا عن 
بعضھا البعض وعلي ذلك فقد اختلطت وتمازجت الأسباب العصبیة والاقتصادیة والعقدیة 

رج  تكون في نھایة الأمر ھذا الموقف الذي نحن بصدده مما ترتب علیھ الخىوالتأویلیة حت
 ـ :وعلي ذلك فسوف نتناول تلك الأسباب والعوامل التي ادت إلي الخروج وھي

  التأویل-٤ عوامل اقتصادیة    -٣ عوامل عقدیة         -٢ عوامل عصبیة       -١

 ـ:)القومیة : (  العوامل العصبیة -١
فاسد التي العوامل العصبیة أو القومیة لا أقول أنھا من المفاسد ولكن أقول أنھا أشر الم

تقضي علي الأخضر و الیابس وتحطم البلاد وتثیر الغیرة والبغضاء بین الأخوان والأصحاب 
وبین مواطني الدولة الواحدة ویالھا من نار تأكل وتقضي علي كل ما یقابلھا من الخیر 
والود والسلام بین الناس جمیعا ولدق جاء دیننا الحنیف بمبدأ المساواة بین الناس جمیعا 

 من أھم المبادئ التي تمسك بھا أ ولعل ھذا المبدى اعجمي إلا بالتقوى فضل لعربي علفلا
الخوارج ولكن للأسف في الظاھر فقط تدب الفتن تظھر العصبیة ولقد تمكن رسولنا الكریم 
من القضاء علي العصبیات الموجودة في أرض الجزیرة إلا أنھ ما لبث أن ظھرت بعد تولي 

 . بن عفان أمر المسلمین وظھرت العصبیات الإمام الثالث عثمان

و الحق أنھ رضي االله عنھ لیس السبب فیھا فإن العصبیة موجودة من قدم الزمان 
وطبیعة الخلاف بین العرب أنفسھم قدیمة فتقسم الظروف الطبیعیة بلاد العرب إلي قسمین 

ر ومن ثم كبیرین تفصل بینھما صحراوات واسعة تجعل حیاة كل منھما تختلف عن الآخ
یقسم النسابون القبائل العربیة قبل الإسلام إلي قسمین كبیرین قسم عدناني ھم عرب 

  وكان ٩٧الشمال المنحدرون من عدنان وھم نزار ومضر وقسم قحطاني ینحدر من قحطان
نشأوا مملكة لھم في دولة الجندل في أقصي اولقد ( العدنانیون أنفسھم علي قسمین ربعیین 

 ومضرین كانوا یسكنون في الحجاز ونجد وكانت القبائل ٩٨راق والشام الشمال بین الع
 .العربیة في تناحر شدید فیما بینھا وتقاتل مستمر 

وبعد انقضاء ست سنوات من خلافھ الإمام الثالث عثمان بن عفان ظھر نوع جدید 
ن من العصبیة وھو عصبیة المراكز القیادیة في الدولة الإسلامیة إذ رأي الخوارج وم

                                                
 ٢٢٠ ، ص ١ج ، ت.د ، دادغب ةعبطملاسلإا لبق برعلا خيرات ، : يلع داوج  97
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نكرھا المسلمون ولم یعرفوھا من سیرة النبي صلي االله أتابعھم أن الخلیفة أحدث أحداثا 
صھار لاعلیھ وسلم ولا من سیرة أبي بكر وعمر رضي االله عنھما من استعمال السفھاء وا

من قرابتھ  وانطلاقا من ھذه القاعدة أخذ الخوارج الذم في الإمام عثمان بن عفان رضي االله 
 .وا دمھ عند واستحل

وكان معظم الخوارج من عرب البادیة الربعیین وقد عرفوا بالتعصب والحماسة 
سباب الجوھریة التي قام علیھا مبدأ لأندفاع السریع في أرائھم  فالعصبیة سبب من الاوا

الخوارج ودلیلنا علي ذلك أن العصبیة كانت سببا حال بین الإمام علي وبین اختیاره لمن 
 ٩٩.كیم ینوب عنھ في التح

ولنا ملاحظة  علي التعصب القبلي ذلك أن التاریخ یذكر أن الحكمین الأشعري وابن 
 الجندل مملكة مةعداد وثیقة التحكیم وكانت دوإالعاص قد اجتمعا في دومة الجندل من اجل 

( أن أمیر القتال شبث ابن ربعي :  وعندما نادي المنادي من الخوارج –من ممالك الربعیین 
 شوري بعد الفتح والبیعة روأمیر الصلاة عبد االله بن الكواء الیشكري ، والأم) ین من الربعی

 الله عز وجل التف الربعیین حولھ 

ولا أجد ما اختتم بھ ھذه الفقرة أبلغ ما قالھ المأمون في إجابتھ لرجل من أھل الشام 
بییھ من مضر  فساخطھ علي االله منذ بعث نةما ریبعاو" ھطلب منھ الرفق بالخوارج فقال ل

 ولھذا فقد كان مبدأ الخوارج في عدم ١٠٠" ثنان إلا خرج أحدھما شاریا اولم یخرج 
القریشیة وعدم الالتزام بجنس واحد أو قبیلة واحدة لھا ما یبررھا من عصبیة تمكنھ من 

 من اًنفوسھم ولم یستطیعوا التخلص منھا ولعل ھذا أیضا من الأمور التي جعلت كثیر
 إلي الخوارج لیستطیعوا الوثوب إلي الحكم وارضاء عصبیتھم الضائعة الموالي ینضمون

 .وسط تحكم قریش في الخلافة والسلطة 

 ـ : عوامل اقتصادیة واجتماعیة-٢

جتماعیة وتشابكت مع العوامل العصبیة فلا الاتضافرت الظروف الاقتصادیة مع          
لظروف تھیأت وتجمعت بعضھا  عن الآخر فالملابسات وااًیمكن للمرء أن یفصل جانب

البعض لتنتج لنا ھذه العوامل المسببة للخروج وبالرغم من تحلي الخوارج دائما بالزھد في 
 اًالحیاة وحبھم في الحیاة الخشنة إلا أن ھذا لم یمنعھم من السخط علي ما رأوه تبذیر

م أنھ یجب أن یغیر  وإسراف المال في غیر أوجھ كما جاء في اعتقادھ ، بالمال العاملاً وإخلا
ھذا الإخلال والإسراف ولو بالقوة متأولین في ذلك مبدأ الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر 

 . عوامل وأسباب الخروج ىمما تسبب وكان نتیجتھ ظھور العامل الاقتصادیة كأحد
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في والحقیقة أن مبدأ المساواة بین المسلمین الذي طبقة الرسول صلي االله علیھ وسلم       
أیھا الناس اسمعوا قولي واعملوا أن كل مسلم أخو " حیاتھ وشدد علیھ قبل وفاتھ في قولھ 

 فالعدل المطلق والمساواة بین الناس دون التفریق بین الغني خوة إذاًاالمسلم وإن المسلمین 
والفقیر والسید والمسود والحر والعبد والقوي والضعیف كان مما یحث علیھ ھذا الدین  

قا من ھذه القاعدة كان الرسول صلي االله علیھ وسلم یوزع الغنائم والأموال بین وانطلا
المسلمین بالعدل والإحسان ولا ریب أن نزعھ الخروج ظھرت عندما احتج ذو الخویصرة 

ة الخروج غیر ان كلمة أعلي تقسیم الرسول الكریم للغنائم واعتبر ھذا أول مراحل نش
 ١٠١. علي ھذه الفتنة الرسول صلي االله علیھ وسلم قضت

 فبدأ  عنھااللهضي ر)  ھـ١٣ت ( وجاء من بعده صلي االله علیھ وسلم أبو بكر الصدیق 
أیھا الناس أني ولیتكم ولست بخیركم فالقوي " خلافتھ بتوضیح رؤیتھ الخاصة في الحكم 

 ستقمت فاتبعوني وأن زغت فقوموني ا اخذ الحق منھ إن رایتموني قد ىعندي ضعیف حت

عمر رضي االله عنھ علي ھذا الخط ولكن ماذا یفعل الإمام وقد انفتحت الدنیا وتبعھ  
علي المسلمین واخذوا في الثراء ولذلك جاءت كلمتھ المشھورة شفاء لعلیل الصدور وإزالة 
ھذه الملامح السیئة السمعة عن تلك الفترة الناصعة فقال عمر بن الخطاب لو استقبلت من 

أموالھم فرددتھا إلي الفقراء  ) یعني الزیادة (  مال الأغنیاء أمري ما استدبرت لأخذت من
 ١٠٢.إذن فلقد كان ھناك نزعة حقیقیة للمساواة والعدل 

غیر أن ھذه الفتنة ما لبثت أن تفاقمت في عھد الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
ربھ وأیضا منع ذخ وإنفاق المال علي أقاباالله عنھ بعد ان تأول فیھ الخوارج أنھ یسرف في ال

 یاھم مثل ابن مسعود وغیره وفي ذلك یقول عبد الرحمن یعدد علیھاكبار الصحابة عط

 ىأحلف باالله جھد الیمین        ما خلف االله أمر سد

  ىولكن جعلت لنا فتنة          لكي یبتلي بك من یبتل

الحیاتی  ة إذن ف  لا عج  ب أن یب  رز ھ  ذا الجان  ب الاقتص  ادي ف  ي أدب الخ  وارج م  ن م  واقفھم       
المتع   ددة وم   ن ملابس   ات الظ   روف الاقتص   ادیة والاجتماعی   ة وأیض   ا تظھ   ر ھ   ذه العوام   ل  
الاقتص  ادیة والاجتماعی  ة ف  ي من  اظرتھم لخص  ومھم كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي خطب  ة أب  ي حم  زة         

بع د أن أخ ذ ال ولاة یوزع ون الأم وال عل ي             : الخارجي في المدین ة حی ث یق ول مخاطب ا أھلی ا             
 لعم رو  –مقاییس الفضل والحاج ة س ألناكم ع ن ولاتك م ھ ؤلاء فاس أتم       أقاربھم دون مراعاة ل 
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ھل یستحلون المال الح رام ؟ فقل تم نع م ، ث م یق ول ف ي مك ان              :  منھم القول ، وسألناكم      –االله  
  ١٠٣ .يءف الفساد ونقاتل من قاتلنا واستأثر الفشنما خرجنا لنكإ: أخر 

ن  ب الم  ادي ف  لا ینبغ  ي لن  ا ان نھم  ل     الحقیق  ة أن لھ  ذه الوق  ائع منظ  ور اجتم  اعي أیض  ا بجا    
النواحي الاجتماعیة والآثار النفسیة المكنونة لدي الخوارج والسبب ف ي ذل ك فیم ا اعتق د أن            

 وھ ؤلاء ك انوا ف ي    ىالخوارج كأن أكثرھم من عرب البادیة وقلیل م نھم ك ان م ن ع رب الق ر          
 المادی ة حس نا وك ان    فقر م دجع وش دة ب لاء قبی ل الإس لام ولم ا ج اء الإس لام ل م ت رد حی اتھم                    

 .نعزال البر عن تطورات المجتمع الاستمرار 
العرب  ي الن  امي ف  ي الم  دن التجاری  ة ولع  دم ص  لتھم بم  ا ی  دور م  ن أح  داث ف  ي الكوف  ة     

 لاوالبصرة ودمش ق وس واھا ب ذلك أحس وا بع دم الارتب اط بالحك ام وال ولاة وھ و م ا ف تح مج ا                   
دل والإنص اف وق  د عب ر ع ن ھ ذا أح  د     للش ك ف ي س لامة تطبی ق المب  ادئ الإس لامیة ح ول الع        

 .بقولھ ) عمران بن حطان ( شعراء الخوارج 
  ١٠٤.  نعیش فیھ        ولا نري لدعاة الحق أعواناًحتي متي لا نري عدلاً

ترتب علي ذلك نزعة الخوارج إلي الاستیلاء عل ي بی ت الم ال عن د محاص رتھم للإم ام        
نری د ألا یأخ ذ أھ ل المدین ة عط اء      : لوا ل ھ  عثمان رضي االله عنھ حیث بین وا م اذا یری دون ق ا          

فإما ھذا المال لمن قاتل علیھ ولھؤلاء الشیوخ من أصحاب رسول االله صلي االله علی ھ وس لم                  
حماء وأثر القرب وأخذ ف ي االله  لاوھذا عبیده بن ھلال یخطب ویتھم الإمام عثمان بأنھ حمي ا      

 ١٠٥ب فقسمھ بین فساق قریش وبین من لا یستحقھ من مجان العر
ان رضي االله عنھ قتلھ متأولین أن ھ ل م یك ن یحك م     م علي عث ونوبعد أن استحل الخارج   

بما أنزل االله واستحلوا مالھ فأنتھبوا البیت وجعلوا لا یم رون عل ي ش ئ إلا أخ ذوه حت ي أخ ذ          
أن أدرك وا ب ین الم ال لا تس بقوا إلی ھ فس معھم              : أحدھم ملاءة نائلة زوج الخلیفة ، ثم تن ادوا          

  أخذوا كل م ا ف ي بی ت الم ال     *إلا أن الثوار  " النجا النجا   " یا قوم   : ت المال فقالوا    حفظھ بی 
 .وكان فیھ الشئ الكثیر 

ولنا ھنا وقفھ مھمة فبالرغم من الزھد لدي الخ وارج إلا أن ھ ذه الفت رة الس ابقة عل ي             
ن تھم وھ ي مرحل ة مقت ل الإم ام عثم ان ك ا      اظھور مصطلح الخ وارج العلم ي وتك وین معتق اد     

ل  ھ أث  ره الواض  ح والق  وي فھ  ل ك  ان ھ  ذا الفع  ل م  ن الخ  وارج ولی  د الظ  روف    ال  دافع الم  ادي
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الاقتصادیة وحب المال أم انھا كان ت ولی دة الظ روف الاجتماعی ة المحیط ة بالأح داث ھ ذا م ا                     
 سوف یجیب عنھ التاریخ من أفعالھم ونورد الرد في نتائج البحث

تصادیة والسیاسیة من الإمام علي رضي االله       ثم جاء بعد ذلك إصلاح شامل للأمور الاق       
عنھ وب دأ ھ ذا الإص لاح بنفس ھ أولا ف اعلن التزام ھ بموق ف أب ي كب ر وعم ر م ن الم ال الع ام                       

 الفتن  ة وخم  دت؟ ت فھ  ل وقف  ١٠٦ي واالله م  الي مم  ا ت  ري ش  یئا إلا عط  ائ: وق  ال لأخی  ھ عقی  ل 
 .باب الخروج الحقیقة أنھا ما لبثت أن ظھرت وھذا تدلیل علي تداخل عوامل وأس

 ـ: عوامل عقدیة -٣
العامل العقدي یعتبر من أخطر العوامل التي تؤثر في تاریخ الأمة الإسلامیة إذ أن قوام        

الفرد المسلم والدولة الإسلامیة مقام علي عقائده التي ترسخت فیھ والتي غرسھا رسولنا 
عن كل معتقد فاسد أو اعتقاد الكریم في امتھ الإسلامیة من الاعتقادات السلیمة الخارجة 

تأویلي یخرج من وسطیة وإعتدال روح الإسلام المنادي دائما إلي الحق والطریق المستقیم 
وھذه المقدمة لابد منھا إذا للأسف كثیرا ما یواجھ المشتغل بالفكر الإسلامي مشاكل عقدیة 

سلمین واصطبغت كانت أسبابھا الأولي سیاسة ولكن الدین لا ینفصل عن السیاسة لدي الم
 . وھذا أصل المشكلة ١٠٧ھذه القضایا السیاسیة بصبغة دینیة 

وبنظرة تاریخیة بسیطة یتضح أن أول خلاف عقدي ارتبط بمسألة الخلاف بعد نبینا 
الكریم علیھ الصلاة والسلام  وذلك بإذعان الأنصار إلي بیعة سعد بن عبادة الخزرجي وقال 

، إلا أن الخلاف لم ینتھي وظل كامنا في نفوس ١٠٨ي قریش أبو بكر إن الإمامة لا تكون إلا ف
 قامت الفتنة وحدث الجدل حول الخلیفة الثالث عثمان لأشیاء نقموھا منھ ىالمسلمین حت

 ١٠٩.یات القرآن آحتي أقدم لاجلھا ظالموه علي قتلھ  متأولین فیھ 

 ظھورا وكان لأحداث صفین العامل الواضح المباشر في ظھور العوامل العقدیة    
مأثر بشكل مباشرة وغیر مباشر علي تطور المفاھیم العقدیة وظھور التأویل بشكل حتمي 
وأیضا فاسد فجاءت فترة تولي الإمام علي رضي االله عنھ فترة ملیئة بالمشاكل فالحق أن 
الإمام علي لم یھنأ یوما بأمر خلافتھ للمسلمین فالرجل بین رحي الحرب مع معاویة وبین 

داخلیة مع الخوارج والأمر عند ھذا الحد خلاف سیاسي بحت بین أمیر المؤمنین المشاكل ال
 ولكن وراء ھذا الخلاف ١١٠ .وبین معاویة الذي خرج طلبا للثأر  لدم عثمان رضي االله عنھ

السیاسي مبدأ غایة في الخطورة وھي أن معاویة وأصحابھ تأولون في القرآن أیضا في 
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ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطان فلا یسرف (    الآیة الشریفة في سورة الإسراء
 ھذا أن معاویة أصبح صاحب حق للمطالبة بالقصاص من ىمعن) في القتل إنھ كان منصورا 

 قتلھ الإمام عثمان وإذا تأملنا ھذا الموقف نجده أیضا مستندا إلي التأویل من الناحیة العقدیة

 فقط اًلي فقد كان في بادئ الأمر سیاسیما خروج الخوارج بعد صفین علي الإمام عأ
حیث أنھم أرادوا التحكیم وقبل الإمام علي مرغما وعندما استقر الأمر وأصبح بین معاویة 
والإمام علي معاھدة وصلح انقلبوا ورفضوا التحكیم وھم وراء ھذا یھدفون إلي الحق من 

 .تھموه بما لیس فیھ وجھة نظرھم ولكن سرعان ما أنقلب الأمر إلي وجھة نظر عقدیة وا

دافھم لیست موجھة نحو أھداف یمكن تحقیقھا فضلا عن أنھا منافیة ھوالحقیقة أن أ
م لم یكونوا یجھلونھ إذ لم یكونوا نھللمدنیة ، لتكن عدالة  ولو فنیت الدنیا بأسرھا ، وھو أ

 نما یرضون أن یموتوا مجاھدین أنھم یبیعونإیعتقدون بانتصار مبادئھم علي الأرض و
  ١١١ . ثمن أرواحھم ھي الجنةو احھم إلي سوقوراحیاتھم ویحملون 

وھكذا سرعان ما تحول الأمر من خلاف في مبدأ سیاسي حتي وصل إلي خلاف 
عقدي والخلاف العقدي لا یعتبر كأي خلاف إذ أن كل خلاف ینشأ داخل جماعة یكون مصیرة 

 .محاولة كل من الطرفین المتصارعین تصویب رأیھ 

لاف عقدي فلا بد من اللجوء إلي مصدر ھذه العقیدة من كتاب وسنة أما والخ
 فیما یدةومحلولة كل من الطرفین المتنازعین أن یجتذبا القرآن وھو المصدر الأول للعق

بینھما في محاولة لتأویل آیاتھ وفقا لأھوائھما لیكون لھما سندا والدلیل علي ذلك محاولة 
عتدلة أو الغالیة أن یتلمسوا جذورھم من أصل العقیدة كل الفرق الإسلامیة سواء كانت الم

الإسلامیة وربما ینجح البعض في إثبات رأیھ وفرضھ علي الآخرین وذلك عن طریق تأویل 
 ١١٢ھم ءھم وآراءمعان الآیات القرآنیة أو توجیھ بعض الأحادیث النبویة لتخدم أھوا

ني علیھا الخوارج مذھبھم والعوامل العقدیة من العوامل الأساسیة والمحوریة التي ب
لھ في نشاتھم لتلك الأحداث الآسفة إبان وقف  ا لما سبق أن تعرضناھولم نرد الإطالة فی

لا حكم إلا "القتال في صفین ثم رفضھم التحكیم ثائرین علي الإمام علي ابن أبي طالب بأنھ  
 .ید بھا باطل وھي بحق كما عبر عنھا الإمام علي رضي االله عنھ أنھا كلمة حق إر" الله 

 ـ : التأویل-٤
 أنھ دورا متداخلا فلا یمكن فصل أي سبب ىإذا تأملنا دور التأویل في أسباب النشاة نر      

من الأسباب السابقة إلا ودخل فیھ التأویل بصورة مباشرة أوغیر مباشرة ویعتقد الباحث أن 
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لخطأ في الأثار الناتجة  ھذه الأسباب مجتمعة ھي الخطأ في التأویل وبالتالي اھأصل تشاب
 .عنھ 

ویعد التأویل من أھم الأسباب التي ادت إلي ظھور الخوارج بل وغیرھم من الفرق و الذي 
یقرأ تاریخ الخوارج ویقرأ مذھبھم العقدي یري أن التأویل قد سیطر علي عقولھم وتحكم 

لا بقدر ما ینصر  القرآن الكریم إلا علي ضوئھ ، ولا یأخذون منھ إىفیھا فھم لا ینظرون إل
  ١١٣ .بادئھم ویدعوا إلیھام

سبب استمرار ھؤلاء الخارجین من الخوارج علي جھلھم وعندھم " ویرجع ابن حزم       
یات الدالة علي لآ أنھ قرأوا لقرآن ولم یتفقھوا في السنة  والخوارج لم یخطئوا في كل اىإل

 ١١٤ یاتلآأن الحكم إنما ھو الله ولكنھم أخطأو في تأویل ھذه ا

ولعل أكبر دلیل علي فساد تأویل الخوارج ومن تابعھم أنھم یعتبرون أنھ أخطأ 
 فخلع علي رضي االله عنھ وثبت عمرو ابن العاص صاحبھ ىالحكمان إذ أخطأ أبو موس

معاویة ابن أبي سفیان فلما علم علي ذلك ندم علي ما فعل وكتب إلي أھل النھروان وطلبھم 
  ١١٥ .لحرب معاویة والرجوع إلیھ

ولیس ھناك أفسد من ھذا التأویل لما فیھ من أخطاء تاریخیة تنفي الحدث نفسھ 
وأیضا ھذه النتیجة التي وصلوا إلیھا من جراء ھذا التأویل أنھم یكفرون الحكمین ومن 

ومن لم یحكم بما أنزل االله فاؤلئك (  سورة المائدة يرضي بالتحكیم متأولین قولھ تعالي ف
 بكر ابن العربي رأي ھام یفند فیھ ھذا التأویل ية فإن للقاضي أبوالحقیق) ھم الكافرون 

 خلع الإمام علي من الإمامة وما ترتب علیھ بعد ذلك بأن ىللردل علي من قال أن ابا موس
 .رموه الخوارج بأنھ خلع عن نفسھ لباسا قد ألبسھ لھ االله تعالي 

 أخبر عنھ المتبدعة نما ھو شئإھذا كلھ كذب صراح ما جري منھ حرف قط و" یقول 
، ووضعتھ التاریخیة للملوك فتوارثھ أھل المجانة والجھارة بمعاص االله والبدع وأصل 

 ولا ھو أدعي الخلافة حتي ةالمغالطة من تجاھل المغالطین أن معاویة لم یكن یومئذا خلیف
 بأمر  وعمر اتفقا علي أن یعھدىیحتاج عمر بن العاص خلعھا عنھ أو تثبتھا لھ بأن أبا موس

الخلافة علي المسلمین الموجودین علي قید الحیاة من أعیان الصحابة الذین توفي رسول 
 .االله صلي االله علیھ وسلم وھو راض عنھم 

یكون محل لاإذا فالتحكیم لم یقع فیھ خداع ولا مكر ولا تتخللھ بلاھة ولا غفلة ، و
لي معاویة إمرة المؤمنین ا أعلن في نتیجة التحكیم أنھ ووللمكر أو الغفلة لو أن عمر

حد في الثلاثة عشر أوخلافھ المسلمین وھذا ما لم یعلنھ عمرو ولا أدعاه معاویة ولم یقل بھ 
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قرنا الماضیة وخلافھ معاویة لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي وقد تمت بمبایعة 
 ١١٦الحسن لمعاویة ومن ذلك الیوم سمي معاویة أمیر المؤمنین 

 ىلم یكن یحتاج إلي كل ھذا التأویل الخاطئ والجھد الذي بذلوه لیدللوا علإذا فالأمر 
صحة ما ذھبوا إلیھ في كتبھم وكتب من تبعھم إلي یومنا ھذا والغریب أن بعض الباحثین 

 خدعة ىالمعاصرین یذھب إلا أن الخوارج علي حق في إنكار التحكیم باعتباره قائم عل
ما أنكره علي ونفسھ في أول الأمر لأن الباغي یجب وخالیا من صدق النیة والإخلاص فی

 التحاكم إلي الكتاب إلا بعد ى فإن فریق معاویة لم یدع إلى یفئ ، ومن جھة أخرىقتالھ حت
 ١١٧ت الموثوق فیھا اأن تأكد من أنھ سیھزم حسب الراوای

والحق أنھ لیس براي غریب لرجل أباضي یتبع مذھب الخوارج في التحكیم والعجب 
عجب من ھذا الرأي ألم یكن الإمام علي وھو صاحب الحق في عدم التوقف عن القتال كل ال

بن عباس حكما لعلي وأراد أبو موسي وأثروا علي اوعندما أجبر علي ذلك لم یرضوا ب
التحكم و ھو رافض لذلك ، ثم بعد أن یتوصلوا إلي حل یرفض الخوارج فعجبا لھؤلاء 

 .والمدافعین عنھم 

لخاطئ ھو الأساس الذي بني علیھ مبدأ الخوارج وھو حقا أصل البلیة إذا فالتأویل ا
 :كما یقول ابن القیم 

 یھ الإسلام من       تاویل ذي التحریف والبطلانلوھذا أصل ب

 وھذا الذي توفرت السبعین بل     زادت ثلاث قول ذي البرھان

حقیقة تحریف نما ھو التأویل الذي ھو في الإساس كل بلیة أصیب بھا الإسلام أو
والحاد لجمیع الأحداث الكبار وقعت في ھذه الأمة وھزت كیانھا ومذقتھا شیعا لم یكن لھا 

عتصام بالكتاب والسنة  لا والاستحسان بالرأي وترك اى إلي اتباع الھوالمیلمن سبب إلا 
 في ظھور الخوارج وقد كانوا أولا في معسكر علي رضي اوالتأویل كذلك ھو الذي كان سبب

 ١١٨. عنھ ثم خرجوا علیھ بعد حادثة التحكیم وقالوا لا حكم إلا الله االله

 نتیجة خطیرة وھي أن ى الخوارج یصلون إلى لديوانطلاقا من قاعدة التأویل العقد
ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد االله " الآیة الكریمة في سورة البقرة 

ھا نزلت في علي ابن أبي طالب وفي وصفھ وتأولوا بأن" علي ما في قلبھ وھو الد الخصام 
كالذي استھوتھ الشیاطین في الأرض حیر أن لھ أصحاب " قولھ تعالي في سورة الانعام 
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تأولوا أن الحیران علي رضي االله عنھ وأن أصحابھ الذین یدعون إلي " یدعونھ إلي الھدي
 ١١٩.الھدي ھم أھل النھراون 

تأویلیة في العقائد إذا یعتبرون أنفسھم وحدھم ثم یطالعنا الخوارج بأرائھم ال
علي غیر أنفسھم ، أجل ھم عند غیرھم " المسلم " المسلمون الحقیقیون ولا یطلقون اسم 

ویلقبون رئیسھم بلقب أمیر " المؤمنون " أو " المسلمون " خوارج لكنھم عند أنفسھم 
ا قررت أن ما یعادیھا إنما   وجعلوا دار المسلمین دار كفر وحرب  ولھذا فإنھ١٢٠ المؤمنین

 ١٢١٠یعادي االله في الحقیقة 

لأن ھناك تأویل ( إذا فالمحصلة النھائیة أن التأویل الخاطئ ولا أقوال أن التأویل فقط 
ھو العامل الأساسي الذي قامت علیھ فرقة الخوارج وكانت ) صحیح وتأویل فاسد خاطئ 

 السبب المباشر في تكوین مذھبھم العقدي

 ـ :ستخلص عدة نتائجومما سبق ن
 من أسباب وعوامل اقتصادیة وسیاسة وعصبیة و :الحقیقة أن كل الأسباب السابقة -١

عقدیة وتأولیة تكاتفت واجتمعت في تكوین واحد وھو ذلك الموقف الذي اتخذتھ 
 والواقع أن ھذا عفانالخوارج من علي بن أبي طالب في التحكیم ومن قبل عثمان بن 

ذوره ومبادئھ الكامنة في أنفسھم من یوم حادثة الجمل إذ نقموا نما كان لھ جإالموقف 
علي الإمام علي أن یسبوا من المسلمین وھذا تدلیل علي مبدأ تكفیر اعدائھم واستحلال 
أموال مخالفیھم ترتب علي ھذا الحكم وتمسكھم بظاھر القرآن دون معانیة الاساسیة إلي 

 ي تخلید مرتكب الكبیرة في النارأن ذھبوا إلي تكفیر الإمام علي وحكمھم عل

لا یمكن فصل سبب او عامل من عوامل الخروج إذ أنھم یكونون في مجملھم وحدة  -٢
متماسكة لا یمكن فصل أجزائھا عن بعضھا البعض وان التأویل الخاطئ كان وراء 

 .تماسك ھذه الأسباب بعضھا البعض 

وأن الخوارج لیسوا مجرد ومن ھذا كلھ یبدو لنا بوضوح نزعة التأویل لدي الخوارج  -٣
 بل ھم أھل ١٢٣.  ولیسوا أھل ظاھر ونص كما یمیل البعض ١٢٢بدو كما ذھب البعض

 ١٢٤تأویل وكان التأویل من الأسباب المباشرة لظھور مذھبھم العقدي
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یجب أن نعترف أن خروج الخوارج كان مبنیا علي ما اعتقدوا أنھ الحق كما اخلصوا لما  -٤
 أجل الدین ن م. ١٢٥  ا ودافعوا عنھ بكل ما أتوا من قوة اعتنقوه من آراء إخلاصا عظیم

سعوا إلي الموت لماظنوا أنھ ) والذي اعتبر الخوارج انھ لا یحیا الا في معسكرھم ( 
 ١٢٦" حبذا الرواح إلي الجنة : " مرضاة الله فكان أن خالط أحدھم السیف قال 

یر امة الإسلام والمسلمین و إلا أن ھذا الإخلاص كان في غیر محلھ ولم یكن لخ            
نما فرق وشیع ومزق أمة الإسلام وإن كان یعبر ھذا الموقف عن شئ فإنما یعبر عن خطأ إ

 .في التأویل وأنھم لم یكونوا باغین فتنة وإنما كانوا باغین الحق فضلوا 
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 ـ : لمحة عن تاریخھم ونشأتھم:الإباضیة 
 من بني مرة ابن عبید ١٢٧ يھم أصحاب عبد االله بن أباض بن یتم اللات بن ثعلبة التمیم

رھط الاحنف بن قیس نشأ في زمان معاویة بن أبي سفیان وعاش إلي زمان عبد الملك بن 
مام   كان من أھل العراق جاء إلي الإ١٢٩  وإلیھ ترجع أصل التسمیة الإباضیة١٢٨ .مروان

 ١٣٠جابر بن زید لأخذ العلم عنھ وكان یناظره في أموره وفي مھمتھ الدینیة 

 إلي القول بأن الإباضیة لا یعرفون ابن أباضي وھو شخص مجھول  ١٣١ حزمابنوقد ذھب 
وھذا خطأ منھ ، فإن ابن أباضي شخص یعرفھ الأباضیون ولھذا رد علیھ أحد الكتاب 

 یعرفون ابن أباضي معرفة تامة ولا یتبرأون منھ ، الإباضیة المعاصرین وذكر أن الإباضیة
وأن ابن حزم تناقض حین ذكر أن الإباضیة یتبرأون منھ إذ كیف یتبرأون من شخص 

 مجھول لا یعرفونھ 

یرجع إلي ان البعض اعتبروه " عبد االله بن أباض " ولعل الخطأ  في تحدید شخصیة 
خروج علي مروان بن محمد الأموي ویبدوا  لما نسب إلیھ من من رجال المائة الثانیة نظراً

أن ھذا بسبب الخلط في اسمھ حیث أن من خرج علي مروان ھو عبد االله بن یحي الملقب 
 ولكن الصحیح أنھ من النصف الثاني من القرن . ١٣٢  ھـ١٣٠بطالب الحق في سنة 

بد الملك الھجري كما یذكر ذلك مؤرخوا الإباضیة ویعدونھ تابعیا ومن یتصفح رسالتھ إلي ع
بن مروان یثق في ذلك حیث یتحدث في الرسالة المذكورة عن معاویة ومعاصرتھ لھ وما 

 ١٣٣.أخذه علیھ  

ویذكر الطبري أن عبد االله بن أباض اشترك في أبرز شخصیات المحكمة الأولي  إذن 
 ١٣٤فالرجل مؤكدة شخصیتھ ودروه

عد مقتل أبي بلال أن المسلمین ب" البرادي " والذي یؤكده لنا المؤرخ الأباضي 
مرداس اجتمعوا بجامع البصرة واعتزموا علي الخروج وفیھم عبد االله بن أباض ونافع ابن 
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الأزرق ووجوه من المسلمین فلما جن اللیل سمع عبد االله دوي للقراء ورنین المؤذنین 
وحنین السمبحین وقال لأصحابھ أعن ھؤلاء أخرج عنھم فرجع وكتم أمره واختفي ومن 

من یؤكد علي شخصیة ابن أباض ودوره في ) من غیر الإباضیة ( المعاصرین الكتاب 
الإباضیة من الخوارج وھم اتباع عبد االله بن " " حسن إبراھیم " تأسیس الإباضیة الأستاذ 

 أباض التمیمي وھم یختلفون عن بقیة الخوارج في أنھم لم یغلوا في الحكم علي مخالفیھم 

الإباضیة اتباع عبد االله بن أباض فھم أكثر " لإسلامیة ویقول صاحب تاریخ المذاھب ا
الخوارج اعتدالا وأقربھم إلي الجماعة الإسلامیة تفكیرا ، فھم ابعدھم عن الشطط والغلو 

 ١٣٥.ولھم فقھ جید وفیھم علماء ممتازون 

 ـ :نییباضلإن ایآراء المؤرخ
آرائھ عن جابر یذكر الشماخي أن ابن أباض كان یحتل مكانة بارزة وكان یصدر في 

بن زید وكان یتولي الدفاع عن اتباعھ أضافة إلي  اشتراكھ مع من أنقسم من المحكمة إلي 
 ١٣٦.ابن الزبیر في الدفاع عن الحرم إبان حصار الأمویین لھ 

أما المذھب الأباضي في القرن الأول من الھجرة فھو أقدم : ویقول الباروني   
ن إمامھم المنسوبون إلیھ عبد االله بن أباض التمیمي المذاھب الإسلامیة علي الإطلاق إذ أ

وكانت لھ مراسلات ونصائح غالبیة لعبد الملك بن مروان تحتم علیھ أن یعمل بأوامر الشرع 
فیعدل الحكم بین الناس لیستوجب الطاعة التي یدعوھم إلیھا  ومما ھو جدیر بالذكر أنھ لا 

 لعبد الملك بن مروان اً غیر أنھ كان معاصراًیعرف لولادة أو وفاة عبد االله بن أباض تاریخ
ھـ ووافقھم علي ذلك بعض ٨٦وعلي ھذا فقد حدد بعض الإباضیة تاریخ وفاتھ عام 

 ١٣٧المستشرقین 

ولحسم ھذا الخلاف على أصل تسمیة الإباضیة وتسمیة المذھب على اسم عبد االله بن 
خلیفات إذ أنھ أرجع . أي د ھو الأقرب إلى الصواب وھو راأباض یرى الباحث أن ھناك رأی

عدم وجود اسم الإباضیة وإطلاقھ على المذھب إلا  بعد القرن الثالث فیذكر أن الإباضیة 
ظلوا یقاومون ھذه التسمیة التي سموا بھا من قبل مخالفیھم وكانوا بدلا من ذلك یسمون 

ارئ أنفسھم أھل الدعوة أو جماعة المسلمین أو أھل الاستقامة والحق إذ تصفح الق
 فإنھ لا یعترض فیھا على كلمة أباضیة ویبدوا ،المؤلفات التي كتبھا مشایخ الإباضیة الأوائل

أنھم مع مرور الزمن وإصرار مخالفیھم على تسمیتھم بھذا الاسم قد قبلوا بھ وخاصة أنھم 

                                                
ةرهزوبا  135  ١٥٩ص لدلجا خيرات :  
يدابرلا  136  ١٥٥ص ن هاقتنلما رهاولجا:  
نيورابلا ناميلس  137  ١٩ص ، ةيضابلأا خيرات رصتمخ :  
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لم یجدوا فیھ ما یؤذیھم أو یسئ إلى سمعتھم وقد ظھر ھذا الاسم لأول مرة في المؤلفات 
 ١٣٨ . يضیة المغربیة في الربع الأخیر من القرن الثالث الھجرالإبا

ومما یؤكد ھذا الرأي ھو أن الإباضیة أنفسھم عندما یتكلمون عن المذھب في 
الفترات الأولى من الخلاف یطلقون على أنفسھم لقب أھل الحق وأھل الاستقامة كما ھو 

 .مشھور ومدون في كتب الإباضیة أنفسھم 

 : الإباضیة  لدىةأسلوب الدعو
والحقیقة أن الإباضیة وأن كانوا ینسبون إلى عبد االله بن أباض إلا أنھم یعدون الإمام 

 أشھر الأئمة ویروون عنھ مذھبھم وھو من تلامیذ ابن عباس رضى االله ١٣٩جابر بن زید 
) ھـ٩٦ –ھـ ١٢(عنھ  ویرجع الفضل في تنظیم أسلوب الدعوة الإباضیة إلى جابر بن زید

 ١٤٠ بأبو الشعثاء وھو الملقب

واعتمد الإباضیة في ترتیب أسلوب دعوتھم على منھج جابر بن زید وھو السریة 
الكاملة وجدیر بالذكر أن الإباضیة یعتبرون جابر بن زید ھو الرأس المدبر والعقل المنفذ 
وأن جابر كان ینشر آراءه ویبث أفكاره بین الناس من خلال أحادیثھ وفتاویھ وأجوبتھ على 

ألھ عن بعض أمور الدین  فمن استأنس منھ میلا وقبولا لآراءه ومبادئھ دعاه إلى من یس
مذھبھ ولا یتم ذلك إلا في سریة كاملة ولعل من أكبر الدلائل على ھذه السریة ھو رفضھ 
. القضاء في عصر الحجاج بن یوسف وقال جابر بن زید معللا رفضھ أنا أضعف عن ذلك 

فك قال یقع بین المرأة وخادمھا شر فما أحسن أن أصلح وما بلغ من ضع: فقال الحجاج 
  ١٤١ فقال الحجاج أن ھذا ھو الضعف–بینھما 

ومما یبین لنا مدى أھمیة السریة في الدعوة والتنظیم الأباضى للدعوة ما روى عنھ 
اعتقال أحد مشایخ الدعوة الإباضیة المسمي أبو سفیان قنبر  وكان شیخا كبیرا أخذ وجلد 

فلم یفعل فقال جابر بن زید ) الإباضیة ( وط على أن یدل على أحد من المسلمین أربعمائة س
 ١٤٢. االله ھوكنت قریبا منھ وما كنت أنتظر إلا أن یقول ھذا ھو فعصم

وتتلمذ على ید جابر بن زید أبو عبیدة مسلم ابن كریمة  وأخذ العلم عنھ وأصبح فیما 
 ولكن بعد تضیق الحكام علیھ لعدم نشر بعد مرجعا للأباضیة دون خلاف بعد جابر بن زید

                                                
  ٨٥ ، ص ١٩٨٣ط ، نامتكلا ةلحرم في ةيضابلإا دنع ةيرادلإاو ةيسايسلا تاميظنتل او ، بيرعلا برغلما في ةيضابلإا: تافيلخ ضوع  138
زع هللا باتك في امع املع مهوفكل ءاثعشلا بيأ لوق ىلع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول : سابع نبا هيف لاقو ، هيلع ذملتتو هنع هللا يضر سابع نبا بحص ليلج بياحص ديز نب رباج ءاثعشلا وبا  139

 ١٠١ص بهذلا تارذش : رظنا لجو 
 ٣٠ص ، ملهوصأ في ةزكرم ةسارد ةيضابلإا : رمعم يىيح يلع  140
 ١٥٤ ، ص١٩٨٩نامع ن ثارتلا ةرازو رشن ، ةوعدلا في هراثآو نيامعلا ديز نب رباج ماملإا : فياوصلا دحما  141
فرصتب ٨٦ص ، جراولخا: راجنلا رماع  142  . 
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دعوتھ اضطر إلى أن یقوم بالتعلیم مستترا وأن یخفي مدرستھ عن أنظار الحجاج وأعوان 
 ١٤٣.الحجاج 

 البصرة في ذلك الوقت ھي إحدى القواعد الأساسیة لدعاة المذھب الأباضى تولقد كان
عتبر المرجع لجمیع حیث یخرج منھا دعاة ھذا المذھب وینتشرون في أماكن كثیرة وت

 ١٤٤.الإباضیة في كل مكان إذ یأتون إلیھا ویتزودون منھا علما وخططا لنشر مذھبھم 

 عبیدة إلى السریة والعمل في يولھذا فقد انتقل أسلوب الدعوة الإباضیة في عھد أب
الخفاء فكانوا یحتاطون في مجالسھم بالسریة والكتمان فكانت مجالسھم في سرادیب تحت 

عانا في التخفي كان یجلس أمام باب السرداب رجل یعمل القفاف وعلى فمھ الأرض وإم
سلسلة یحركھا إذا ما رأي شخصا مقبلا لینبھ من بالداخل إلى التزام الصمت ریثما یمر من 

 ١٤٥.یشتبھ في أمره 

 عبیدة نشر المذھب الأباضى وانتشر وكان لعلمھ أثره الواضح في يوعلى ید أب
غبون ا یدخل فیھ الري  أو الكھف الذ١٤٦ربعین سنة یعلم في الغارالدعوة فقد حبس نفسھ أ

 عبیدة مسلم ابن أبى كریمة ودراستھ يفي تعلم الدعوة الإباضیة ولقد كانت نظرة أب
المستوعبة لمشكلات المناطق التي كانت مستاءة من الحكم الأموى وعلاقة ھذه المناطق 

أدرك أبو عبیدة مسلم أن الدولة الأمویة بالسلطة المركزیة من حیث القوة والضعف فعندما 
في طریقھا إلى الزوال أوعز إلى أباضیة الیمن بالتعجیل بالثورة ولم یفكروا في الثورة من 
البصرة رغم أنھا المركز الأم لتنظیمھا لأسباب أوجھھا قرب البصرة من مراكز الحكم 

 ١٤٧القویة ووجود عدد من الأحزاب الأخرى 

 ھـ  واصل رسالتھ في ٩٥ عبیدة من سجن الحجاج عام ابيوبعد خروج الإمام 
الدعوة إلى االله والتمسك بدینھ والعمل بشریعتھ وبإشارة الإمام أبى عبیدة رضوان االله علیھ 

بطالب ( بالیمن المشھور ي، بایعوا أبا الخطاب وبأمره بایعوا الإمام عبد االله بن یحي الكند
 .فجمعت إمامتھ الیمن والحجاز ) الحق

عد مبایعة أبا الخطاب تمت للأباضیة إقامة دعوتھم وانتشار مبادئھم بمبایعة أول وب
 ١٤٨وھو أبو الخطاب المعافرى )  ھـ ١٣٢( إمام بالمغرب بویع بالإمامة سنة 

                                                
 ٣٤ ، ص ١٩٧٩نامع ، ثارتلا ةرازو ، فشاكلا ليعاسمأ ةديس قيقتح ، ءاثعشلا بيا عابتأ نع ءاثعولا ةلازإ : يلئامسلا دوحم نب لماس  143
 ٨٧ص ، ةرصاعم قرف : يجاوع بلاغ  144
اضيأو ، ةيبرعلا تاطوطخلما دهعم ٨٧ ص ١٧٣٦مقر تتح طوطمخ ، برغلما في ةيضابلإا بهذم راشتنا في ةمئلأا رابخأو ةيرسلا : نيلاجرولا يىيح ايركز بيا  145 ةرهاقلا  . ٦ ص ٩٠٣٠مقر تتح  ، 

. 
 ١٣٩ص ، ةيضفلا دوقعلا : يثرالحا  146
 ٨٨ص ، بيرعلا برغلما في ةيضابلإا ةكرلحا : بلاط يدهم  147
 ٨٨ص ، بيرعلا برغلما في ةيضابلإا : تافيلخ ضوع  148
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ولقد ساعد الإباضیة على تحقیق أھدافھم الإخلاص والولاء المتناھي لھؤلاء      
 لمذھبھم دون أي دوافع أو رغبات اجتماعیة أو القادة ، الذین أوقفوا حیاتھم على الدعوة

وودت أن یظھر ھذا " مادیة كقول الداعیة سلمة بن سعید أول داعیة أباضى ببلاد المغرب 
 یوما واحدا من غدوة إلى لیل ، فما أبالى ضربة –الأمر یعنى مذھب الإباضیة بالمغرب 

 ١٤٩" .عنقھ 

 ال دعوة ل دى الإباض یة ونجاحھ ا ف ي تحقی ق       مما سبق أن بین اه یتض ح لن ا أس لوب                      
مبادئھا وكیف كتب لھا الاستمرار والانتشار ولیس ھن اك ت دلیل أكب ر م ن وج ود ھ ذه الفرق ة                    
حتى الآن تعیش وسط الأمة الإسلامیة بدون تفرقة بینھا وبین إخوانھم المسلمین في الوطن              

 طیبة مع الدول الأخرى تارك ة  العربى وقیام بعض الدول التي تعتنق مذھب الإباضیة بعلاقات    
الأفكار الشاذة التي نادى بھا الخوارج مثل اعتب ار ج ار مخ الفیھم دار كف ر واس تحلال أم وال                 
مخالفیھم ونس ائھم ولع ل م ن أھ م م ا یمی ز الإباض یة ھ ي إنكارھ ا لفك رة ومب دأ الاس تعراض                   

 .وھو قتل المخالفین في المذھب أو الاعتقاد 
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 لولأا لصفلا 
 يملاسلإا ركفلا يف ليوأتلا ةرهاظ 
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 لولأا ثحبملا 

  ًاحلاطصاو ةغل ليوأتلا فيرعت    
 



 - ٦٢ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الھدف من ھذا المبحث تحدید معني كلمة التأویل في لغة العرب بالرجوع       
 استعمالھا ، وذلك بالنظر في كتب اللغة المتقدمة  أصلىبالمفردة اللغویة إل

 . والمتأخرة التي تناولت معني كلمة التأویل 

وب   النظر إل   ي ذل   ك وج   د أن اس   تعمال كلم   ة التأوی   ل ف   ي المع   اجم اللغوی   ة    
 المتقدمة یدور علي معنیین 

  ـ:المعني الأول
 ول إلیھ ا الأم ر    بمعني المرجع والمال والمصیر والعود والعاقبة والحقیق ة الت ي یئ            

: م ن أن الأول  .  الت ي أطلع ت علیھ ا    ١٥٠وھذا ما اتفقت علیھ جمی ع مع اجم اللغ ة       
 إل  ي ك  ذا إذا ص  ار إلی  ھ  يءوأص  ل التأوی  ل م  ن آل الش   .بمعن  ي الرج  وع والمص  یر 

 یقول أولا وأولتھ أنا صیرتھ إلیھ .ورجع 
إل یھم ومن ھ    أول الحك م إل ي أھل ھ أي أرجع ھ ورده            : یقول ابن فارس                  

أیضا آل جسم الرجل إذا نحف ، أي رج ع إل ي تل ك الح ال ، وم ن ھ ذا الب اب قول ھ                         
ھل ینظرون إلا تأویلھ ، ی وم ی أتي تأویل ھ یق وم ال ذین نس وه م ن قب ل ق د                    " تعالي  

ما ی ؤول إلی ھ ف ي وق ت بع ثھم        : فیقول  ) ٥٢ الأعراف   ("جاءت رسل ربنا بالحق     
  ١٥١"ونشورھم 

                                                
رظنأ  150 سراف نبا ١٥/٤٣٧ةغللا بي ذهت ك يرهزلأا:   يرهوجلا ١/١٥٩ةغللا سيياقم : ،  روظنم نبا ٤/١٦٢٨حاحصلا :  ،  ، ١/٣٢برعلا ناسل :  ، 

يدابأ زوريفلا ٧/٢١٤سورعلا جات : يديبزلا   ٣/٣٣١طيحملا سوماقلا :  ، 
 ١٥٩ ، ص ١ج ةغللا سيياقم: سراف نبا  151
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تفس یر م ا ی ؤول إل ي الش ي وق د       : التأوی ل  " : أول " ة وقال في الصحاح ف ي م اد   
 .أولتھ وتأولتھ تأولا بمعني ، ومنھ قول الأعشي 

 تأول ربعي السقاب فأصحبا   ******     علي أنھا كانت تؤل حبھا
یعني تأول حبھا ، أي تفسیره ومرجعھ ، أي أنھ ك ان ص غیرا ف ي               : قال أبو عبیدة    

 ى ولم ی زل یش ب حت     ١٥٢ار قدیما كھذا السقب      أصحب فص  ىقلبھ فلم یزل ینبت حت    
 ١٥٣.صار كبیرا مثل أمھ وصار لھ ابن یصحبھ 

التأویل م ن الأول أي الرج وع إل ي         : أول   : ( ١٥٤وقال الراغب في مفردات القرآن    
 إل ي الغای ة     يءالأصل ، ومنھ الموئل للموضع الذي یرجع إلیھ ، وذلك ھو رد الش              

وم   ا یعل   م تأویل   ھ إلا االله  " لعل   م نح   و الم   رادة فی   ھ علم   ا ك   ان أو فع   لا ، فف   ي ا  
 " والراسخون في العلم 

 وفي الفعل كقول الشاعر 
 وللنوي قبل یوم البین تأویل 

  أي بیانھ الذي ھو غایتھ المقصودة منھ ، "ھل ینظرون إلا تأویلھ" وقولھ تعالي 
وقول  ھ تع  الي ذل  ك خی  ر وأحس  ن ت  أویلا وقی  ل أحس  ن معن  ي وترجم  ة وقی  ل احس  ن 

 .ي الآخرة ثوابا ف
ف إن نف س الفع ل الم أمور     " ھ  السنة ھي تأویل الأم ر والنھ ي       ینقال سفیان بن عی   

بھ ھو تأویل الأمر بھ ، ونف س الموج ود المخب ر عن ھ ھ و تأوی ل الخب ر ، والك لام                       
  …١٥٥خبر وأمر 

 :أما المعني الثاني للتأویل 
 ١٥٦.للغویة علیھ عني التفسیر والبیان وھذا المعني أیضا مما اتفقت المعاجم ام فب

وھو أن التأویل تفسیر وبیان ما یؤول إلیھ الشئ وقد أولتھ وتأولت ھ ت أولا بمعن ي                  
 فالتأویل والتأول تفسیر الكلام الذي تختلف معانیھ .أي فسرتھ وبینتھ 

                                                
 ةقانلا دلو نم ركذلا 152
 ١٦٢٧  ، ص١ج ، حاحصلا: يرهولجا  153
نياهفصلأا  154  ٣١ص ، نآرقلا بيرغ في تادرفلما :  
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 قول ھ ص لي االله علی ھ وس لم ف ي اب ن         – أي التفسیر والبی ان      –ومنھ بھذا المعني     
 " لمھ التأویل اللھم فقھ في الدین وع" عباس 

كذا وكذا أي : القول في تأویل قولھ تعالي " وقول ابن جریر وغیره من العلماء   
 ١٥٧" تفسیره وبیانھ 

وفي بیان أن معاني التأویل في اللغة ترجع إلي معني العاقب ة والمرج ع والمص یر                
وأما معني التأویل ف ي ك لام الع رب بأن ھ     " ومعني التفسیر والبیان قول ابن جریر      

 ١٥٨" لتفسیر والمرجع والمصیر ا
وھناك معني ثالث لم یكن مذكورا في معاجم اللغة المتقدمة وإنما ورد ذك ره              

 .  السادس والسابع نفي كتب القر
التأویل نقل الكلام : "   حیث قال ١٥٩يوأول من ذكر ھذا المعني ھو ابن الجوز         

 ١٦٠" ھر اللفظ عن موضعھ إلي ما یحتاج في إثباتھ إلي دلیل لولاه ما ترك ظا
التأویل نقل ظ اھر اللف ظ ع ن    :  نحو ھذا حیث قال     ١٦١وكذلك نقل عن أبن الاثیر       

 " وضعھ الأصلي إلي ما یحتاج إلي دلیل لولاه ما ترك ظاھر اللفظ 
رن السابع الھجري ینقل لنا عن ابن الأثیر في قابن منظور في ال" ونجد 

الأصلي إلي ما یحتاج إلي دلیل أنھ نقل ظاھر اللفظ عن وضعھ : " معني التأویل 
  في تاج العروس عن ابن يوھذا المعني نقلھ الزبید.لولاه ما ترك ظاھر اللفظ

التأویل صرف الآیة عن معناھا إلي معني " قال ابن الكمال "   إذ یقول ١٦٢الكمال
" تحتملھ ، إذا كان المعني المحتمل الذي تصرف إلیھ الآیة موافقا للكتاب والسنة 

. 

                                                
ا يرسفت 157  ٢٠٣ ، ص٦ج ريرج نب 
ص ن ٦ج قباسلا عجرلما 158  ٢٠٤ 
يرسلا في ةملاع ، يرسفتلا في امامإ ، ظعولا في اسأر ناكو ٥٩٧ةنس فيوتو ـه ٥٠٨ةنس دادغبب دلو ، رسفلما ظعاولا ماملإا ، يدادغبلا يشرقلا يزولجا دممح نب يلع نب نحمرلادبع وه  159  ، 

ملاعلأا ٢١/٣٦٥ءلابنلا يرس : رظنأ . رطالخا ديصو ، مملأاو كوللما خيرات في مظتنلماو ، يرسفتلا ملع في يرسلما دازو ، سي لبا سيبلت اهنم ةيرثك تافلؤم هل ، خيراتلاو  ، ٣١٦ /٣.  
يديبزلا  160  ٢١٥ ، ص ٧ج سورعلا جات:  
فيوتو ـه ٥٥٥ةنس دلو ، يزولجا يمركلادبع نب دممح نب دممح نب يلع وه  161 هتافلؤم نم ٦٦٣    ز٢٥٣/ ٢٢ءلابنلا ملاعأ يرس  رظنأ .  ةباحصلا ةفرعم في ةباغلا دسأ ، خيراتلا في  لماكلا :  ، 
ءلابنلا ملاعا يرس رظنأ . ةئام تسو ينثلاثو ةعبرأ ةنس تام رايخلأا نم ناكو لحاص خيش بيهذلا هنع لاق ، لامكلا نباب فورعلما جلالحا يدادغبلا بيرلحا نسح نب رمع نب هللا ةبه ركب بيأ وه  162
٢٣/١٢ 
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ھو حم ل الظ اھر عل ي       :  أن التأویل    ١٦٣ي  قل عن جمیع الجوامع للسبك    ثم ین 
 يءالمحتمل المرجوح ، فإن حمل لدلیل فصحیح ، أو لما یظن دلیلا ففاسد أولا لش          

 . فلعب لا تأویل 
أن التأویل نقل الكلام عن موض عھ إل ي م ا     " وعن ابن الجوزي من الحنابلة      

 ١٦٤" ھر اللفظ یحتاج في إثباتھ إلي دلیل لولاه ما ترك ظا
وبعد ذلك توالي من عرف التأویل بھذا المعني الجدید ، الحادث بع د الق رون          
المعتمد علیھا في توثیق اللغة ، ومع ذلك فقد انتشر ھذا التعریف وتداولھ العلماء   

: طلاق  ات ام  ن فقھ  اء وأص  ولیین ومتكلم  ین وب  ذلك أص  بح التأوی  ل یطل  ق ثلاث  ة       
 . مستعملات في ثلاث معان 

 ھ  و إص  طلاح كثی  ر م  ن المت  أخرین م  ن المتكلم  ین ف  ي الفق  ھ    -: ا إح  داھ
ص  رف اللف  ظ ع  ن الاحتم  ال ال  راجح إل  ي الأحتم  ال     :  أن التأوی  ل ھ  و  –وأص  ولھ 

 . المرجوح لدلیل یقترن بھ 
 أن التأوی   ل بمعن   ي التفس   یر وھ   ذا ھ   و الغال   ب عل   ي اص   طلاح  :الث   اني 

 . مصنفین في التفسیر المفسرین للقرآن كما یقول ابن جریر وأمثالھ من ال
 ١٦٥.ھو الحقیقة التي یؤول إلیھا الكلام :  من معاني التأویل :الثالث 

وحاصل تحریر مسألة التأویل عند أھل الأصول أنھ لا یخلو من واحدة من " 
 . ثلاث حالات بالتقسیم الصحیح 

 أن یكون صرف اللفظ عن ظ اھرة ب دلیل ص حیح ف ي نف س الأم ر              :ىالأول
 وھ  ذا ھ  و التأوی  ل المس  مي عن  دھم بالتأوی  ل الص  حیح والتأوی  ل    ی  دل عل  ي ذل  ك ، 

الج   ار أح   ق : " القری   ب كقول   ھ ص   لي االله علی   ھ وس   لم والثاب   ت ف   ي الص   حیح    
 ، فإن ظاھرة المتبادر منھ ثبوت الشفعة للج ار ، وحم ل الج ار ف ي ھ ذا               ١٦٦بصقبھ

                                                
ةنس فيوت ، قشمد ءاضق لىو ، رسفلما ثدلمحا هيقفلا ماملإا يعفاشلا يكبسلا ماتم نب يلع نب فياكلادبع نب يلع وه  163  ١٠/١٣٩ةيعفاشلا تاقبط رظنأ .  ـه٧٥٦ 
اهدعب امو ٣٢ص ليوأتلا ةيضق نم هفقومو هيميت نبا ماملإا : دنيللجا  164  . 
ةيميت نبا  165 امو٥٥ ، ص ٣ج ، ىواتفلا:   فرصتب اهدعب    
 ٦٤٦٣مقر ثيدح ليلحا باتك : يراخبلا حيحص  166
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الحدیث علي خصوص الشریك المقاسم حم ل ل ھ عل ي محتم ل مرج وح إلا أن ھ دل                   
 . یھ الحدیث المصرح بأنھ إذا صرفت الطرق ، وضربت الحدود فلا شفعةعل

 أن یكون صرف اللف ظ ع ن ظ اھرة لأم ر یظن ھ الص ارف         :الحالة الثانیة   
دل  یلا ول  یس ب  دلیل ف  ي نف  س الأم  ر ، وھ  ذا ھ  و المس  مي عن  دھم بالتأوی  ل الفاس  د   

م اب  ي حنیف  ة والتأوی  ل البعی  د ومث  ل ل  ھ الش  افعیة والمالكی  ة والحنابل  ة بحم  ل الإم  ا 
أیم ا إم رأة نكح ت بغی ر إذن     (  المرأة في قول ھ ص لي االله علی ھ وس لم     –رحمة االله  

 – رحمھ االله –علي المكاتبة والصغیرة ، وحملھ أیضا   ١٦٧" ولیھا فنكاحھا باطل      
الم د ، فأج از إعط اء س تین م دا لمس كین             " المسكین في قولھ ستین مسكینا عل ي        

 . واحد 
ون ص رف اللف ظ ع ن ظ اھرة لا دلی ل علی ھ أص لا              أن یك    :الحالة الثالث ة    

إن االله ی أمركم أن  " وھذا یسمي في اصطلاح الأصولیین لعبا كقول بعض الش یعة          
 " یعني عائشة رضي االله عنھما " تذبحوا بقرة 

 وأشار في مراقي السعود إلي حد التأویل وبیان الأقسام الثلاثة بقولھ 
 حم                   ل لظ                   اھر عل                   ي المرج                   وح 

 ری              ب م              ا حم              ل ص              حیحھ وھ              و الق
 وغی                             ره الفاس                             د والبعی                             د  

 
 وأقس                          مھ للفاس                          د والص                          حیح 
 م               ع ق               وة ال               دلیل عن               د المس               تدل  

  ١٦٨وم                   ا خ                   لال فعلب                   ا لا یفی                   د   
 

                                                
 ١١٠٢مقر ثيدح ، حاكنلا باتك : يذمرتلا ننس  167
 ٣٦ ص ١ج ، نايبلا ءاوضأ نم ناملجا دوقع 168
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أن الأولین ینظر فیھ " ولو أردنا أن نظھر الفرق بین معاني التأویل الثلاثة نجد " 
ظ  ر فی  ھ أن ین: الم ؤول إل  ي بی  ان م  راد الم  تكلم وقص ده ، ومعن  اه ب  المعني الثال  ث   

 ١٦٩" المؤول برأیھ وأعمال عقلھ وإجتھاده دون النظر في مراد المتكلم بھ 
 : وھناك من قسم التأویل إلي نوعین ، حیث قال 

تأوی  ل لا یترت  ب علی  ھ مج  از ف  ي الك  لام ، وھ  و م  ن الاستفاض  ة  : أح  دھما " 
تأوی ل یترت ب علی ھ مج از ، وھ و كثی ر ف ي الك لام وف ي أعم ال           : بمكان ، والث اني     

 ١٧٠" علماء وكلاھما یصدق علیھ صرف اللفظ عن ظاھره ال

***************** 

 :مفھوم استعمال التأویل في ألفاظ القرآن الكریم 
 

تستخدم كلمة التأویل كثیرا في محاولة فھم السیاق القرآني وسوف نتتبع  
معانیھا المختلفة من خلال شرح ھذه المعاني المذكورة في الآیات القرآنیة 

وم الباحث بشرح ھذه المعاني من خلال التطور التاریخي للنزول حتي وسوف یق
یمكن التحقق من تطور مفھوم كلمة التأویل من خلال استعراض السور المكیة 
أولا ثم السور المدنیة بعدھا محاولین فھم الكلمة من خلال الآیة ، والآیة من 

 .ھذا الشأن خلال السورة ویسترشد الباحث بأراء من ھم أھلا للرأي في 
 

ولق د جئن اھم بكت اب فص لناه        : (  في سورة الأع راف ف ي قول ھ تع الي              )١(
ھ ل ینظ رون إلا تأویل ھ ، ی وم ی أتي      . علي علم ھدي ورحم ة لق وم یؤمن ون         

تأویلھ یقول الذین نسوه م ن قب ل ق د ج اءت رس ل ربن ا ب الحق فھ ل لن ا م ن                         
 ق د خس روا أنفس ھم       شفعاء فیشفعوا لنا أو نرد فنعمل غیر الذي كن ا نعم ل ،            

  )٥٣الآیة ( )وضل عنھم ما كانوا بفترون 
والمراد ھنا أن االله سبحانھ وتعالي قد أقام الحجة علي المكذبین بكتاب فصل 
فیھ ما ینفع العباد في دینھم ودنیاھم وأخرتھم وأنھ ھدي ورحمة لكل من 

فكانت . القي غلیھ سمعھ وتدبره ببصیرة غیر مفتون فآمن بھ وصدقھ 

                                                
ج ن ةرعاشلأا نم ةيميت نبا فقوم رظنأ 169  ١١٤٧ ص ٣ 
  .٩٣٦ ص ٢ج ، ـه١٤١٥ةرهاقلا ، ةبهو ةبتكم ، ليلتحو ضرع ، عن لماو ةزاجلأا ينب يمركلا نىرقلاو ةغللا في زاا: نيعطلما ميظعلا دبع  170
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متھ لھم في الدنیا بما یسبغھ االله علي اتباع القرآن وفي الآخرة بنجاتھم رح
ھل ( ویقول ابن كثیر  . ١٧١من العذاب لما فیھ نم الدلائل ورفع الشبھ

أي ما وعدوا بھ من العذاب والنكال والجنة والنار قالھ ) ینظرون إلا تأویلھ 
ال یجئ من تأویلھ لا یز: مجاھد وغیر واحد ، وقال مالك ثوابھ وقال الربیع

 یدخل أھل الجنة الجنة وأھل النار النار فیتم ىأمر حتي یتم یوم الحساب حت
 ١٧٣ ھبتأي عاق:   وعند المصبعي   ١٧٢تأویلھ یومئذ

أي یوم القیامة وواضح ان معني الآیة تحقیق ما " یوم یأتي تأویلھ   " وقولھ  
نف س م ا    وعدوا ب ھ وص دق م ا ی ؤول إلی ھ خب ر ال وحي أو بتعبی ر أخ ر مج ئ                       

وی أتي نف س ھ ذا المعن ي     . الجنة والن ار  …خبرت بھ الرسل من الیوم الآخر      أ
أي عاقبت  ھ م  ا ل  م ی  أتیھم    ) ھ  ل ینظ  رون إلا تأویل  ھ   ( ف  ي تفس  یر الإباض  یة   

ت  أویلھم أي عاقبت  ھ وذل  ك م  ن آل ی  ؤول ، والم  ال المرج  ع ، ومعن  ي أول  ت         
 ١٧٤. بكذا فسرت مالھ بكذا ، والمال والمرجع والعاقبة يءالش

  ف ي س ورة ی ونس   وردت لفظھ التأویل في سورة یونس في قولھ تع الي         )  ٢(
بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمھ ولما یأتھم تأویلھ كذلك كذب الذین من قبلھم         " 

ن المشركین إ والمراد من الآیة ھنا )٣٩(" فانظر كیف كانت عاقبة الظالمین 
عقل وه وعل ي ذل ك فھ م       یكذبون الق رآن جھ لا م نھم ول م یت دبروا الق رآن ول م ی               

ینكرون أن یكون القرآن من عند االله والقرآن شاھد عل ي نفس ھ أن ھ م ن عن د                   
االله ولو طلبوا براھین ذلك لوجدوھا في ص دق م ا اخب ر ب ھ م ن أن واع الغی ب                   

خرة وس یر الماض یین ولك نھم یس ارعون بالتك ذیب لم ا وع دوا ب ھ                 لآوأحوال ا 
لوعید ، الذي توعدھم االله ب ھ ف ي ھ ذا    ولما یأتھم بعد بیان ما یؤول إلیھ ذلك ا    

القرآن  ویأتي معني التأویل ھنا التدلیل علي صدق ما وعد االله بھ عب اده م ن             
أمور لم یتم الكشف عنھا وعن معناھا ولكن یتم التصدیق بھا بتصدیق وقوع           

 .ما أخبر بھ االله في كتابھ العزیز 
                                                

يسماقلا  171 ج ن١٣٩٥ ، ٢ط ، تويرب ن بيرعلا ركفلا راد ، يقابلادبع داؤف دممح همقر ، ليوأتلا نسامح:    ٢٦٩ ، ص ٧ 
نيوباصلا يلع دممح  172  ٢٤ ص ٢ج تد .٨ط ن تويرب ن يمركلا نآرقلا راد ، يرثك نبا يرسفت رصتمخ:  
 ٢٢ ، ص ٥ ، ج١٩٨٠نامع ، يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ن داعيلما راد لىإ دازلا نايم ىمسلما نآرقلا يرسفت : بيعصلما يضابلأا بيهولا فسوي نب دممح  173
ز ةحفصلاو ءزلجا سفن قباسلا عجرلما 174   
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مانی  ة وردت لفظ  ھ التأوی  ل ف  ي ع  دة مواض  ع ف  ي س  ورة یوس  ف وھ  ي ث     ) ٣(
مواضع مختلفة ومتنوعة في سیاق الس ورة وی أتي أول ذك ر للتأوی ل ف ي                

وك ذلك   "  ف ي س ورة یوس ف      ا لسلام في قولھ تع الي     مسورة یوسف علیھ  
یجتبی  ك رب  ك ویعلمك  م م  ن تأوی  ل الأحادی  ث وی  تم نعمت  ھ علی  ك وعل  ي آل    

سحاق إن ربك علیم حكیم إیعقوب كما أتمھا علي أبویك من قبل إبراھیم و
 وتعلیم التأویل ھنا ھو تعلیم تعبیر الرؤیا وكلاھما یتفق م ع الآخ ر      )٦(" 

وت  أتي نعم  ة التأوی  ل ف  ي س  یاق الآی  ة كدلال  ة عل  ي اختی  ار س  یدنا یوس  ف  
واصطفائھ للنبوة وأنھا من العلامات التي تشیر إلي أنھ سوف یك ون م ن           

 م  ن س  ورة  المرس  لین وك  ذلك ج  اءت لفظ  ھ التأوی  ل ف  ي الآی  ة الكریم  ة       
 "كذلك مكنا لیوسف ف ي الأرض ولنعلم ھ م ن تأوی ل الأحادی ث        و" یوسف

  وترتبط لفظھ التأویل ھنا بسیاق الآیة السابق ذكرھا وذل ك لإتم ام              )٢١(
دلائ  ل النب  وة والتمك  ین ف  ي الأرض لنب  ي االله یوس  ف ع  ن طری  ق معرف  ة     
تأویل الأحادیث أي تعبیر الرؤیا وتفسیر الأحلام وھ ذه الوس ائل التأویلی ة             

ریة ما ھي إلا مقومات للتمكین لنبي االله یوسف وتحقیق ا لمش یئة             والتفسی
  ١٧٥.االله
ودخ ل  "  وھم ا   ف ي س ورة یوس ف   نی متت الیت ین لف ظ التأوی ل ف ي آیت      يثم یأت 

 أحمل ي أراني أعصر خمرا وقال الآخر إنيمعھ السجن فتیان قال أحدھما أنى أران
م  ن المحس  نین ق  ال لا ن  ا ن  راك ا خب  زا تأك  ل الطی  ر من  ھ نبئن  ا بتأویل  ھ  يف  وق رأس  

 ي ربى إنيیأتیكما طعام ترزقانھ إلا نبأتكما بتأویلھا قبل أن یأتیكما ذلكما مما علمن
 ) .٣٧، ٣٦الآیة " تركت ملة قوم لا یؤمنون باالله وھم بالآخرة ھم كافرون 

تأتى لفظة التأویل في سیاق الآیة الأولى وھي الإخبار بما یؤول إلیھ أمر ما              
 في الس جن ف ي رؤی اھم المنامی ة م ن خ لال م ا رأوه م ن الخل ق              أخبره بھ صاحباه  

الحسن وكثرة العب ادة ومعرف ة التعبی ر والإحس ان إل ى أھ ل الس جن ث م ت أتى الآی ة                  
الثانی  ة للت  دلیل عل  ى ق  درة س  یدنا یوس  ف عل  ى الانتق  ال م  ن تفس  یر الأح  لام إل  ى       

) لا نبأتكم ا بتأویل ھ      إ(التحدث عن الأمور المستقبلیة التي لا یعلمھ ا إلا االله وت أتى             
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أي أنھ یصف لھم الطعام القادم إلیھم أنھ من نوع كذا وكذا وھذا أن دل فإنم ا ی دل         
على تعلیم االله إیاه ھذه الأمور الخارقة للعادة وإنما تلك الأم ور م ا ھ ي إلا تمھی دا              

 ١٧٦.لما سوف یكون علیھ أمر یوسف من شھره والتمكین في الأرض
ف لص  احبیھ ف  ي الس  جن وتحقی  ق نبؤت  ھ ف  ي ترت  ب عل  ى تفس  یر س  یدنا یوس  

 ظ ن أن ھ ن اج منھم ا     يوقال لل ذ  " ي ظن أنھ الناجيأولھا أنھ طلب من أحدھما الذ    
ه ملك آ وعندما خرج زمیلھ حدث ما حدث فیما ر)٤٢:یوسف("  عند ربك يذكرنا

ق الوا أض غاث أح لام وم ا نح ن      (مصر من رؤیا منامیة أزعجتھ فقال علم اء المل ك       
 )٤٤:یوسف() . لام بعالمین بتأویل الأح

أي أنھ  م عج  زوا ع  ن معرف  ة تأوی  ل ھ  ذه الرؤی  ا والحل  م یطل  ق عل  ى الرؤی  ا    
الصادقة والكاذبة وھذه أض غاث أح لام وك ل أض غاث الأح لام لا تأوی ل لھ ا فھ ذه لا          

 ١٧٧. تأویل لھا 
ك ر بع د أم ة أن ا أنب ئكم      ذ نج ا منھم ا وأ    يوق ال ال ذ   "  المل ك    يھنا یتدخل س اق   

 أي أن  ھ یع  رف م  ن یق  وم بتل  ك المھم  ة وھ  و       )٤٥:یوس  ف"(لون بتأویل  ھ فأرس   
 لفظ التأویل ھنا بمعنى التفسیر يیوسف علیھ السلام لیقوم بتفسیر ھذا الحلم ویأت

 . لما سیكون في المستقبل من أحداث وھو ما یتمیز بھ سیدنا یوسف عن غیره 
یوس ف علی ھ    االله يوما تلك الحادثة إلا سببا م ن أس باب التمك ین والعل و لنب       

وق ال  " السلام أو تحقیقا لرؤیاه الأولى بالعلو ویتضح ھذا من سیاق الآی ة الآتی ة                
 أي التي كان )١٠١:یوسف( "  من قبل قد جعلھا ربى حقایايیا أبت ھذا تأویل رؤ

قصھا عل ى أبی ھ م ن قب ل وق د تحقق ت وف ي نھای ة المط اف ف ي ھ ذه الس ورة دع ا                   
عم ة االله علی ھ باجتماع ھ بأبوی ھ وأخوت ھ      یوسف الصدیق ربھ عز وجل لم ا تم ت ن        
 م ن   ي م ن المل ك وعلمتن       يرب ق د آتیتن     " وما من االله بھ علیھ من النبوة والمل ك          

  ١٧٨"تأویل الأحادیث 
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ومجم  ل م  ا ج  اء ف  ي ھ  ذه الس  ورة الكریم  ة كلھ  ا تتح  دث ع  ن تأوی  ل الأح  لام  
ال ذى  وأحادیث الناس وتأویل الأحادیث وتل ك الرؤی ا ھ ي نف س م دلولھا الخ ارجى                 

 . تصیر إلیھ 
وأوف وا الكی ل إذا كل تم       " في سورة الإسراء ذكر لفظ التأوی ل ق ال تع الى            )٤(

 )٣٥:الإس  راء "(وزن  وا بالقس  طاس المس  تقیم ذل  ك خی  را وأحس  ن ت  أویلا       
ومعن ى الآی ة ھ و م ا یح ض علی ھ دینن ا العظ یم ب الالتزام وحس ن الخل ق ف  ي            

 أحس ن ت أویلا أي ح الا        الأمور التجاریة وكلھا من ص فات المس لمین ویك ون         
ومرجعا أي أنھ من یقوم بم ا أم ره االله یك ون ل ھ خی ر العاقب ة أي أن  معن ى                    

  ١٧٩.التأویل ھنا العاقبة
في سورة الكھف جاءت لفظة التأویل مرتین في سیاق س رد الس ورة الكریم ة                -٢

 االله موس  ى علیھم  ا الس  لام فق  د تعھ  د س  یدنا موس  ى    يلقص  ة الخض  ر م  ع نب    
أن یسألھ عن الأفعال التي یقوم بھا وخاصة أن دوافعھا مصاحبة الخضر دون    

في الظاھر تختل ف اختلاف ا كبی را ع ن ظ اھر الش رع والخض ر رج ل ص الح إذا                     
من حیث  )  الشرع   –أفعال الخضر   ( لدى سیدنا موسى النقیضین      يكیف یستو 

خ رق الس  فینة وقت  ل الغ لام وإقام  ة الج  دار وعن دما اس  تقر رأي س  یدنا موس  ى    
 يھ  ذا ف  راق بین  " س  ائلة الخض  ر عم  ا ص  نعھ ق  ال ل  ھ الخض  ر عل  ى ض  رورة م

س أنبئك  "  ومعن ى   )٧٨(" وبینك س أنبئك بتأوی ل م ا ل م تس تطع علی ھ ص برا                
 . أي بتفسیر ھذه الأفعال " بتأویل 

ذلك " وعندما كشف الخضر أسباب أفعالھ وفسرھا إلى سیدنا موسى قال لھ 
 م ا ض قت ب ھ ذرع ا ول م تص بر       أي ھ ذا تفس یر  " تأویل ما لم تس تطع علی ھ ص برا         

" تس تطع  " حتى أخبرك بھ ابتداء ولما أن فسره وبینھ ووضحھ وأزال الشك ق ال       
سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علی ھ ص برا         " وقبل ذلك كان الإشكال قویا ثقیلا فقال        

مقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف وعلى ھذا ف المعنى التأوی ل ف ي ھ ذه الآی ة                 " 
 ١٨٠.التفسیر 
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 بمعن  ى العاقب  ة أي بم  ا ی  ؤول إلی  ھ عاقب  ة أفعال  ھ الت  ي فعلھ  ا   يطب  رل وق  ال ا
 وك  لا ١٨١.الخض  ر ول  م یس  تطع س  یدنا موس  ى الص  بر عل  ى ت  رك مس  ائلتھ عنھ  ا      

 . المعنیین صحیح 
 : أما إذا انتقلنا إلى السور المدنیة 

وردت كلمة تأویل في سورتین مدنیتین أولھم ا آل عم ران وثانیھم ا النس اء                
 بآیات التأویل في السور المدنیة      يتار الباحث بعد ذكر الآیات المكیة أن یأت       وقد اخ 

مرتبة غیر أنھ أخذ في الاعتبار تأخیر آیة التأویل في سورة آل عمران لما لھا من 
 یدور حول ھ موض وع البح ث وم ا فیھ ا          ي الذ يمدلول خاص وإنھا المحور الأساس    

 عن د بع ض الف رق م ن اتب اع       من بیان صحیح عن التأوی ل المش روع وم ا س یكون           
 . للمتشابھ لما في قلوبھم من زیع وابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ

 
یا أیھا الذین أمن وا أطیع وا االله        " وردت في سورة النساء في قولھ تعالى         ) ٦(

وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تن ازعتم ف ي ش ئ ف ردوه إل ى االله              
الآخ  ر ذل  ك خی  ر وأحس  ن ت  أویلا والرس  ول أن كن  تم تؤمن  ون ب  االله والی  وم 

 والمعن   ى ف   ي ھ   ذه الآی   ة ت   دور ح   ول الخلاف   ات ب   ین المس   لمین  )٥٨"(
ضرورة التزام المسلمین بحكم أولى الأم ر والتش دید أحس ن عاقب ة  عل ى                
ھذا الأم ر بالطاع ة والخض وع لھ م وأن ھ یج ب عن د الن زاع ف ي مث ل ھ ذه                       

 إلیھم  ا ف  ي فص  ل الأم  ور التح  اكم إل  ى كت  اب االله وس  نة رس  ولھ والرج  وع 
النزاع ذلك خیر أما ع ن معن ى أحس ن ت أویلا رجع ة وعاقب ة وأحس ن م ن                    

 أي أحس ن عاقب ة وم آلا    ي وق ال الس د  ١٨٢ ت دعون فی ھ فض لا    يرأیك م ال ذ  
. وأحس  ن ج  زاء  أي أن معن  ى التأوی  ل ھن  ا أحس  ن عاقب  ة : وق  ال مجاھ  د 

١٨٣ 

                                                
 ٦، ص١٦ج نآرقلا يرسفت: يبرطلا  181
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ل  أن ز  يھ و ال ذ   " وردت كلمة تأویل في سور آل عمران ف ي قول ھ تع الى               ) ٧(
علیك الكتاب منھ آیات محكمات ھي أم الكتاب وآخ ر متش ابھا فأم ا ال ذین                

 فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغ اء الفتن ة وابتغ اء تأویل ھ وم ا               غفي قلوبھم زی  
یعلم تأویلھ إلا االله والراسخون في العلم یقولون أمنا بھ كل من عن د ربن ا       

 )٧"(وما یذكر إلى أولو الألباب
 من البحث والج دال ل یس ب ین    ا كبیراخاصة نالت قسط  الحقیقة أن ھذه الآیة     

العلماء فقط وإنما بین الفرق الإسلامیة إذ أن كل فرقة تزعم أنھا م ع الح ق وأنھ ا          
تستند في أحكامھا إلى الآیات المحكمة أما مخالفوھا فإنھم یستندون ف ي أحك امھم          

علم   اء وھ   م إل   ى الآی   ات المتش   ابھة الت   ي لا یعل   م معناھ   ا إلا فئ   ة معین   ة م   ن ال   
الراسخون في العلم ویتضح من سیاق الآیة أن ھناك مفارقة بین أھل الحق وأھ ل     
الزیغ وموقف كل الفریقین من المحكم والمتشابھ إذ أن المحكم لا یلتبس أمره أب د             

ن الأول ف یمن یتب ع المتش ابھ وھ م     اوإذا فقد بقى المتشابھ وھذا المتشابھ فی ھ بحث          
 . یعلم حقیقة المتشابھ  في من يأھل الضلال والثان

 إلى أنھ ما أستأثر االله بعلم ھ كوق ت       يأما عن معنى المتشابھ فیذھب المصعب     
ال  دجال والس  اعة وی  أجوج وم  أجوج ون  زول عیس  ى علی  ھ وعل  ى نبین  ا الص  لاة          

 وطلوع الشمس من المغرب وقیل المتشابھ ما أبھ م أوائ ل الس ور مث ل                –والسلام  
محكم وبھ ق ال مقات ل وع ن اب ن عب اس م ا فی ھ              الم ، والر ، المر ، والمص وغیر         

 ١٨٤.تقدیم وتأخیر أو قطع ووصل أو خصوص وعموم 
 یمن یتبع المتشابھ ذھب ابن كثیر إل ى م ا روى أحم د ع ن اب ن أمام ھ                    :أولا  

غ ون م ا   بتفأما الذین في قلوبھم زیغ فی"  صلى االله علیھ وسلم في قولھ  يعن النب 
یوم تبیض وجوه وتسود وج وه      " ھ تعالى   قال ھم الخوارج وفي قول    " تشابھ منھ   

 م ن ك لام ص حابى       اقال ھم الخوارج وھذا الحدیث أق ل أقس امھ أن یك ون موقوف              " 
ومعناه صحیح فإن أول بدعة وقعت ف ي الإس لام فتن ة الخ وارج ویرج ع مب دأ ھ ام                    

 ١٨٥.إلى حدیث ذو الخویصرة 
                                                

 ١٥ ، ص ٤ج ، دازلا نايهم: بيعصلما  184
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وج ل فق ال    ھو مراد االله عز   يوذھب الطبرى إلى أنھ اختلف أھل التأویل الذ       
 أرادت الیھ  ود أن تعرف  ھ م  ن انقض  اء م  دة أم  ر  يالأج  ل ال  ذ: بعض  ھم معن  ى ذل  ك 

) ألم ص  ) ( أل م  ( محمد وأمر أمتھ من قبل الحروف المقطوعة من حساب الجمل    
 ١٨٦. أرادوا أن یعلموا تأویل القرآن وھو عواقبھ : وما أشبھ ذلك من الأجل 

ع دم إمكانی ة تأوی ل      إلى القول ب    فیمن یعلم حقیقة المتشابھ ذھب فریق      :ثانیا  
" فیقف ون عل ى لف ظ الجلال ة       " وما یعلم تأویلھ إلا االله      " المتشابھ ویقرؤون الآیة    

وك ذا رواه اب ن جری ر ع ن عم ر اب ن عب د               " والراسخون في العلم یقولون أمن ا ب ھ       
 يأم ا الفری ق الث ان     . العزیز ومالك ابن أنس أنھ م یؤمن ون ب ھ ولا یعلم ون تأویل ھ                

ولون بإمكانیة التأویل للمتشابھ استنادا إلى دع اء الرس ول ص لى االله علی ھ     وھم یق 
وسلم لابن عباس اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل ویذكر ابن كثیر أن التأوی ل              

 وم ا ی ؤول أم ره إلی ھ         يءن أولھم ا بمعن ى حقیق ة الش         ییطلق في القرآن على معنی    
 ١٨٧.يء عن الشوثانیھما المعنى الآخر وھو التفسیر والبیان 

ھ ا  فیحقیقة الأمر أن ھ ذه الآی ة عظیم ة والق رآن كل ھ عظ یم ویط ول الش رح           
ولع ل م  ن أھ  م ثم  ار البح  ث ف  ي ھ  ذه الآی ة خصیص  ا أنھ  ا آخ  ر م  ا أن  زل م  ن ألف  اظ   
التأویل في القرآن وبھا دحض وإبط ال ش بھ المت أولین المغرض ین ال ذین یعم دون                 

ث ارت الأحق اد المذھبی ة وھ ذا الواض ح          اإلى ابتغاء الفتنة لھذه الآیات المتش ابھة و       
فیم  ا رأین  اه م  ن خ  لاف ب  ین فئ  ات وف  رق المس  لمین وم  ا كان  ت ھ  ذه الح  روب ف  ي   
موقعة الجمل والنھروان إلا من جراء التأویل الفاسد لحقیقة الآی ات الكریم ة الت ي     

أو فرق ة ب ین المس لمین والحقیق ة أن ھ ذه الآی ة       . ما دعت قط إل ى باط ل أو فس اد           
اع  دة أساس  یة ینطل  ق منھ  ا الم  ؤمن إل  ى الاعتق  اد الس  لیم ف  ي العقائ  د         ج  اءت كق

 .  التأویل في الآیات السابقة يوالأحكام وجاءت مبینة ومرسخة لمعان
وبعد ھ ذه الجول ة ف ي آی ات التأوی ل واس تعمالاتھا ف ي الق رآن الك ریم نخ رج                     

 : بعدة ملحوظات ھامة ھي 
  : يا یل  تبین من استعمال القرآن لكلمة تأویل م-١
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أنھا تعنى المرجع والمآل والعاقبة وقریب منھا من فسر التأوی ل بأن ھ تحقی ق                - أ
 .  وما یؤول أمره إلیھ شيءال

 الأم يشكلت وكلھا یمكننا إرجاعھا إل ى المعن ى اللغ و       االتفسیر والبیان لأمور     - ب
 .  إلى اصلھ شيء سبق بیانھ وھو رد أو إرجاع اليالذ

لی ھ العلم  اء وخاص  ة علم  اء الق  رن الراب  ع   م  ع م  ا ذھ  ب إيتتف ق ھ  ذه المع  ان 
 كلم ة تأوی ل وھ ذا الاتف اق یت أتى م ن الت زام العلم اء         ي م ن توض یح لمع ان    يالھجر

 .  الموجودة في القرآن وعدم الخروج علیھا يبالمعان
ون زول ھ ذه   :  لمعن ى كلم ة التأوی ل    يیتضح من خلال منظور التطور الت اریخ   -٢

 الس  ابقة لھ  ا وأخی  را بآی  ة ين المع  انالكلم  ة ف  ي مراح  ل متتابع  ة ومتط  ورة ع  
 جدی دة وحاكم ة لمب دأ    يالتأویل في سورة آل عمران وما نص علیھ م ن مع ان          

 مواكبة ومسایرة الفكر البشرى ومراحل تطوره يالتأویل وھذا الإعجاز القرآن
 . ونضوجھ 

 يفأول مراحل تكوین الدعوة الإسلامیة كان معنى كلمة تأویل لا تتعدى معان
وعندما تطور ھذا المفھوم كان أقصى مدى لتطوره ھو عاقبة ما سوف التفسیر 

یكون سواء من عذاب الكافرین في الآخرة أو تفسیر وعاقبة ما سوف یحدث في 
 .  استخدمھ سیدنا یوسف علیھ السلام يالحیاة الدنیا كما في تأویل الأحلام الذ

كوین الدولة أما حقیقة الإعجاز فھي ھذه النظرة البعیدة الشاملة بعد ت
الإسلامیة في المدینة وانتشار الإسلام وما دل على عظمة الخالق في مواكبة 

 ي ھذه الكلمة لما سوف یأتى في المستقبل من تطور في الفكر الإنسانيمعان
 ي بأجناس أخرى مما أدى إلى انفتاح ھذا الفكر الإسلاميواختلاط الجنس العرب

 لم تكن يدامھا لكلمة تأویل معانعلى عقلیات وأجناس أخرى أخذت في استخ
موجودة من قبل أیام بدء الدعوة الإسلامیة وأیضا سد الثغرات التي ینفذ منھا 
التأویل الفاسد والقائمین بھ وغایة التأویل كما جاء في سورة آل عمران كانت 
بمثابة القواعد الأساسیة والحدود التي من خلالھا یستخدم التأویل الصحیح أما 

 . ھذه القواعد فإنھ یجد نفسھ في الموقف المقابل من تعدى 
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 المتشابھ ھم مبتغى ي دلت علیھ الآیة بأن تابعيوھو التأویل الخاطئ الذ
الفتنة والضلال وھذا إن دل فإنما یدل على عظمة الخالق وإعجاز القرآن في 
مواكبة الفكر البشرى وتطوره من خلال نزول القرآن على فترات زمنیة معالجا 

 . یر من آفات الفكر البشرى ولتقویم منھجھ في الحیاة لكث
یظھر لنا من تناولنا لآراء علماء الإباضیة  التي قد استخدمھا في عملیة  -٣

إظھار استعمال كلمة تأویل في القرآن أنھ لیس سمة خلاف بین الإباضیة 
وأھل السنة في تفسیر معنى كلمة تأویل من الناحیة اللغویة من السیاق 

 ولكن ھناك خلاف كبیر بین الفریقین في تناول تأویل المتشابھ في يالقرآن
سورة آلا عمران وخاصة عندما یتعلق التأویل بصفات االله أو بالصفات 

یرفضون بشدة استعمال اللغة على الظاھر ) أي الإباضیة ( الخبریة فإنھم 
د بما یوحي لدیھم بالتشبیھ بین الخالق وخلقھ وھذا التشبیھ یھدم التوحی

  .يعندھم كما سوف نبین بإذن االله في الباب الثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 : الفرق بین التأویل والتفسیر 
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 على معنى التفسیر فما الفرق ي في السیاق القرآنيإذا كان معنى التأویل یأت
إذا بین التأویل والتفسیر ؟ وللإجابة على ھذا السؤال یجب أن نتعرف أولا على 

 . حا معنى التفسیر لغة واصطلا
 : التفسیر في اللغة 

البیان فسر الشئ یفسره بالكسر : یذكر ابن منظور التفسیر من الفسر 
كشف المغطى والتفسیر كشف المراد : ویفسره بالضم فسرا وفسره إبانة والفسر 

 ١٨٨.يعن اللفظ المشكل واستفسرتھ كذا أي سألتھ أن یفسره ل
 الإظھ ار والكش ف   ي مع ان  أن التفس یر ف ي اللغ ة راج ع إل ى      يویذكر الجرج ان  

 ینظر فیھ الأطباء فكما أن ير وھي القلیل من الماء الذیوأصلھ في اللغة من التفس
فك ذلك المفس ر یكش ف ع ن نش أة      : الطبیب بالنظر فی ھ یكش ف ع ن عل ة الم ریض          

 . ١٨٩ أنزلت فیھ يالآیة ومعناھا والسبب الذ
 : صطلاح  لإالتفسیر في ا

ط  ق بألف  اظ الق  رآن وم  دلولتھا وأحكامھ  ا  التفس  یر عل  م یبح  ث ع  ن كیفی  ة الن 
 ١٩٠. الإفرادیة والتركیبیة ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة التركیب وتتمان ذلك

وافقت الإباضیة على ھ ذه التعریف ات الس ابقة ولا اخ تلاف فیھ ا بینھ ا وب ین                  
 وبالرجوع إلى ما سبق یتضح أن كلم ة التفس یر ف ي الق رآن عن ى                 ١٩١.أھل السنة   

وبن اء عل ى المناقش ة الت ي ج رت لمعن ى كلم ة              " اح والبیان والكشف    الإیض" بھا  
التفسیر في اللغة والاصطلاح على ملاحظة أن معناھا واحد ھ و البی ان والإیض اح               

(  التأوی ل ف ي اللغ ة یع رف أن م ن بینھ ا            يوكشف دلالة الألفاظ وبالعودة إلى معان     
 الآی ات   ياح وبیان معان   لا یخرج عن كونھ تفسیر وإیض      يوالذ) التفسیر والتدبیر   

 إلا أن ١٩٢. التأوی  ل والتفس  یر ف  ي عھ  د الص  حابة  يإذا ل  م یوج  د تفرق  ة ب  ین مع  ان 
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 ب  ین اس  تخدام التأوی  ل والتفس  یر عن  د المتق  دمین عل  ى عھ  د الص  حابة    اھن  اك فرق  
 . واستخدام التأویل بالمعنى الاصطلاحي 

 كت  ب  وحقیق  ة الأم  ر أن الاخ  تلاف ب  ین معن  ى التأوی  ل والتفس  یر ج  اء ف  ي        
 یفرق بین التأویل والتفسیر یق ول  يالمتأخرین وذھبوا إلى المعنى الجدید وھو الذ  

التأوی  ل ف  ي الأص  ل الت  رجیح وف  ي الش  رع ص  رف الآی  ة ع  ن معناھ  ا   " الجرج  انى 
 ی راه موافق ا للكت اب والس نة مث ل          يالظاھر إلى معنى یحتملھ إذا كان المحتم ل ال ذ         

 أراد بھ إخ راج الطی ر م ن البیض ة ك ان           إن" یخرج الحي من المیت     " قولھ تعالى   
 ١٩٣ .تفسیرا وأن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاھل كان تأویلا 

وأكث ر اس تعمالھ ف ي الألف اظ        : التفس یر أع م م ن التأوی ل          " يویذكر الزركش   
ومفراداتھا ، وأكثر استعمال التأویل في المعانى والجمل ، وأكث ر م ا یس تعمل ف ي                  

الإلھیة والتفسیر یستعمل فیھا وفي غیرھا فالتفسیر بی ان لف ظ لا یحتم ل إلا        الكتب  
 مختلفة إلى واحد منھا ، بما يوجھا واحدا ، والتأویل توجیھ لفظ متوجھ إلى معان    

 ١٩٤ .ظھر من الأدلة 
ونختم الآراء التي تناولت الفرق بین التأویل والتفس یر ب رأس ح دیث ومھ م               

يء  وإرج اع الش   يا دخلت في الاعتبار المعن ى اللغ و     التأویل إذ  يوھو أن من معان   
إلى أصلھ وقد استخدم في مجال القرآن بصفة خاصة بمعنى التفسیر ومن ھنا كان 

 المش  كل وأن كن  ا نج  د ش  يءالمقص  ود م  ن التأوی  ل والتفس  یر كش  ف الم  راد ع  ن ال
عل ق  فریقا من العلماء یفرق بین التأویل والتفسیر ، نظرا لأن التفس یر ع ادة م ا یت          

 ١٩٥.ي بشرح الألفاظ والمفردات أما التأویل فإنھ ینصب أساسا على الجمل والمعان
 يوعلى ما سبق یتضح أن اتساع مسافة الاستخدام العق ل ف ي الفك ر الإنس ان         
 يوالثقافي وخاصة عند تداخل الثقافات ودخول عناصر جدیدة على الفك ر الإس لام        

أویل إلى أعلى مراحل ھ ودخ ول       إضافة على ذلك وجود عناصر تبتغى الوصول بالت       
التأویل إلى جمیع أرجاء العقیدة واستخدام التأویل معولا على العقل ول یس ال نص     
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 الت ي یس تخدم   ي البعض إلى رف ض اس تخدام التأوی ل وتحدی د المع ان     اوذلك مما دع 
فیھ  ا ولا یتج  اوز تل  ك الخط  وط الفاص  لة ب  ین التأوی  ل الص  حیح والتأوی  ل الفاس  د       

 . الخاطئ 
 بنا ونح ن ن تكلم ع ن التأوی ل أن نتع رض لآراء الإباض یة وآراء أھ ل               وجدیر

 المت أخر وھ و ص رف اللف ظ ع ن      يالسنة في التأویل من خلال المفھ وم الإص طلاح   
ظ  اھره إل  ى معن  ى یحتمل  ھ اللف  ظ وق  د واف  ق الإباض  یة عل  ى ھ  ذا المعن  ى إلا أنھ  م      

اھرة  وھذا إن  من أجلھ صرف بھ اللفظ عن ظياشترطوا وجود قرینة أو دلیل الذ
دل فإنما یدل على تمسكھم بالتأویل الصحیح المشروط بشروط تضمن سلامة ھ ذا        

 ١٩٦. التأویل 
أما إذا انتقلنا إلى رأي أھ ل الس نة فس نجد أب ن ح زم یق رر حم ل الك لام عل ى                    

لھ في اللغ ة ف لا یج وز تعدی ھ إلا ب نص أو إجم اع لأن م ن فع ل               وضع يظاھرة الذ 
 ١٩٧.ھا والشرائع كلھا والمعقول كلھ غیر ذلك أفسد الحقائق كل

أما إجماع أھل الس نة ف یمكن إدراك ھ م ن خ لال رأیھ م ب أن التأوی ل ف ي ك لام                    
المت  أخرین م  ن الفقھ  اء والمتكلم  ین ھ  و ص  رف اللف  ظ ع  ن الاحتم  ال ال  راجح إل  ى   
الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك وھذا ھو التأویل ال ذى وق ع الن زاع ف ي كثی ر               

: ة والطلبی ة ب ین أھ ل الس نة والإباض یة فالتأوی ل الص حیح من ھ                  من أموره الخبری  
 ١٩٨. یوافق ما دلت علیھ نصوص الكتاب والسنة يالذ

وعلى ھذا یك ون الاتف اق ش بھ موج ود ب ین الط رفین غی ر أن رأي الإباض یة                  
ون إل ى   آ یلج   مسرعان ما یتغیر بالكلیة عندما یتعلق التأویل بالصفات الخبریة وھ           

عتقادی ة وك ذلك   إت الخیری ة والرؤی ة وم ا ش ابھ ذل ك م ن أم ور              التأویل ف ي الص فا    
ن  رى تمس  ك أھ  ل الس  نة بالنص  وص الظ  اھرة وخاص  ة ف  ي الأم  ور الت  ي تتعل  ق          
بالص   فات والأم   ور الاعتقادی   ة وخاص   ة بم   ا یتعل   ق بالتوحی   د وعل   ى ھ   ذا یك   ون  
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 أو خاص ة  يویلآالاختلاف تام في نھج كل من الطرفین في اس تخدام المص طلح الت             
 . صطلاح التأویل بمعناه عند المتقدمین من الفقھاء والعلماء في ا

وھ  ذا م  ا س  وف یتض  ح م  ن خ  لال مناقش  ة آراء الط  رفین وإج  راء المقارن  ة    
 . بینھما 
 

  : ياستخدامات كلمة تأویل في العصر النبو
 وھ ذه  يولنا وقفھ مھمة في تن اول اس تخدام كلم ة التأوی ل ف ي العص ر النب و        

 لكلمة التأویل فقد ورد في الحدیث       يقوف على المعنى الأساس   الوقفة لابد منھا للو   
وإذا " اللھم فقھھ في الدین وعلم ھ التأوی ل         " الشریف دعاء الرسول لابن عباس      

 فما ھو المقصود من ھذا التأوی ل ؟ ولق د   يكان التأویل مستساغا في العصر النبو   
تفس یر وھ و العل م      أجمع العلماء على أن معنى التأویل المقصود في الحدیث ھ و ال           

بحق  ائق الأم  ور والفق  ھ لس  رائر الألف  اظ ، ودق  ائق المعن  ى فالتأوی  ل ھن  ا ل  یس ھ  و   
 الظاھرة لحرفیة الألفاظ ولیس ھو كذلك صرف اللفظ عن          يالفھم السطحي الإجمال  

ظاھره والعبث بدلالتھ عبثا یفقد اللغة مقوماتھا التعبیریة ویجعل اللفظ رمزا لعدید     
 .  أو یمیل إلیھا الھوى یبتكرھايمن المعان

ولعل ھذا الدعاء یتفق مع ما لقب بھ ابن عباس من أنھ حبر الأمة وترجمان 
القرآن وذلك لعدة أسباب منھا أنھ برع في نواحي أدوات التفسیر القرآن حتى كان 

 وینقل عنھ ترتیب السور القرآنیة كلھا ، ولقد يیخلص أي القرآن المدنى من المك
 ، وكان ي من السفري فأحسن التقصى ، فكان یعرف الحضرتقصى أسباب النزول

 ١٩٩ . ي من اللیليیعرف النھار
إذن فالتأوی  ل لا یخ  رج ع  ن المعن  ى المطل  وب ف  ي تل  ك الفت  رة وھ  و التفس  یر  
والتوضیح خاصة وأن القرآن قد نزل بلغة العرب فھم أھل اللغة وقد عرفوا دقائق      

وھ ذا  ) المتق دم   ( المعنى الاص طلاحي    ھذه اللغة ولم تكن لھم الحاجة في التأویل ب          
یظھر من نماذج ما أسماه الصحابة بالتأویل في أفعال رسولنا الكریم علیھ الصلاة      

ك ان رس ول االله ص لى     : والسلام وعن مسروق عن عائشة رض ى االله عنھ ا قال ت             
                                                

يطويسلا  199  ١٠ ، ص ١ج نآرقلا مولع في ناقتلاا :  
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ك االله ربن ا وبحم دك   نس بحا ( االله علیھ وسلم یؤثر أن یق ول ف ي ركوع ھ وس جوده            
 وقال ابن كثیر  أخرجھ بقیة الجماعة     يیتأول القرآن رواه البخار    ) يلاللھم اغفر   

فسبح " في سورة النصر فالتأویل ھنا حقیقة أو تطبیق أمر القرآن في قولھ تعالى 
 فالمقصود بقولھا رضى االله عنھ ا یت أول   )٣"(بحمد ربك واستغفره أنھ كان توابا       

س بیح ف ي س ورة النص ر فص یغة      القرآن أي یفعل ما أمره بھ ربھ جل ذك ره م ن الت       
 ٢٠٠.ھذا الدعاء ھو معنى سورة النصر والعمل بمقتضاھا 

:  أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق ال   يونستشھد أیضا بما رواه البخار    
 حتى أنظر إلى الرى یجرى في أظف ارى ، ث م   – یعنى اللبن    –بینما أنا نائم شربت     
 : قال العلم :  فما أولتھ یا رسول االله: ناولتھ عمر ، قالو 

س معت رس ول االله ص لى    :  رضى االله عنھ قال دريوأیضا عن أبى سعید الخ  
االله علی  ھ وس  لم یق  ول بینم  ا أن  ا ن  ائم رأی  ت الن  اس عرض  وا عل  ى وعل  یھم قم  یص   

 ومنھا ما یبلغ دون ذلك وع رض عل ى عم ر ، وعلی ھ قم یص            يفمنھا ما یبلغ الثد   
 الدین :  علیھ وسلم قال یجره وقیل فما أولتھ یا رسول االله صلى االله

ومعنى ھذا أن التأویل ھنا یأتى بمعنى تفسیر الأحلام ولم یذھب الصحابة في تناول ما 
یخص الرسول الكریم من التأویل أكثر من المعنیین السابقین یتأول القرآن في التسبیح والرؤیا 

 . المنامیة وتفسیرھا 
 
 
 
 

 
 

 : التأویل في عھد الصحابة 
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 أن الحقبة الأولى من الصحابة سارت على نھج الرسول الك ریم        حقیقة الأمر 
ف   ي تناولھ   ا الأم   ور الدنیوی   ة والأم   ور العقدی   ة واس   تخدموا الاس   تدلال ف   ي ح   ل  

 وإن ظھ رت الحاج ة   ٢٠١ .مشاكلھم بأفعال وأقوال الرس ول  ص لى االله علی ھ وس لم         
رت أن واع  إلى استخدام العقل لانقطاع الوحي ، إلا أنھم عاشوا في س لام حت ى ظھ      

من التأویل الخاطئ في حق الإمام عثمان رضى االله عنھ مما أدى إلى فتنة ، وذلك 
وم  ن ل  م یحك  م بم  ا أن  زل االله ( م  ن س  ورة المائ  دة  بس  بب ت  أویلھم للآی  ة الكریم  ة 

إذن فمن ھذا المنطلق یعد الإمام عثمان م ن الك افرین           )٤٤() فأولئك ھم الكافرون    
قرآن لأنھ لم یحكم كتاب االله وق ال الإم ام عل ى ف ي               مضى علیھم ال   يوالفاسقین الذ 
 ٢٠٢.ووقعت الفرقة وقتلوه في سلطانھ ) تأول القوم على القرآن ( مقتل عثمان 

وللت  دلیل عل  ى أن الح  رب ب  ین المس  لمین ف  ي معرك  ة ص  فین ج  اءت نتیج  ة      
ومن قتل  (  من سورة الإسراءللتأویل من جھة أھل الشام إذا تأولوا الآیة الكریمة

أي ) ٣٣() وما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل أنھ كان منص ورا            مظل
أنھ من حق أھل الشام المطالبة بالثأر لدم الإمام المقتول ولذلك رد عمار بن یاسر            

 :في موقعة صفین لأھل الشام 
 نحن ضربناكم عن تنزیلھ         فالیوم نضربكم على تأویلھ 

 ٢٠٣   ویذھل الخیل عن خلیلھ ضرب یزیل الھام عن مقیلھ   
 اس تخدم ف ي   يإذن فالأمر یتعلق بالتأویل الخاطئ ولیس التأویل الصحیح الذ      

  . يالعصر النبو
إنم ا ج اء    ) أي الخ وارج    (  مع أھل النھ روان      ي عل الإماموالحقیقة أن حرب    

أیض  ا نتیج  ة تأوی  ل خ  اطئ م  ن جان  ب الخ  وارج عن  دما خرج  وا علی  ھ بع  د حادث  ة      
وكفروا علیا ومعاویة ومن معھما من الصحابة ) أن الحكم إلا الله  ( التحكیم وقالوا

رضى االله عنھم واستحلوا دماء المسلمین وأموالھم وم ن م ذھبھم أن م ن ارتك ب                 
كبیرة ولم یتب منھا فھو كافر مخلد في النار ومن شبھھم الفاسدة ف ي ھ ذا أن االله     

                                                
 ٢١٨ ص ١ ، ج ١٩٦٨نورقش ملاسلادبع ةبتكم تاعوبطم  ينعقولما م ، لاعأ: ميقلا نبا  201
 ٢١٣ ، ص ١٣٦٥ط ، نوراه ملاسلادبع قيقتح ، ينفص ةعقوم : محازم نب نيدلا رصن  202
  ز١٧٦ ص ١ج ، ت .د ، ةرهاقلا ، ةينيسلحا ةبتكلما ن رشبلا رابخأ في رصتخلما: يرثك نبا  203
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) نب ى وال ذین آمن وا مع ھ     ی وم لا یخ زى االله ال      : ( ف ي س ورة التح ریم     عز وجل قال    
ربن ا إن ك م ن ت دخل الن ار فق د        : ( ف ي س ورة آل عم ران     ثم ق ال ف ي آی ة أخرى       )٨(

ثبت ھ لأھ ل الن ار وھ م        أ الخزى ع ن الم ؤمنین و      ىن االله نف  إفقالوا  )١٩٣() أخزیتھ  
 . بذلك یتأولون آیات القرآن على غیر معانیھا 

تفس یر وتأوی ل مع انى    وعلى ھذا فقد أخذ لفظ التأویل ف ي التط ور ف دخل ف ي         
الصفات وتأویل كل ما یخدم مذھبیة الفرق الإسلامیة واستخدام ھذا التأویل لخدمة 

 . عقائدھم المذھبیة 
والحقیقة أن للتأویل محاسن ولھ استخداماتھ التي یحت اج إلیھ ا الباح ث ع ن               
حقائق الأمور ومن ھن اك ك ان المقص ود م ن التأوی ل إظھ ار أو كش ف الم راد ع ن             

 ٢٠٤ .المشكل  يءالش
 إلى التأویل ھم ال ذین یس محون للعق ل    أواومن ھنا نجد أن أكثر المفكرین لج 

 ي وعلى ذلك فلیس الخطأ في التأویل ولك ن الخط أ ف ي مس تخدم              ٢٠٥ .بدور واضح 
التأوی  ل ولا أج  د أب  رع ولا أحس  ن مم  ا قال  ھ اب  ن رش  د فلق  د ص  ور لن  ا اب  ن رش  د        

فرقة والبعد عن الش رع ، فالش رع        تصویرا معبرا عما سببھ التأویل الخاطئ من ال       
ف  ي الص  ورة الت  ي أم  دنا بھ  ا بمثاب  ة دواء ن  اجح وص  فھ طبی  ب م  اھر لحف  ظ ص  حة 

ردئ الطبع ، فلا یلائم ھ ، ف أول   . الناس ، فصادف أن استعملھ رجل فاسد المزاج   
تركیب ذلك الدواء بأن في اسمھ استعارة ومجازا ، وأنھ إنما أرید بھ تركی ب آخ ر                

عنصرا جدیدا في ذلك التركیب على أنھ مقص ود م ن قب ل الطبی ب ،             ، وبذلك أدخل    
فاس  تعملھ أن  اس ف  إذا ب  ھ ك  ان س  ببا ف  ي إفس  اد أم  زجتھم ، ث  م أت  ى أن  اس آخ  رون    
فزعم  وا أن ھ  ذا ال  دواء یش  مل عناص  ر أخ  رى ، قص  دھا الطبی  ب إلا أن المرك  ب       

ل ث ان   للدواء لم یدخلھا ف ي حس ابھ ، فعم دوا إل ى تغیی ر تركیب ھ ع ن طری ق تأوی                      .
وھكذا كلما زاد إفساد ذلك الدواء لأمزجة الناس ، جاء متأول ثالث ، وراب ع ف أول             
وكل تأویل من تأویلاتھم ، یلحق بالناس مرضا آخر جدیدا إلى أن فسد ذلك الدواء 

 وضع من أجلھ ، وھ ذه الص ورة یش بھھا           يتماما ، وخرج عن غایتھ وغرضھ الذ      
                                                

 ٢٨٧ ، ص ١ج ، ةينونلا حرش: ساره ليلخ دممح  204
 ٢٠٧ ص ١ج ليوأت ةدام ، ةيبرعلا ةيفسلفلا ةعوسولما: يقارعلا  205
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قة في شریعتھم ، إذ كل فرق ة تأول ت بتأوی ل    ما آل إلیھ المسلمون من الفرقة الواف    
 ٢٠٦.ضھلم تأولھ بھ الأخرى ، وبذلك مزقوا الشرع كل ممزق وبعدوا بھ عن غر

ولقد فطن ابن رش د بم ا ل ھ م ن بص یرة ناق دة ف ي الش ریعة وإحاط ة بت اریخ                       
العقائد الإسلامیة ومناھج الباحثین فیھا أو المعتقدین لھا من مختلف الفرق ، إل ى        

ن شرع في التأویل وحمل النصوص على غیر ظاھرھا إنما ھم الخوارج          أن أول م  
 ٢٠٧.وأول من غیر ھذا الدواء الأعظم ھم الخوارج : فیقول 

                                                
دشر نبا  206 ةرهاقلا ٢ط ، ةيرصلما ولنجلأا ةبتكم ، مساق دوممح قيقتح ن ةللما دئاقع في ةلدلأا جهانم:   اهدعب امو ١٨٠ ، ص ١٩٦٤ ،   . 
ص قباسلا عجرلما دشر نبا  207  ١٨٢.  
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مما تقدم تبین أن التأویل صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة    

 . إثنان متعارف علیھا عند أھل اللغة منذ وقت متقدم معان
ومعنى ثالث اص طلح علی ھ م ؤخرا م ن قب ل المتكلم ین ف ي الفق ھ وأص ولھ ،                     
وأكثر من استعمل بھذا المعنى في أبواب العقیدة وتوصلوا بذلك إلى نفس الصفات 

 . وتحریف الآیات 
ال ال راجح إل ى   صرف اللفظ ع ن الاحتم   : فمفھوم التأویل عند المتكلمین ھو   

الاحتمال المرجوح لدلیل یقترن بھ ، وھذا التعریف ھو الدارج في كتب المتكلم ین               
 . عند الكلام عن تعریف التأویل ، وعند تأویل نصوص الصفات 

فالمعتزلة والجھمی ة وغی رھم م ن المتكلم ین م رادھم بالتأوی ل ص رف اللف ظ               
ھل الأصول والفقھ ولھ ذا   عن ظاھره ، وھذا ھو الشائع في عرف المتأخرین من أ          

 . التأویل على خلاف الأصل ، والتأویل یحتاج إلى دلیل " یقولون 
 . ھذا وقد تعددت التعریفات لمعنى التأویل عند المتكلمین 

 : من ذلك 
  لابد أن یعرف م ا ف ي كت اب    ٢٠٨مثلا عند المعتزلة قول القاضي عبد الجبار       

فم ا وافق ھ حمل ھ عل ى ظ اھره ، وم ا              . االله من الآیات الواردة في الع دل والتوحی د        
 للأص  ل ، ولا یمك  ن ف  ي اًالف  رع ناقص   وإلا ك  ان خ  الف الظ  اھر حمل  ھ عل  ى المج  از

  ٢٠٩.كون كلامھ تعالى دلالة سوى ھذه الطریقة 
یتع  ین عل  ى ك  ل مع  تن  :  حی  ث ق  ال ٢١٠ي نأخ  ذ ق  ول الج  ویناعرةوعن  د الأش  

معیة ف  إن ص  دفھا غی  ر  بال  دین واث  ق بعقل  ھ أن ینظ  ر فیم  ا تعلق  ت ب  ھ الأدل  ة الس       
مستحیل في العقل وكانت الأدلة السمعیة قاطعة ف ي طرقھ ا لا مج ال للاحتم ال ف ي           
ثبوت أصولھا ، ولا في تأویلھا فما ھذا سبیلھ فلا وجھ إلا القطع بھ وإن ل م تثب ت           

                                                
اهنم ةيرثك فيناصت هل ، ةلزتعلما خيش ، ينسلحا وبأ نياذملها دحما نب رابلجا دبع 208 ز ـه٤١٥ةنس فيوت ن .اهميرغو ....ةسملخا لوصلأا حرش ، نعاطلما نع نآرقلا هيترت :  ،    
  ٢٧٣ ، ص ٣ج ، يلكرزلل ملاعلأا : رظنأ 
ج ن ـه ١٣٨٥ةرهاقلا ن بيللحا بيابلا ةعبطم ن رابلجادبع يضاقلا : لدعلاو ديحوتلا باوبأ في نيغلما  209 ص ن ١٦   ٣٠٥ 
ةنس دلو نييولجا فسوي نب هللادبع نب كللمادبع ينمرلحا مامإ وه  210 داشرلإا ، لماشلا اهنم ةديدع تافلؤم هل ةرعاشلأا ةمئأ بركأ نمو ةيعفاشلا ءاهقف نم روباسين لامعأ نم نيوج في ـه ٤١٩ 

  ـه٤٧٨ةنس فيوت 
ملاعلأاو ١٨/٤٦٨ءلابنلا ملاعأ يرس رظنأ    ز١٦ /٤، 
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الأدلة السمعیة بطرق قاطعة ولم یكن مضمونھا مستحیلا في العقل وثبتت أصولھا 
وإن ك ان مض مون     .. تأوی ل یج ول فیھ ا ف لا س بیل إل ى القط ع               قطعا ولكن طریق ال   

 ٢١١.الشرع المتصل بنا مخالفا لقضیة العقل فھو مردود  قطعا 
فلا یجوز أن : "  حیث قال ٢١٢وعند الماتریدیھ نأخذ قول أبى المعین النسفي

یفھم مما أضیف من الألفاظ إلى االله تعالى ما یستحیل علیھ ویجب صرفھ إلى مالا               
أو تفویض المراد إلیھ ، والإیمان بظاھر التنزیل ، مع صیانة العقیدة عما یستحیل 

 ٢١٣یوجب شیئا من إمارات الحدث
ص رف اللف ظ م ن      : إذا مما تق دم یتب ین لن ا أن التأوی ل عن د المتكلم ین ھ و                    

 . الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل یقترن بھ  
كان "  عرفھ بھا المتكلمون يمعنى الذ ولكن ھذا الاستعمال لكلمة التأویل بال     

في العصور المت أخرة ول یس ف ي العص ور المتقدم ة الت ي ھ ي موض ع الاستش ھاد                    
وم ن نق  ل عن  ھ ھ ذا المعن  ى ف  ي العص ور المت  أخرة ل  م یك ن م  ن المختص  ین باللغ  ة     
وإنما ھم بین فقیھ أو متكلم أو أصولى ، كما أن من عرف التأویل بالمعنى الثال ث               

 ٢١٤" مثل لذلك بعكس المعنیین الأولیین لم یستشھد وی
وبذلك أصبح النص عند أھ ل الك لام الباط ل م ن المتكلم ین ونح وھم خاض عا                  
للتأویل فیعملون فیھ أراءھم واجتھاداتھم ومسلماتھم العقلیة دون أن ینظ روا إل ى       
م  راد الم  تكلم وقص  ده م  ن ھ  ذا الك  لام ، ودون أن یرجع  وا إل  ى النص  وص الأخ  رى 

 ٢١٥.نصا في بیان المرادالتي قد تكون 
 ومنشأ الشبھة الاشتراك ف ي لف ظ التأوی ل     ٠٠" قال شیخ الإسلام ابن تیمیة      

  وھذا ھو التأویل المذموم والباطل الذى یخالف منھج سلف الأمة یقول شیخ ٢١٦.
تأوی ل أھ ل التحری ف والب دع ،     " الإسلام ابن تیمیة عن التأویل بھذا المفھ وم إن ھ     

                                                
داقتعلأا لوصأ في ةلدلأا عطاوق لىإ داشرلإا  211 تويرب ن ١ط ، تويرب ، ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ، ميتم دعسأ قيقتح ، نييولجا:    ـه١٤٠٥ 
ملاعلأا رظنا . ديهمتلا ، ملاكلا ربح ، ةلد لأا ةرصبت: هتافلؤم نم  ـه ٤٣٨ماع دلو ، ىلعلأا هدج لوحكمو فسن لىإ ةبسن ليوحكلما يفسنلا لضفلا بيأ نب دمتعم نب دممح نب دممح نب نوميم  212

ينفلؤلما مجعم ٧/٣٤١  ، ١٣/٦٦ 
يفسنلا  213   .١٨٣ ، ص ١ ، ج١٩٩٥ط ، ةملاس دولك قيقتح ن ةلدلأا ةرصبت :  
فرصتب٣٣ص ، ليوأتلا ةيضق نم هفقومو ةيميت نبا : دنيلجا  214   
 ١١٤٧ ، ص ٣ج ، ةرعاشلأا نم ةيميت نبا فقوم: دوملمحا  215
رظنا 216 ط ، ةرهاقلا ، اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطلما ، ليوأتلاو هباشتلما في ليلكلأا   ١٧ص ، ته ١٣٩٣ ، ١ 
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 تأویلھ ویدعون صرف اللفظ عن مدلولھ إلى غیر مدلولھ          الذى یتأولونھ على غیر   
بغیر دلیل یوجب ذلك ، یدعون أن في ظاھره من المحذور م ا ھ و نظی ر المح ذور                    

 التي نفوھ ا عن ھ      ياللازم فیما أثبتوه بالعقل ویصرفونھ إلى معان ھي نظیر المعان         
 "٢١٧ 

لمتكلم ون م ن    والتأویل  بمفھوم أھل الكلام ھو حقیقة التأویل الت ي یری دھا ا            
 .حمل المعنى على معناه المجازى دون الحقیقة 

" والخروج عن النص وتغیر الحقائق فیھ بما یتوافق مع أھوائھم وعقولھم       
فالقول بالمجاز مھما سیق لھ من حجج دفاع ا عن ھ فی ھ خ روج عل ى النص وص ،                    
وإخ  لال بم  ا تض  منھ م  ن حق  ائق ، وإلا فم  اذا بع  د ص  رف الألف  اظ ع  ن وجھتھ  ا إلا   
القضاء على معناھا بالمعنى الذى یقدره المتأول وھو یعلم أنھ مغایر لما في الكلام 

.٢١٨ 
وقد توسع التأویل عند المتكلمین حتى أعمل في جمیع النصوص التي توھم            

 . التشبیھ على حد قولھم 
 في منظومتھ في الاعتقاد المسماة ج وھرة التوحی د          ٢١٩يیقول إبراھیم اللقان  

 : 
 ٢٢٠بیھا            أولھ أو فوض ورم تنزییھا وكل نص أوھم التش

 .بل تعدى الأمر إل ى أكث ر م ن ذل ك حت ى أوج ب بعض ھم رد م ا لا تأوی ل ل ھ                          
أن كل م ا لا تأوی ل ل ھ فھ و م ردود ، وم ا                : والقول الوجیز     : " ٢٢١یقول الغزالي 

 " صح وتطرق إلیھ التأویل قبل 
 والص حیح منھ ا   ظ واھر أحادی ث التش بیھ أكثرھ ا غی ر ص حیح       " وقال أیض ا    

 ٢٢٢. لیس بقاطع بل ھو قابل للتأویل 
                                                

  .٦٧ ، ص ٣ج ىواتفلا : ةيميت نبا  217
عيدبلادبع يفطل  218  ٢٦٨ص زاا ةفسلف :  
ةدع تافلؤم هل ملكتمو هيقف رصبم ةيرحبلا نم هناقل لىإ ةبسن نياقللا نسح نب ميهاربا نب ميهاربا  219 يروجيبلل ديحوتلا ةرهوج حرش ةمدقم رظنأ ، .  ـه١٠٤١فيوت ديحوتلا ةرهوج : اهنم  

 ١/٢٨ملاعلأاو 
ص ـه ١٤٠٣تويرب ، ةيملعلا بتكلا راد ، ديحوتلا ةرهوج حرش ديرلما ةفتح : يروجيبلا  220  ٩١ 
اهنم تافلؤم هل هتدلب لىإ داع ثم نادلبلا في لقنتو ـه ٤٥٠سوطب دلو ، ةيفوصلاو ةرعاشلأا ةمئأو ةي عفاشلا ءاهقف نم ، ملاسلإا ةجبح بقللما ، دماح وبأ ن يسوطلا ليازغلا دممح نب دممح وه 221  

بهذلا تارذش رظنأ ٥٠٥ةنس فيوت ، داقتعلاا في داصتقلااو ، ةفسلافلا تفاو ن نيدلا مولع ءايحإ  برعلاو ن ٤/١٠ ،   ٢/٣٨٧ 
تويرب ١ط ، ةيملعلا بتكلا راد ، داقتعلأا في داصتقلااا: ليازغلا  222   .١٣٣ص .   ـه١٤٠٣ ، 
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فھم یرون أن ال ذى یس تحق التأوی ل ھ و النص وص المقتض یة للجس میة أم ا                   
 . الأدلة العقلیة فلا تقبل التأویل 

الظ  واھر المقتض  یة للجس  میة والجھ  ة لا تك  ون معارض  ة      " یق  ول ال  رازي  
 ٢٢٣" للأدلة العقلیة القطعیة التي لا تقبل التأویل 

وقد قال الشیخ العلامة محمد بن عثیمین ـ رحمھ االله ـ مجرد صرف اللفظ      
 .عن ظاھره بلا دلیل شرعي مخالف للدلیل ، وقول على االله تعالى بلا علم 

ق ل إنم ا ح رم رب ي الف واحش م ا ظھ ر              :" وقد حرم االله تعالى ذلك ف ي قول ھ          
 .." .منھا وما بطن 

تھ لیس لھم علم مأثور فیما أولوه إلی ھ  وھؤلاء المؤولون لأسماء االله تعالى وصفا  
 ٢٢٤.، ولا نظر معقول سوى شبھ یحتجون بھا یناقض بعضھا بعضا 

 
    

                                                
  ز٢٢٨ص ، نيرخأتلماو ينمدقتلما راكفأ لصمح : يزارلا  223
ضايرلا ١ط ، ايرثلا راد ، ملاسلإا ناكرأ ىواتف: ينميثع نبا  224   ٦٩ص ، ـه ١٤٢١ ، 
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 ثلاثلا ثحبملا         

 ةيضابلإا دنع ليوأتلا     



 - ٩١ - 

 :بعض الآراء التأویلیة لدى الإباضیة 
مش  ركین وأن ی  ر م  ن أھ  م آرائھ  م ھ  ي أن مخ  الفیھم م  ن أھ  ل القبل  ة كف  ار غ 

لأكف ر   ٢٢٥) كف ر نعم ة     ( فھ و ك افر     . مرتكب الكبیرة من أھل القبلة موح د م ؤمن          
 . ملة أي أنھ مؤمن باالله وبوحدانیتھ وبرسولھ صلى االله علیھ وسلم 

ویفسر الحكم ویعلل ھ أح د كت اب الإباض یة ف ي قول ھ وھ م ی رون ف ي مرتك ب                      
ع دم الحك م علی ھ بالش رك       وج ابر ب ن زی د وغیرھم ا          يالكبیرة رأي الحسن البصر   

كما یقال عن الخوارج وإنما یقولون ھو منافق ولا یمكن لمرتكب الكبیرة في حالة 
معصیتھ وإصراره علیھا أن یدخل الجنة إذ ل م یت ب ولع ل أعن ف الخص ومات أنم ا                
كان  ت ب  ین الإباض  یة والخ  وارج ف  ي ھ  ذا الموض  وع من  ذ آثارھ  ا ن  افع ب  ین الأزرق   

 ٢٢٦.ریخ حسبما نقلتھ مصادر التا
إلا إنھ یوضح مفھوم كلمة الكفر عل ى الموح د ، فالمقص ود بھ ا كف ر النعم ة                   

س باب المس لم فس وق وقتال ھ        " لأكفر الشرك من باب قولھ ص لى االله علی ھ وس لم             
 ٢٢٧.ولا ترجعوا بعدى كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض " كفر 

 ما نھاه   وعلى ھذا فالكافر ھو كافر فضل االله علیھ وجاحد لھ وإلا لما ارتكب            
 وج وزوا تع ذیبھم عل ى س بیل الانتق ام        ٢٢٨عنھ االله وتوقفوا ف ي أطف ال المش ركین          

  وحك  ى الكعب ى ع نھم أنھ م ق الوا بطاع  ة لا     ٢٢٩.وأج ازوا أن ی دخلوا الجن ة تفض ل    
یراد بھا االله تعالى كما قال أبو الھذیل ثم اختلفوا ف ي النف اق أیس مي ش ركا أم لا ؟           

ل االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ك  انوا موح  دین إلا ق  الوا أن المن  افقین ف  ي عھ  د رس  و
 ٢٣٠.أنھم ارتكبوا الكبائر فكفروا في الكبیرة لا بالشرك 

وی  رى الإباض  یة أن دار مخ  الفیھم م  ن أھ  ل الإس  لام دار توحی  د إلا معس  كر     
الس  لطان  فإن  ھ دار بغ  ى  وإلا أن لھ  م تفس  یر ف  ي دار مخ  الفیھم یوض  ح وجھ  ة         

 .نظرھم في ھذا الشأن
                                                

نيورابلا  225  ٦٦ص ن ةيضابلأا خيرات رصتمخ :  
رمعم يىيح ىلع  226   ١٤٠ ص ةيملاسفا قرفلا ينب ةيضابلإا:  
رمعم يىيح ىلع  227  ٥١ص ن ةزكرم ةسارد ةيضابلإا :  
  ٨٨ ص ١ج ، ةيهبلا راونلأا عماول : نييرافسلا  228
 ١٣٢ ص ١ج ، لحنلاو لللما: نياتسرهشلا  229
ا نياتسرهشلا 230  ١٢٣ ، ص ١ج ن لللما:  
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 :٢٣١دار في نظر الإباضیة أربعة صور ھي كما یلى  لحكم الو
الدار دار إسلام ، ومعسكر السلطان معسكر إسلام ، وذلك عندما یكون الوطن  -١

 . مسلما والأمة مسلمة والدولة مسلمة تعمل بكتاب االله 
الدار دار إسلام ومعس كر الس لطان معس كر إس لام وذل ك عن دما یك ون ال وطن                    -٢

 مس لمة لكنھ ا لا تلت زم ب المنھج الإس لامى ف ي           مسلما والأم ة مس لمة والدول ة      
 . الحكم سواء أكانت من الإباضیة أو من مخالفیھم 

الدار دار إس لام ومعس كر الس لطان معس كر كف ر وش رك عن دما یك ون ال وطن                     -٣
 . مسلما والأمة مسلمة والحاكم دولة مستعمرة مشركة كتابیة أو غیر كتابیة 

 كف  ر وذل  ك عن  دما یك  ون ال  وطن     ال  دار دار كف  ر ومعس  كر الس  لطان معس  كر     -٤
 للمشركین تسكنھ أمة مشركة وتتولى الحكم فیھ دولة مشركة 

ومن الآراء التأویلیة للأباضیة أنھم یرون أن أفعال العباد مخلوق ة الله تع الى              
  ، أي أن الإنس  ان ح  ر ف  ي ٢٣٢. وإب  داعا ، ومكتس  بة للعب  د حقیق  ة لا مج  ازااًأح  داث

 ٢٣٣ علیھ ولا خالقا لفعلھ اختیاره مكتسبا لعملھ لیس مجبرا
ولعل مرجع ھذا إیمانھ بالقدر إذ یرى الإباضیة أنھ لا یتم إیمان المرء إلا إذا     
آمن بالقدر خیره وشره وأنھ من عند االله ، یعتمدون في ذلك على الأی ات الكریم ة               

، واالله خلق كل ش ئ وك ذلك        " ھل من خالق غیر االله      " ، واالله خلقكم وما تعملون      
 ٢٣٤ .تیار والكسبللعبد الاخ

 وعل  ى عم  وم آراء الإباض  یة فھ  م یس  تخدمون التأوی  ل ف  ي كثی  ر م  ن الآراء  
  ٢٣٥ـ:والأفكار التي تتشابھ مع آراء المعتزلة  والتي نستعرضھا بإیجاز

یتأول الإباضیة أن معرفة االله تبارك وتع الى واجب ة بالعق ل قب ل ورود الش رع                  -١
لى ال ذات ولا قائم ة بھ ا ولا    وأن صفات البارئ جل وعلا ذاتیھ لیست زائدة ع      

 . حالة فیھا  

                                                
رمعم يىيح ىلع  231 فرصتب  اهدعب امو ٤٨ص ن ملهوصأ في ةزكرم ةسارد ةيضابلإا :    . 
لا 232  ١٣٢ ص ١ج ،  لللما: نياتسرهش  
ص ،ن قباسلا عجرلما ، رمعم  233  ٥٠ 
يلئامسلا لماس  234  ٦٠ص ، ءاثعولا ةلازإ :  
تيوكلا ، تاعوبطلما ةلاكو ، يودب نحمرلادبع ةجمرت ، ةيملاسلإا ةراضلحا في نيانويلا ثارتلا باتك نمض ونيللن وسنوفلا  235 اهدعب امو ٢٠٤ ، ص ١٩٨٠   . 
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نھم أن  لس ا القول بخلق القرآن  أما الإباضیة فإن الشیخ محمد أطفیش یق ول ب             -٢
 ٢٣٦.القرآن مخلوق فھو في ھذا الرأي یوافق المعتزلة 

تأول الإباضیة النصوص الدالة على رؤیة االله تعالى قالوا بنفي الرؤی ة وأنھ ا        -٣
ن أنھ ینبغى تأویل الآیات الموھمة للتشبیھ بما تھدم التوحید من أساسھ ویرو  

یقتضیھ المعن ى م ن الس یاق كتأوی ل الاس تواء عل ى الع رش بالاس تیلاء  ف االله               
منزه والرؤیة توجب الحلول والتحیز ، وتقرر الظرفیة وتقتض ى بالجھ ة وم ا              

 ٢٣٧. إلى ذلك 
أب  دى  قال  ت الإباض  یة بخل  ود أھ  ل الن  ار فیھ  ا أي أن الخل  ود ف  ي الجن  ة والن  ار   -٤

 )  یعنى مرتكب الكبیرة ( یؤكد ھذا قول شاعرھم 
 ٢٣٨ فھو بھا معذب مؤبد ****لكنھ في النار قطعا یخلد 

ومرجع ھذا المبدأ التأویلى بالخلود في النار یرجع إلى مب دأ الوع د والوعی د      
 وھو أن االله صادق وعده ووعیده الواردین في القرآن 

حی  د ھ  ي أن تش  ھد أن لا إل  ھ إلا االله  رأي الإباض  یة ف  ي التوحی  د أن كلم  ة التو  -٥
وحده لا شریك لھ ، وأن محمدا عبده ورسولھ ، وأن ما ج اء ب ھ ح ق وإنك ار                  

 ٢٣٩.أي قسم من ھذه الأقسام الثلاثة شرك 
ویفس   ر الموض   وع أكث   ر الش   یخ أطف   یش ویق   ول الإیم   ان بجمل   ة الملائك   ة   

 الت ي ك ان   والرسل وجملة الكت ب الت ي أنزلھ ا عل ى رس لھ وم ن آم ن بھ ذه الأم ور                
یدعوا إلیھا الرسول صلى االله علی ھ وس لم ف ي عقیدت ھ ، فق د ت م إیمان ة فیم ا بین ھ           

 ٢٤٠ .وبین دین االله وفیما بینھ وبین الناس 
 
 
 

                                                
 ٢ ، ص ١٩٨٢نامع ، ، ثارتلا ةرازو ، ضابأ لآ يقمح نع ضارتعلأا ةلازإ : شيفطا  236
 ٦٠ص ، قباس عجرم ، ءاثعولا ةلازإ : يلئامسلا لماس  237
مولس نب ديحم نب هللادبع  238  ٢ ، ص ١ ، ج١٩٨١نامع ، ثارتلا ةرازو ، ، ماكحلأاو نايدلأا يملع في ماظنلا رهوج :  
رمعم  239   .٤٩ص قباسلا عجرلما :  
دممح  240   .٥٣ص ن ـه ١٣٨١ط ، صلالخا ملعلاب هونلما صلالخا بهذلا ك شيفطا  
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 ) : الخلافة ( رأي الإباضیة في الإمامة 
 
الإمامة في المذھب الأباضى من الأصول أو معن ى كونھ ا م ن الأص ول أن ھ لا                   -١

 ٢٤١.یجوز الخلاف فیھا 
عقد الإمامة فریضة بفرض االله للأمر والنھي ، والقیام بالع دل وأخ ذ الحق وق                -٢

من مواضعھا ، ووضعھا في مواض عھا ومجاھ دة الع دو ، وال دلیل علیھ ا م ن        
  ٢٤٢الكتاب والسنة والإجماع

 ٢٤٣لیست مقصورة على قریش أو العرب ) الخلافة ( سة الدولة الإسلامیة آر -٣
ة ف إن تس اوت الكف اءات كان ت القرش یة أو            وإنما یراع ى فیھ ا الكف اءة المطلق         

إن أك رمكم  "  ولعل الس بب ف ي ذل ك ت أولھم قول ھ تع الى               .٢٤٤العروبة مرجحا   
وم  ن ث  م كان  ت ال  دعامتان الأساس  یتان ف  ي ش  روط الخلاف  ة  " عن  د االله أتق  اكم 

  ٢٤٥ .الكرم والتقوى وأسقطوا القرشیة
إلی ھ م ن آراء    وبعد ھذا العرض ننتقل إلى فرق الإباضیة وشرح ما توص لوا            

تأویلی   ة جعل    تھم یتمی   زون ع    ن غی   رھم م    ن حی   ث الآراء الدینی    ة والعقائدی    ة     
 . والسیاسیة 

                                                
نيورابلا  241  ٦٨ص ، ةيضابلأا خيرات رصتمخ :  
  .٤٦ص ةزكرم ةسارد ةيضابفا : رمعم  242
قلاو ةسائرلا في اعمط كلذو ، ةيضابلإا بهذم لىإ يمتني دلابلا في نيدراشلا مجعلاو رببرلا رثكأ لعج ام وه يآرلا اذه لعل 243 ةسائرلا لىإ لوصولا عيملجا قح نم حبصأو ، ةيشرقلا تفتنا ذإ ةداي  

 .ةفلالخاو 
ةزكرم ةسارد ةيضابلإا هباتك في رمعم يىيح يلع ددعي  244 ص رظنا ، ةماملإل ةطقن ١٢   ٤٨.  
ةعكشلا ىفطصم  245   .١٣٩ ، ص ١٩٩١ةرهاقلا ، ةينانبللا ةيرصلما رادلا ، بهاذم لاب ملاسإ :  
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 :فرق الإباضیة 
 

یت  ردد أحیان  ا الب  احثون ف  ي الح  دیث ع  ن نش  أة الخ  لاف ب  ین الفرق  ة الواح  دة  
ولع  ل ھ  ذا الت  ردد یختف  ي عن  دما یلت  زم الباح  ث بالموض  وعیة والحی  اد العلم  ى ف  ي   

الخلاف التي دعت إلى تعدد الفرقة الواحدة إلى عدة م ذاھب مختلف ة             تناول أسباب   
 .ینشأ عنھا فرق جدیدة 

وم ن العس  یر أن یح  دد الباح  ث الخ  لاف الأول عن  د الإباض  یة والمس  ائل الت  ي  
 م أن الخلاف داخل المذھب قد وقع من ذ نش أتھ      زاختلفوا فیھا ولكنھ یستطیع أن یج     

.٢٤٦ 
ء ف ي الم ذھب الواح د وق د تص ل ح دة          فمن الطبیع ى أن یختل ف بع ض العلم ا         

 . النقاش إلى درجة العنف والقسوة 
 ف ي ذك ر أس ماء       اوالحقیقة أن من یدرس الف رق الإباض یة یج د ھن اك اختلاف              

الفرق المنبثقة أو الخارجة على المذھب الرئیسى وھ ذا الاخ تلاف كم ى وكیف ي إذ                
  ٢٤٧ي رأي الأشعرأن كتاب المقالات والفرق بعضھم یذكرھم أنھم أربع فرق وھو           

 ی    ذكرھم أرب    ع فق    ط ب    دون ف    روع     ٢٤٨يیتف    رع منھ    ا ع    دد كبی    ر والبغ    داد    
 یذكرھم ثلاث  وھ ذا ھ و الاخ تلاف الكم ى أم ا الاخ تلاف الكیف ي                  ٢٤٩يوالشھرستان

فإن  ھ یس  تلزم بن  اء عل  ى التص  نیف الكم  ى إض  فاء آراء عقائدی  ة لك  ل فرق  ة منبثق  ة   
 . جدیدة مما یحصل ھناك اختلاف كیفي في الآراء 

ولكننا للحیاد العلمى سوف نستعرض ما دونھ الإباضیة أنفس ھم ف ي انقس ام              
 : الفرق الإباضیة إلى ست فرق وھي 

 ) الفرثیة . السكاكیة . الحسینیة . الخلفیة . النفاثیة . النكاریة ( 
أن الفرق الس ت لا  . " ویرى الشیخ أبو عثمان المرغنى من كتاب الإباضیة       

 .لأباضیة إلا أنھم أنشقوا على المذھب یمثلون المذھب الأساسى ل
                                                

رمعم  246  ٩ص قرفلا ينب ةي ضابلإا:  
يرعشلأا  247   ز١٨٣ ، ص ١ج ، ينيملاسلإا تلااقم:  
يدادغبلا رهاقلادبع  248 اهدعب امو ١٠٤ص قرفلا ينب قرفلا :     
نياتسرهشلا  249  ١٢٣ ، ص ١ج لحنلاو لللما:  
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ضلوا بافترائھم الكذب عل ى االله وعل ى رس ولھ وأئم ة دین ھ رض ى           : " یقول  
 مم  ا ل  یس لھ  م فی  ھ  ي ب  الكفر والخ  زؤواب  ل ویحك  م عل  یھم ب  أنھم ب  ا  " االله ع  نھم 

سلطان ولا ھو الله بدین ولا ینالون بھ خیرا ولا جنة ومن مات منھم علیھ فھو من 
ذین ھ  م أص  حاب الن  ار خال  دین فیھ  ا أب  دا وم  ن ع  اش م  نھم ف  ي ذل  ك  المس  رفین ال  

الشقاق فاللعنة تدركھ ما دام غیر مقلع عن كفره ومن ارتاب فیھم وش ك وامت رى                 
 ٢٥٠ .فیما ھم علیھ فھو منھم ومعھم في الدرك الأسفل من النار

ورغب  ة ف  ي التخفی  ف ن  ادى بع  ض الكت  اب المعاص  رین م  ن الإباض  یة إل  ى أن 
 الم  ذھب الواح  د دارج ووارد وأن الم  ذھب الأباض  ى ل  یس ب  دعا م  ن الاخ  تلاف ف  ي

الم ذاھب الإس  لامیة فق د ك  ان الخ  لاف یق ع ب  ین العلم  اء فیتناقش ون فی  ھ ویس  تطیع     
وق  د یخ  الف أح  د . بعض  ھم أن یقن  ع بعض  ا وق  د یص  ر ك  ل واح  د م  نھم عل  ى رأی  ھ   

 الواح دة  العلماء من سبقھ في فتوى فینتج عن ك ل ذل ك تع دد الأق وال ف ي المس ألة           
.٢٥١  

 
 
 

 
 :الآراء التأویلیة لفرق الإباضیة 

  
 :   النكاریة -١

 ھـ حدث سیاس ى ھ ام ف ي المغ رب الإس لامى ف ي الدول ة                 ١٧١وقع في سنة    
الرس  تمیة وذل  ك أن الإم  ام عب  د ال  رحمن ب  ن رس  تم عن  دما أح  س ب  دنو الأج  ل ت  رك 

فن دین وعب د   الأمر شورى بین سبعة من الناس من بینھم أبى قدام ة ب ن یزی د ب ن         
الوھاب بن عب د ال رحمن ب ن رس تم وبع د مش اورات وق ع الاتف اق عل ى بیع ة عب د                        

                                                
نيغرالما نامثع وبأ  250 ب ةبتكم٦٩/٢مقر تتح طوطمخ ، قلحا نع هب تغاز امو تسلا ةيضابلإا قرف ةلاسر :    .يمدقتلا ةحفص ، ةمصاعلا رئازلجا ، نجزي ن  
ص قباسلا ردصلما  251  ١ 
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 قدام ة ب ن فن دین وق ال ح ین ھ م بالبیع ة نب ایع                 والوھاب فكان ممن تقدم للبیع ة أب        
 ٢٥٢.على ألا یقضى في شئ دون مشورة جماعة مخصوصة من الناس 
درة عل  ى ت  ولى  والواق  ع أن اب  ن فن  دین ك  ان یعتق  د ف  ي نفس  ھ الكف  اءة والق       

الأعمال وانتظر فترة بعد بیعة عبد الوھاب ابن رستم لعلة یستشار في أمر الدولة              
ویوكل إلیھ في عمل مون الأعمال الجلیلة ولكن شیئا من ذلك لم یح دث وآث ار ب ن                  

 ٢٥٣.فندین نزاعا وخلافا قوامھ أن الإمامة باطلة 
أي أباض  یة ووق  ع الخ  لاف ب  ین الإباض  یة ف  ي المغ  رب ف  اقترح أن یؤخ  ذ ر      

المشرق الإسلامى في عمان والبصرة یومئذ ، فأرس إلی ھ الفقی ھ الأباض ى الربی ع        
مام  ة لإب  أن ا) الج  امع الص  حیح المس  ند الأباض  ى المش  ھور    (ب  ن حبی  ب ص  احب  

صحیحة والشرط باطل وأنھ یجوز تولیة رجل من المسلمین إذا كان فیھم م ن ھ و            
 . ٢٥٤بن فندین  قدامة وأفقھ منھ  وزعیم ھذه الفرقة ھو أب

وترجع اصل التسمیة بالنكاری ة لأنھ م أنك روا إمام ة الإم ام عب د الوھ اب ب ن               
(  ب  ن رس  تم وص  وبوا إمامت  ھ فس  مو  ابرس  تم وأم  ا ال  ذین أی  دوا إمام  ة عب  د الوھ   

 ٢٥٥.وھم جمھور أباضیة المغرب ) وھابیة 
 وس   میت النكاری   ة أیض   ا بالنكاثی   ة لأنھ   م نكث   وا بیع   ة الإم   ام بغی   ر ح   دث     

قة أنھ بمقتل بن فندین نفسھ وفرار مساعده ش عیب إل ى لیبی ا حی ث اس تمر                  والحقی
في دعوتھ وانضم إلیھم عبد االله بن یزید الف رازى وأص بح لھ م نص یب ض خم م ن           

 ٢٥٦. المقالات 
 . یقسم الكتاب الأباضیون آراء النكاریة إلى سیاسیة وعقدیة 

 ) : فیھا الإباضیة التي خالفوا  (   وأھم آرائھم التأویلیة السیاسیة-أ    
 . الإمامة غیر مفترضة  -١
 .صلاة الجماعة غیر جائزة وراء الأئمة الجورة  -٢
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 . عطایا لملوك لا یحل أخذھا  -٣
 . لا یجوز ولایة المفضول  -٤

وقد كان أئمة الإباضیة جمیع ا ابت داء م ن ج ابر فم ا بع د یقول ون إن الإمام ة              
 أخ ذ عطای ا المل وك م ا         فرض كفایة وأنھم كانوا یصلون خلف الحجاج وأنھم أحلو        

 ٢٥٧.لم یؤدى إلى حرام وأجازو ولایة المفضل مع وجود الأفضل 
 :  أھم آرائھم التأویلیة العقدیة -ب
  )ولعل أھم المصادر في ھذا الشأن ھو أراء أبو عثمان بن خلیفة المارغنى ( 
 . ألحدوا في السماء  -١
اھلین بالم  ال یع  ادى ق  الوا أن ولای  ة االله وعداوت  ھ تنقل  ب ب  الأحوال كالعب  اد الج   -٢

 . العبد ما عمل الكفر وإذا تاب أیقن
 . قالوا إن أسماء االله مخلوقة  -٣
 . قالوا یجوز الانتقال من الولایة إلى الوقوف  -٤
 . قالوا محبة االله تقوم بالسماع  -٥
قالوا من لم تبلغھ دعوة الإس لام ودع ى إل ى دی م س ماوى آخ ر لا یج وز ل ھ أن             -٦

 .)یجیب
 . ر بالنوافل قالوا أن االله لا یأم -٧
 . قالوا الحرام المجھول حلال  -٨
 . قالوا بالوقوف في الأطفال كلھم  -٩

 . قالوا بجواز شرب الخمر على التقیة  -١٠
قالوا لا كفر إلا فیما تقط ع علی ھ الی د وھ و رب ع دین ار وم ن أخ ذ دون ھ ل یس              -١١

 . علیھ شئ 
ر قالوا اللطمة والنظر بش ھوة والقبل ة ودخ ول الحم ام بغی ر إزار ص غائر غی                -١٢

 كبائر 

                                                
  ٨ ، ص٢ج ، قرفلا ينب ةيضابلإا: رمعم  257
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عش  رین رأی  ا لكنن  ا  ) الم  ارغنى ( ولق  د أوردت أھ  م الآراء وإن ك  ان یع  دھا   
وجدنا أن أھمھا ھذه الس باب الس الفة ال ذكر والمطل ع عل ى ھ ذه الاراء یج د ھن اك                     

  ٢٥٨.خلافا كبیرا بین النكاریة والإباضیة كما ھو واضح 
 
 
 
 

 :   النفاثیة -٢
 ٢٥٩.ثھي أتباع فرج نصر النفوس المعروف بالنفا

 واختلف في اسمھ فیقولون عنھ أن  فرجان نص ر النف وس  وك ان نف اث ھ ذا م ن                     
  ٢٦٠.أحدى القرى القریبة من جبل نفوسة ولعلھا القریة المعروفة بنفاثة إلى الآن 

قل  ب لأ  م  يویرج  ع أح  د م  ؤرخى الإباض  یة نش  أة ھ  ذه الفرق  ة إل  ى الحق  د ال  ذ 
ل ھ ص دمة    ار خلفا لأبیھ فكانتنفاث من الأمام سعد عندما تولى الإمامة على قنطر      

حزت في نفس ھ وم لأت قلب ھ حق دا عل ى الإم ام وعن دما وص لا إل ى وطنھم ا وك ان               
متجاورین استقبلھما الناس بالترحاب وبدأ سعد القیام بمھام منصبھ أما نفاث فق د      

 ٢٦١.وینتقده في مجالسھ الخاصة والعامة " أفلح " جعل یطعن على الإمام 
 : یة آراء النفاثیة التأویل

یعن ى الكت اب   ( أن االله ھو الدھر فلما سئل عن ذلك قال ھذا وجدتھ في ال دفتر              -١
 ) . المسمي بھذا الاسم عنده 

 . انكر الخطبة في الجمعة وقال إنھا بدعة  -٢
 أنكر على الإمام استعمال العمال والسعاه لجبایة الحقوق الشرعیة  -٣
 ٢٦٢.ابن الأخ الشقیق أحق بالمیراث من الأخ لأب  -٤
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مضطر ب الجوع لا یمض ى بی ع مال ھ إذ باع ھ لأج ل ذل ك وعل ى م ن ش ھد                       إن ال  -٥
 . مضرتھ تنجیتھ 

 . إن الفقد لا یتحقق إلا فیمن تجاوز البحر  -٦
 
إن الإمام إذا لم یمن ع رعیت ھ  م ن ج ور الج ورة وظلمھ م لا یح ل ل ھ أن یأخ ذ                          -٧

 . الحقوق التي جعلھا لھ االله علیھم لتقاعسھ عن الدفاع عنھم 
 .  أفلح الزكاة كان كمن أعطاھا لنوبار ملك السودان من أعطى لعامل -٨
 . أفلح غفل واتبع الصید وضیع أمور المسلمین  -٩

 ٢٦٣ .وجھھ زراع ولحیتھ زراع وعمامتھ زراع : أفلح یزید في خلقتھ  -١٠
ومن الواض ح أن آخ ر ث لاث أس باب توض ج وجھ ة نظ ر سیاس یة بحت ة وأن                     

فك رة توری ث الس لطة واختف اء      كان الھدف الأساسى في نشأة ھذه الفرقة ھي نق د           
مبدأ الاختیار الحر في الحكم الرستمى عندما ت ولى أفل ح ب ن عب د الوھ اب الإمام ة         

 .خلفا لأبیھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
رمعم  263 ز فرصتي اهدعب امو ٢٤ ، ص ٢ جعجرلما سفن:     



 - ١٠١ - 

 :   الخلفیة -٣
ھ  م أتب  اع خل  ف ب  ن الس  مح ب  ن أب  ى الخط  اب الأعل  ى المعف  رى ، وك  ان أب  و    

ا یلیھا إل ى ض واحي   السمح بن أبى الخطاب عبد الأعلى والیا على جبل نفوسة وم     
طرابلس وقابس بلیبیا وتونس وعندما توفي أب و الس مح ب ادر جماع ة م ن الن اس         

) خل ف  ( وأسندوا إلیھ أمر الولایة دون انتظار إذن الإم ام أو أوام ره ، وقب ل ھ ذا              
 ٢٦٤. العمل وبدأ یتصرف تصرف الولاة 

أن لا  ولما بلغ ت الأح داث إل ى ت اھرت وفھ م الإم ام مج رى الأم ور رأي                        
یقر ھذه الخطوة فبعث برسالة إلى السمح یلومھ فیھا على تسره وی أمره ب اعتزال         

إلا أن الس مح رف ض ھ ذا الأم ر وقام ت      ٢٦٥أمور الناس ، وولى غیره عل ى الجب ل        
بین جماعة خلف وبین الإمام خلافات ومناوشات ، وعن دما ت ولى الإم ام أفل ح ب ن                  

 ھ ـ   ١٢١لسمح والتغل ب علی ھ ع ام        عبد الوھاب بعد أبیھ تمكن من قھر خلف بن ا         
٢٦٦ 

ونذكر ھنا رأي أحد الإباضیة فیقول وملخص ما یقال في ھذا الأمر أن خلف              
ھذا رجل صارع على الحكم طمعا في الحكم كما سار الألف م ن أج ل ھ ذا الغ رض                    
ولیست الخلفیة فرق ة أص لا ف لا ھ ي داخل ة تح ت العن وان الع ام ولا تح ت العن وان                      

 أما خلف فقد یكون زعیما سیاسیا أو ثائرا أو خارجیا أو        الخاص ولیس لھا وجود   
 . ما شابھ ذلك ولكنھ لیس إماما أو رئیسا لفرقة من فرق الإباضیة 

وم  ن العج  ب ألا ن  رى لھ  ذه الفرق  ة أي آراء عقدی  ة ولع  ل ھ  ذا یثی  ر بع  ض       
التساؤلات التي لا أجد لھا إجابة سوى ما یراه بعض الب احثین بأن ھ ل یس للخلفی ة                  

إلا ج  واز انفص  ال لیبی  ا ع  ن الجزائ  ر ف  ي الحك  م ونلح  ظ أن ھ  ذه لیس  ت فرق  ة  آراء 
دینیة مفترقة عن الإباضیة ولكن أقصى ما یقال عنھا أنھا فئة باغی ة ع ن الإمام ة         

 ولھذا یظھر ویتضح لماذا لم ٢٦٧الرستمیة یرأسھا زعیم سیاسى ولیس إمام دینیا 
 . تنتج عن الخلیفة آراء دینیة 
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 :   الحسینیة -٤
 زی  اد أحم د ب  ن الحس ینى الطرابلس  ى ع اش ف  ي الق رن الثال  ث     يھ م أتب  اع أب   

 ل م یعث ر عل ى      اًالھجرى وألف مجموعة م ن الكت ب ول ھ مؤلف ات كثی رة إلا أن أح د                
 ٢٦٨. ھذه الكتب نظرا لأنھا لم تطبع أو تداول 

                                                
ص ن ٢ج ، قرفلا ينب ةيضابلإا: رمعم  268  ٣١  
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" ة  العمدی  " ویقال أن ھذه الفرق الحسینیة امتزجت مع فرق أخ رى تس مي             
ویبدو أن أصلھا كان واح دا ولك ن أئمتھ ا اختلف وا إذا أن كت اب المق الات یس جلون               
بینھم  ا فروق  ا ب  ین الأئم  ة إذ ی  نھج بعض  ھم نھ  ج المعتزل  ة وال  بعض الآخ  ر نھ  ج      

 . الإباضیة ، وأن كانوا بالجملة حسینیة وعمدیة یبتعدون عن جمیع الأطراف 
  :آراء الحسینیة التأویلیة 

 . ر سوى االله من النبوة أو الأركان أو ما في حكمھا لا یشرك من أنك -١
 .حكموا بالشرك على المتأولین المخطئین من فرق الأمة  -٢
الحب والرضا والولایة والعداوة والغضب والسخط أفعال االله ولیست بصفات           -٣

 . لھ 
 معرف ة  ألایسع جھل معرفة محمد علیھ الص لاة والس لام ول یس عل ى الن اس             -٤

 .المعبر عنھ
 .  الزنا وأخذ الأموال لمن أكره على ذلك تقیة منھ ویغرم بعد ذلك أباحوا -٥
 الحرام المجھول معاقب علیھ  -٦
 . أنكروا السنة والإجماع والقیاس  -٧
 ٢٦٩. الآذان وصلاة الجمعة بدعة  -٨
فرق   وا ب   ین الأس   ماء والأحك   ام فس   موا الیھ   ود من   افقین وس   موا المت   أولین   -٩

م نھم وھ م عن دھم مش ركون        مشركین وأج ازوا الس بى م نھم وأحل وا النك اح            
 . فیما زعموا 

 إلا بعلام  ات یع  رف بھ  ا ویمی  ز ع  ن غی  ره ولا  ولاًلا یج  وز أن یبع  ث االله رس   -١٠
 . یكون حجة إلا بھا 

لم ینھ االله المشركین والباغین عن غیر الش رك ، ول م ی أمرھم بغی ر التوحی د             -١١
 . فإذا وحدوا لزمتھم جمیع الفرائض ونھوا عن جمیع المعاصي 

 . یتفاضلون في التكلیف والاستطاعى ولا یتفاضلون في العقل العقلاء  -١٢
 . خوف الرسل خوف إجلال لا خوف عقاب  -١٣
 . تجوز الولایة والبراءة بشریطة  -١٤

                                                
 ٦ص قباس طوطمخ ن تسلا ةيضابلإا قرف : نيغرالما  269
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 والموتى تأكلھم الأرض إلا عجب الذنب . أھل الجنة یخافون ویرجون  -١٥
یذكر الشیخ أبو زكریا الورجلانى وھو من علماء الإباضیة في التعلیق عل ى        

 –) الحسینیة ( ئد ھذه الفرقة أن طائفة تنتحل اسم الإباضیة یقال لھم العمدیة         عقا
لم یجمعنا وإیاھم جامعة من قب ل وھ م یزعم ون أنھ م أباض یة ، یس ندون م ذھبھم                     
إلى عبد االله بن مسعود رحم ة االله وھ م أتب اع عیس ى ب ن عمی ر قب ل أن یتح د م ع                         

 ٢٧٠ياتباع أبى زیاد أحمد بن حسین الطرابلس
وبالتأم ل فیم ا    : " م القول ھنا في ما قالھ الكاتب الأباضى یحیى معم ر            ویخت

 ٢٧١.مقالات تبین أن فیھا ما یخرجھم عن الإسلام" الحسینیة " نسب إلیھم 
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 :   السكاكیة -٥
ھم أتباع عبد االله السكاك من سكان قنط رار ك ان أب وه رج لا ص الحا فأس لمھ           

ظ الق  رآن العظ  یم ث  م أخ  ذ ف  ي طل  ب العل  م فن  ال من  ھ دق  ائق  إل  ى الم  ؤدب فق  رأ وحف  
واحترف الصیاغة كان صائغا ماھرا ویبدوا أنھ جمع علما ومالا ف أغراه الش یطان              
وسولت لھ نفسھ أن یعمل للظھور فخالف المسلمین في مقالات قطعوا فیھا ع ذره            

 ٢٧٢.فحكموا علیھ بالشرك وتساھل بعضھم قلیلا ، فحكموا علیھ بالنفاق 
 –) یقص  د س  لف الإباض  یة ( وك  ان م  ن مش  ائخ الس  لف " ویق  ول ال  درجینى 

تتضارب أقوالھم في الس كاك وأص حابھ وتتف اوت ، فقائ ل بش ركھم وقائ ل بنف اقھم         
وھذا المذھب قد فنى أصحابھ  أي أن ھذه المذھبی ة الت ي أفرزھ ا ت اریخ الإباض یة           

لذى یتناقض مع مق ررات  العام لم تترك أتباعا على ھذا النھج السكاكى المنحرف ا       
 المذھب الأباضى وفقھھ 

 : ھم التأویلیة ؤآرا
 أنكروا السنة والإجماع والقیاس  وزعموا أن الدین كلھ مستخرج من القرآن  -١
 . صلاة الجمعة بدعة  -٢
 ) . معاذ االله ( ن بدعة فإذا سمعوه قالوا نھق الحمار االأذ -٣
 . لا تجوز الصلاة بما عرف تفسیره من القرآن  -٤
 الأندر نجس لما یبول علی ھ م ن ال دواب م ن ال دراس والبق ول والخض ر                   طعام -٥

 . نجسة إذا وضع في أرضھا السماد 
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ومن الواضح أن ھذه الفرقة السكاكیة قد غالت كثیرا وذھبت بعیدا بحیث أن 
ن أنفسھم أنكروا أن تكون ھذه الآراء جاءت من إنسان مسلم عاق ل ی رى              یالأباضی

 .شرع الأمور ویزنھا بالعقل وال
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 :   الفرثیة -٦
رجل نشأ في بیت علم وتق وى       ٢٧٣  سلیمان بن یعقوب بن أفلح     يھم أتباع أب  

وسیادة فصار عالما واسع الإطلاع كثیر الدراسة یبدوا مما یقولھ المؤرخون عن ھ          
ة عأن والده كان یری د أن یقتص ر ف ي دراس تھ عل ى المص ادر الأساس یة ف ي الش ری               

میة وھي الكتاب والسنة وعلى مؤلفات أھل الدعوة الإباضیة ولا یرید لھ أن الإسلا
 . یوسع دراستھ في كتب المخالفین للأباضیة

 س  لیمان یب  دوا أن  ھ م  ن أولئ  ك ال  ذین یلتھم  ون الكت  ب ولا یش  بعون اولك  ن أب  
ولذلك فقد كان والده غیر راض عنھ من ھذا الجانب لا س یما وأن ھ رأي ب ین یدی ھ        

 ٢٧٤)ومعل  وم رأي الإباض  یة فی  ھ   ( –ی  ام كتب  ا لأحم  د ب  ن الحس  ینى   ف  ي بع  ض الأ
واعتب رت مقولات ھ عن د الإباض یة        " الحس ینیة   " وأحمد بن الحسینى ھ و مؤس س        

 ٢٧٥.نفاقا أو شركا بل أن بعضھم أخرجھ من الإسلام 
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 عبارلا ثحبملا         

  ةلزتعملاب ةيضابلإا ةلص      

 
 



 - ١٠٩ - 

 : یة والمعتزلة في الكثیر من الآراء لعل من أھمھا تتفق الإباض
 :    معرفة االله عز وجل -١

لقد أعطت الإباضیة للعق ل أھمی ة بالغ ة ، فھ م ی رون أن معرف ة االله س بحانھ                 
وتعالى واجبة بالعقل لا بالشرع فالعقل یص ل بمف رده وبمج رده ، وباس تقلالھ ع ن                 

یق ول العلام ة س الم ب ن     . المعتزل ة  السمع إلى المعارف ، وھم في ھذا یتفقون مع   
أعل  م أن معرف  ة االله تب  ارك وتع  الى واجب  ة بالعق  ل قب  ل ورود   : " حم  ود الإباض  ى 

 ٢٧٦" الشرع 
 .  ویقول أحد مؤلفیھم 
 فكیف بالسماع والنقول ****     معرفة البارئ من العقول 
  ٢٧٧ الدلائليطرفة عین ذ****       ولا یجوز جھلھا لجاھل 

" و أساس معرفة االله عز وج ل عن د الإباض یة وعن د المعتزل ة         وإذا فالعقل ھ  
 أما المعتزلة والخوارج والزیدیة فعلى خلاف ذلك أجمعوا وزعموا أن العقول تعمل 

 ٢٧٨.عن السماع مجردة
 ھ  ذا ف  ي می  دان الأخ  لاق وف  ي می  دان الاجتھ  اد   يولق  د طبق  وا م  ذھبھم العقل   

عال وقبحھا باستقلال عن الشرع     فالعقل عند الإباضیة یدرك حسن الأف     . والتشریع  
 . 

 الإباضیة ھ م  – بما فیھم   –والشھرستانى ھو أول من تنبھ إلى أن الخوارج         
 والخ وارج والكرامی ة     ٠٠" ین فیق ول    ی  أول من قالوا بنظریة الحسن والقبح العقل      

والمعتزلة فصاروا إل ى أن العق ل ی درك ب ھ حس ن الأفع ال وقبحھ ا عل ى معن ى أن ھ                      
ثواب والثناء على الفعل الحسن ویجب علیھ الملام والعق اب عل ى            یجب على االله ال   

الفعل القبیح ، والأفعال عل ى ص فة نفس یة م ن الحس ن والق بح ، وإذا ورد الش رع                    
 ٢٧٩.بھا كان مخبرا عنھا لا مثبتا لھا 
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 في میدان الاجتھاد وفي استنباط الأحكام –ولم یقل دور العقل عند الإباضیة 
 .  في میدان الإلھیات والأخلاق الشرعیة أھمیة عن دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   صفات االله -٢
وع لا ذاتی ھ لیس ت زائ دة عل ى           ص فات الب ارئ ج ل     " یقول على یحیى معمر     

 ٢٨٠الذات ولا قائمة بھا ولا حالة فیھا 
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أن الص  فات لیس  ت ش  یئا غی ر ال  ذات فھ  ي لیس  ت  " ویق ول ف  ي موض  ع آخ ر   
ل  ذات فل  یس لھ  ا كینون  ة مس  تقلة ع  ن ال  ذات ص  فات قائم  ة ب  ذاتھا ولا منفك  ة ع  ن ا

"٢٨١ 
 لا یخف   ي أن الله ص   فات واجب   ة لا یمك   ن الق   ول "ویق   ول س   الم ب   ن حم   ود 

 وھو العلیم بذاتھ والبصیر بذاتھ والقدیر بذات ھ والس میع ك ذلك             ٠٠بوجوده دونھا   
  ٢٨٢" . ٠٠القوى أیضا 

ا لا یخفي أن الصفات المستحیلة علیھ دخل ت ض من         " ویقول في موضع آخر     
في الصفات الواجبة بھ فكل صفة وجبت لھ امتنع علیھ ضدھا ، وھذا ضابط جامع 
، فإنھ لو لم یكن كذلك لم یكن إلھا ، أي لم یصبح أن یكون إلھا قطع ا ، ف إن العل م            
والقدرة ونحوھا وجبت لھ فامتنع علی ھ ض دھا ، ف إن ض د العل م الجھ ل وم ن ك ان             

 ٢٨٣. إلھا قطعا جاھلا أو جاز علیھ الجھل لم یجز أن یكون
إل ى أن الص فة ش ئ     : ٢٨٤ب أبو عمار عبد الكافي الإباضى في الم وجز        ھویذ

حقیقى وأمر ذاتى ، ولیست شیئا صنعھ الواصف بوصفھ ، ولا مجرد وضع لفظى              
، عب  ر عن  ھ المعب  ر بتعبی  ر ، وإن ص  فات االله ذاتی  ة حقیقی  ة موج  ودة ف  ي الأزل ،     

میة المس مین ، أم ا تس میة        ولیست مضافة إلیھ عن طریق وصف الواص فین وتس          
الناس أو وصفھم فھو من أفعالھم وصفاتھم ، ولیس ذلك بصفات الله ولا بأس مائھ          

كما أن صفات االله لیست مجرد معارف العارفین أو اعتقاداتھم التي قى قلوبھم ، . 
أو ما وضعوه لأنفسھم من حقائق ذاتیة ، لا تزید أن تك ون أوھام ا توھموھ ا ، أو          

 ا خیالات تخیلوھ
: ثم یقسم عبد الكافي الإباضى الناس في آیات الصفات تقسیما عجیبا فیقول 

الأص ل الراب  ع م ن أص  ول الملح  دین وذل ك أن جمی  ع م  ن ش بھ االله بخلق  ھ ووض  عھ     
بغی  ر ص  فتھ عل  ى اخ  تلاف أق  اویلھم وتف  اوت م  ذاھبھم یرجع  ون ف  ي جمل  تھم إل  ى    

 فصلو ثلاثة 
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على محض التشبیھ والوصف الله جل      من ذلك ھو القول بالتشبیھ      : الفصل الأول   
لھ بالتجسیم على حقیقة التجسیم ، وھؤلاء ھم الذین یثبتون معبودھم عل ى            جلالھ

 . زعموا أن معبودھم جسن كالأجسام .. ما یعقلونھ من أنفسھم 
 ق  ول م  ن یق  ول م  نھم بمج  رد التجس  یم دون أن یثبت  وا مع  انى       :الفص  ل الث  انى  

 . الأجسام ، ونور لا كالأنوار ویزعمون أنھ جسم لا ك. الأجسام 
مقالة الغ الطین ف ي تأوی ل متش ابھ كت اب االله ع ز وج ل الم رحفین              :الفصل الثالث   

یقصد أھل السنة " لكلامھ المتعلقین بالحدیث عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
وھ ؤلاء م ع م ا ھ م م ن التش بیھ فإن ھ حائ دون ع ن التس میة بالجس م                " والجماعة  

 الصنف من المشبھة على أنھم یستنكفون عن عبارة التجسیم فإ،           بزعمھم ، وھذا  
قلوبھم مع ذلك طیاعة إلى التصریح بغایة التشبیھ ، وأھواؤھم مائلة إلى التجسیم    

وإن مح   دثیھم . وحت   ى إن ع   واملھم یبوح   ون ب   أفحش التش   بیھ وأقبح   ھ أحیان   ا   
 أو نوظروا لیفصحون بھ أوقاتا ومتى تورع أحد من علمائھم في شئ من مذاھبھم

  ٢٨٥..كانت المناظرة تضطرھم إلى ما ذكر لك من ذلك 
 : المشبھة عند الإباضیة ھم 

وھم الذین یزعمون أن االله جسم كأجسامھم بطول وعرض ول ون           : المجسمة   ) ١(
 .وجوارح 

أشباه المجسمة وھم ال ذین یزعم ون أن االله تب ارك وتع الى جس م لا كالأجس ام                ) ٢(
 .بطول وعرض 

. أغلبی ة  المس لمین غی ر الإباض یة والزیدی ة والمعتزل ة              وھ و   : القسم الثال ث     ) ٣(
ال  ذین یعقت  دون تنزی  ھ الب  ارئ ج  ل وع  لا ع  ن مش  ابھة الخل  ق ولك  نھم یثبت  وا    
المعانى الحرفی ة ل بعض الكلم ات الت ي وردت ف ي الق رآن تثب ت ل ھ الحرك ة أو                    

یلھ ا ب  المعنى  تأوون ع ن  كالج وارح ، كالی د والع  ین والس اق والاس تواء فیمس      
فھ م یثبت ون معانیھ ا ویف رون ع ن التش بیھ            . ب ویقول ون كم ا أراد االله        المناس

 ٢٨٦.بإعلان التنزیھ 
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من النصوص السابقة وغیرھا یتضح لنا أن الإباضیة یتحاشوا إثبات صفات 
كمعان زائدة وراء الذات لأن ذلك في رأیھم ضد التوحید الواجب إثباتھ الله تعالى ، 

 بوجھ من الوجوه وأن صفاتھ لیست وراء ذاتھ إذ أن ذات االله واحدة لا كثرة فیھا
معانى قائمة بذاتھ بل ھي ذاتھ وترجع إلى الأسلوب أي أننا إذا أثبتنا القدرة الله 

 . أردنا أن نسلب عنھ العجز وإذا أثبتناه لھ العلم سلبنا لھ الجھل وھكذا 
 . وفي ھذه الآراء تتفق الإباضیة مع المعتزلة أیما اتفاق 

 
 : یات المتشابھة   تأویل الآ-٣

 ق د غ الوا ف ي نف س التش بیھ ، وحرف وا م ا ورد                 – والمعتزلة   –إن الإباضیة   
 ع  ن م  دلالوتھا  – وخاص  ة الآی  ات الت  ي ی  وھم ظ  اھرا التش  بیھ     –فی  ھ م  ن آی  ات   

لا یخف  ي عل  ى أھ  ل العل  م أن االله ع  ز وج  ل خ  اطبھم بلس  انھم  " الظ  اھرة فیقول  ون 
ن الخط  اب م  ن نف  س الق  رائن قب  ل    وح  اورھم بم  ا یج  رى بعق  ولھم ، فھ  م یفھم  و    

التحق   ق لفح   وى الخط   اب ، ولم   ا تق   رر ف   ي الش   ریعة إن االله ع   ز وع   لا مب   این     
 جللمخلوقاتھ في الذات والصفات، لم یعد لھم وھم أو جھل في شئ من وحي االله       

ش  أنھ ، ف  إن ص  فات المخل  وق تخ  الف ص  فات الخ  الق تب  ارك وتع  الى ، ف  لا یرتب  ك   
 كم ا ق ال المعتزل ة    – ، فھ م یقول ون   ٢٨٧معرفة اللس ان الفھم العربى مھما كان في    

 أن القرآن الكریم آیات یدل ظاھر معناھا على التجسیم مثل قول ھ تع الى               –من قبل   
( وقولھ عز من قائ ل      ) تجرى بأعیننا   ( وقولھ  ) الرحمن على العرش استوى     . ( 

ی ا  ( الى وقول ھ تع   ) ی د االله ف وق أی دیھم       ( وقول ھ تع الى     ) كل شئ ھالك إلا وجھھ      
، ) یوم یكش ف ع ن س اق    ( وقولھ عز وجل ) حسرتا على ما فرطت في جنب االله    

ك  ل ھ  ذه الآی  ات كم  ا یقول  ون ی  دل ظاھرھ  ا عل  ى     ) . وج  اء رب  ك  ( وقول  ھ تع  الى  
أما أنھ . أي أن االله جسما ولكن القول بالتجسیم ینافي التوحید والتنزیھ . التجسیم 

ا لك ان م ثلا لھ ذه الأجس ام لأن حقیق ة الجس م       ینافي التنزیھ فلأن االله لو ك ان جس م    
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 –من حیث ھو جسم لا یختلف من جسم إلى آخر آذن فلابد من تأویل ھذه الآی ات                  
 .  بما یتفق ووحدانیة االله وتنزیھھ عن الجسمیة –كما یقولون 

فالعین في حق االله عز وعلا معروفة بأنھا حفظة والی د مفھوم ة ف ي حق ھ      " 
تقرار الفھ  م باس  تحالة ص  فة الإنس  ان أن تك  ون ص  فة     قدرت  ھ لم  ا قدمت  ھ م  ن اس      

 ٢٨٨. للرحمن
غی  ر المغض  وب عل  یھم   ( أم  ا الغض  ب ف  ي قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة الفاتح  ة     

والغض ب ھیج ان ال نفس إرادة الانتق ام ، وعب ارة بعض ھم تغی ر           :  " فیقولون عن ھ  
نتق ال  ل ھیج ان دم القل ب لإرادة الا  ی  یحصل عند غلی ان دم القل ب لإرادة الانتق ام وق     

وإذا ك ان مس ندا إل ى االله تع الى كم ا ھ و الم راد ف ي                . ل وق   خوذلك كلھ في ح ق الم     
 الآیة فالمقصود لازم ذلك ومسببھ وھما الانتقام وإن شئت فقل العقاب 

) ث  م اس  توى عل  ى الع  رش  ( س  یر قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة الأع  راف فوف  ي ت
لتص رف فی ھ كی ف ش اء        واستوى بمعنى استولى بالملك والغلب ة والق وة وا        : قالوا  

والع  رش جس  م عظ  یم وذل  ك م  ذھبنا وم  ذھب المعتزل  ة وأب  ى المع  الى وغی  ره م  ن   
ح  ذاق لمتكلم  ین وحف  ي الع  رش ب  ذكر الاس  تیلاء ویص  ح أن یك  ون المعن  ى اس  توى 

 ٢٨٩ عن ذلك باستوى على العرش ىأمره ولم یكن فیھ عوج فكن
لمنزلة الرفیعة ویمین الرحمن عبارة عن ا: أما یمین الرحمن فأولھا بقولھم 

 ) . كلتا یدیھ یمین ( والعرب تذكر یمین في الأمر الحسن ودل لذلك قولھ 
إن ( إذن فم  ذھبم كم  ا یؤك  دون عل  ى ذل  ك ھ  و عل  ى غ  رار م  ذھب المعتزل  ة     

 ومن وافقھم تأویل الآیة عن ظاھرھا إلى م ا          – المعتزلة   –مذھبنا ومذھب ھؤلاء    
 و الجماع ة م ذھبھم  وتس تروا          وینكرون على أھل السنة    ٢٩٠یجوز وصف االله بھ     

بأن االله وصف نفس ھ ب ذلك ف نحن نص فھ بم ا وص ف نفس ھ ، لا نأول ھ ولا نبدل ھ ،                         
وھذا لا یتفق لھم فإنھم ینكرون المجاز وإنكار المجاز محض مك ابرة لا یق وم لھ ا                 
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مناصر من عقل أو نقل یجب تنزیھ االله عز وجل عن كل ما یوھم النقص أو یشیر         
 ٢٩١.إلیھ 

 والتأوی  ل ف  ي مث  ل ذل  ك ھ  و الح  ق وأم  ا الق  ول س  لف     ٠٠ أیض  ا ویقول  وزن
 فجم ود وتع ام   ٠٠٠ل ك أن ن ؤمن وننزھ ھ ع ن ص فة الخل ق       ١الأشعریة في مث ل ذ  

  ٢٩٢.عن الحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   رؤیة االله تبارك تعالى -٤
 .تتفق الإباضیة مع المعتزلة وغیرھم في إنكار رؤیة االله تبارك وتعالى 
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 والمعتزلة رؤیة االله تعالى في الدنیا وفي الآخ رة لاس تلزامھا          تنكر الإباضیة 
 .الجھة والحصر أو التحیز والمكان

لا یخف  ي أن الق  ول بالرؤی  ة یھ  دم التوحی  د م  ن أساس  ھ ویقض  ى   : فق  د ق  الوا 
علیھ من أصلھ ، فإن الرؤیة توجب الحلول واالله منزه عنھ وتثبت التحیز ، وتقرر 

ضى بالجھة ونحو ذلك ، فھذه كلھا قوادح في ص حة           الظرفیھ وتحقق التلون ، وتق    
 یتعالى االله عز وجل عنھا ولم تبق صفة م ن الص فات الإلھی ة ثابت ة عل ى        لوھیةالأ

ف  إن  !!  ی  رى لا یص  لح أن یك  ون رب  اً  يأساس  ھا ولا قائم  ة عل  ى قواع  دھا ، فال  ذ   
الرؤی   ة للمخلوق   ات ، ورب الأرض والمس   وات من   زه عنھ   ا ، والتكیی   ف لا یلی   ق 

ل االله وعظمتھ وھو من لوازمھا والتمییز للذات العلی ة ویس تغفره ، وم ا ورد          بجلا
 بوض  عھ ف  إن اص  لھ م  ن دس  ائس الیھ  ود م  وامثبت  ا لھ  ا فق  د أنك  ره المس  لمون وحك

 ٢٩٣.لعنھم االله 
 لرؤی ة   – علی ھ الس لام      –بل وصل الأمر بھم أنھم اعتبروا طلب قوم موسى          

 طلب موسى علیھ السلام برؤی ة االله  رونوبفس) ارتداد منھم  ( االله تابرك وتعالى      
وھ  ذه الروای  ة تقتض  ى أن موس  ى یجی  ز الرؤی  ة حت  ى س  ألھا   ( ع  ز وج  ل بق  ولھم  

ومنعھا ولیست كذلك بل إن صح س یاق ھ ذه الروای ة فق د س ألوه الرؤی ة قب ل ذل ك                    
فنھاھم عن ذلك وحرمھ أو سكت انتظارا للوحي في ذلك فلم ا ف رغ وخ رج ع اوده              

د س  ألتھ عل  ى لس  انكم كم  ا تحب  ون لأخب  ركم ب  الجواب ال  ذى   ذك  ر ذل  ك فق  ال لھ  م ق   
 ٢٩٤. یقمعكم لا لجواز الرؤیة فتجلى للجبل بعض آیاتھ فصار دكا 

فكفروا بطلب الرؤیة لاستلزامھا اللون والتركی ب والتحی ز والح دود واحل ول      
والعجز عن الاستقلال وعما بعد  عن المح ل ك ل العج ز أو بعض ھ والجھ ل ب ھ ك ل                      

ضھ وذلك كلھ یستلزم الحدوث وذلك كلھ محال ع ن االله وإذا ك ان ذل ك        الجھل أو بع  
  ٢٩٥ .مستلزما عقلا لم یختلف دنیا وأخرى فالرؤیة محال دینا وأخرى
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 –وق د اس تدلت الإباض یة والمعتزل ة         . وھذا ھو عین ما ذھبت إلیھ المعتزلة        
( لى ف ي  على نفي الرؤیة بالسمع والعقل أما السمع فقولھ تعا  ـوغیرھم من الفرق
والإدراك إذا قرن بالبصر لا یحتم ل إلا الرؤی ة ، وق د م دح االله          ) لا تدركھ الأبصار    

باستحالة إدراكھ بالبصر فإن كان الأمر كذلك لابد من تأویل الآیات التي یدل ظاھر 
وج وه یومئ ذ ناض رة إل ى        ( معناھا على الرؤیة مثل قولھ تعالى في سورة القیامة          

فالنظرة غیر الرؤیة بدلیل أننا نقول نظرت حتي رأیت         )  ) ٢٣ ،   ٢٢(ربھا ناظرة   
فلو كان احدھما ھو الآخر لقلت رأیت ثم أننا نستعمل النظر في أنواع شتي فنقول               
نظرت راضي ونظرت غضبان ونظرت شذرا كذلك یصح أن ینظ ر إل ي الھ لال ولا                

 فأثبت  )وتراھم ینظرون إلیك وھم لا یبصرون       (نراه ، ویدل علي ذلك قولھ تعالي        
 !!النظر ونفي الرؤیة 

ف  إن الواح  د من  ا ی  راه بحاس  ة والرائ  ي    : أم  ا اس  تحالة الرؤی  ة ب  دلیل العق  ل   
 إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل ، واالله تعالي لا یج وز             يء لا یري الش   ةبحاس

أن یكون مقابلا وح الا ف ي المقاب ل ولا حك م المقاب ل لأن ذل ك م ن ص فات الأجس ام                    
 االله لیس بجسم ولا عرض والأعراض و

إذا فالإباضیة والمعتزلة تؤول الآیات وتصرفھا عن معناھ ا بم ا یتف ق تنزی ھ             
فقالوا بنفي الرؤیة نظرا لقولھم بنفس الجسیمة عن االله          !! - كما یتوھمون    –االله  

 . 
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  ـ:الاستواء علي العرش ـ٥
من الق ول بإنك ار الاس تواء عل ي         تذھب الإباضیة إلي ما ذھبت إلیھ المعتزلة         

ال رحمن  (أن تأوی ل قول ھ تع الي ف ي س ورة ط ھ         ( یقول أب و عم ار الك افي        . العرش
لیس ھو عل ي ك ون المل ك عل ي س ریره ب ل ھ و عل ي معن ي          ) علي العرش استوي  

 . العلم والحفظ والقدرة والإحاطة والظھور بالسلطان والقدرة 
فق د زع م    ) اس توي عل ي الع رش       ( اف  وأما تأویل قولھ تع الي ف ي س ورة الأع ر            

 ٢٩٦.)استولي : أصحاب التفسیر أن تأویل استوي 
 …وھكذا بقیة الص فات كالقبض ة والاس تواء      (  ویقول سالم حمود الأباضي           

فإن ھذه عبارات یتخاطب بھا البشر فیما بینھم فخاطبھم االله عز وج ل فیم ا بی نھم         
 ، ف  لا ی  ذھبون بھ  ا إل  ي غیرھ  ا وق  د  وأی  اه لاس  تقرار معانیھ  ا عن  دھم ف  ي ح  ق االله 

علموا أن االله جلت قدرتھ مباین لھم في الأحوال كلھا كما وضع لھم ذلك في قول ھ             
 ٢٩٧ .)لیس كمثلھ شئ ( 

ألیس ھ ذا م ا ذھب ت إلی ھ المعتزل ة م ن ق ول فوح دة االله تس تلزم تج رده ع ن                      
رش ا أو   وم ا ورد ف ي الكت اب والس نة م ن أث ار تثب ت أن ل ھ ع                    ، الجسیمة والمك ان  
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فقول ھ  . وجھا أو یدا أو نحوھا یج ب أن ت ؤول ت أویلا یلائ م ھ ذه الوح دة المج ردة         
والاس تواء والقی ام والانتص اب وھم ا م ن         ) الرحمن علي الع رش اس توي       ( تعالي  

     دانیة االله  حصفات الأجسام فلم تجد المعتزلة بدا من تأویل ھذه الآیات بما یتفق وو            
 ٢٩٨ .الاستواء بمعني الاستیلاء والغلبةوتنزیھ عن الجسیمة ففسروا 
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  ـ :خلق القرآن ـ ٦
الإباض یة  ( تري الإباضیة أن القرآن ك لام االله مخل وق فق ال س الم ب ن حم ود                   

یقولون أن االله خالق كل شئ والق رآن ش ئ م ن الأش یاء ، وق ال تع الي ف ي س ورة                
ن كم ا قلن ا ش ئ م ن الأش یاء وھ و             والق رآ ) وخلق كل شئ فقدره تقدیرا      ( الفرقان  

كلام االله خلق ھ االله وق دره بحس ب الح وادث الت ي س تكون م ن العب اد كم ا اقتض اھا                       
فضاؤه وقدره فإن دلائل الحدوث ف ي نفس ھ ظ اھرة وھ ي ش اھدة بخلق ھ ول و ك ان                     
غیر مخلوق لكان قدیما ، ولو ك ان ق دیما لك ان مش اركا الله ف ي ص فة الق دم ، ول و                        

لھ م ا یل زم    ولو كان متكلما كخلقھ لزم   . …دم لتعددت القدماء    شاركھ في صفة الق   
لھ أش دق وف م یخ رج من ھ الك لام وھ ذا          لخلقھ من اللسان التي ھي آلھ الكلام ولزم       

م ا  ( ثم وصفھ االله بأنھ حادث في قولھ ع ز وج ل ف ي س ورة الأنبی اء                 . باطل عقلا   
وص فھ بأن ھ من زل      و) یأتینھم من ذكر من ربھم مح دث إلا اس تمعوه وھ م یلعب ون               

من اللوح وكان حالا فیھ والتنزیل صفة الحدوث ، وكون ھ ح الا ف ي الل وح ف اللوح                   
وھ  ذه الص  فات كلھ  ا تعط  ي . ح  ادث ولا یح  ل ف  ي الح  ادث إلا ح  ادث عق  لا وبدیھ  ھ 

معني الحدوث ، ووصفھ بأنھ آیات بینات في صدور الذین أوتوا العل م وص دروھم             
ا ، لأن الق دیم من زه ع ن الح وادث ف االله ع ز          حادثة والحال ف ي الح ادث ح ادث قطع          

 ٢٩٩.وجل لا یطرقھ معني الحدوث ولا یلیق بھ تعالي 
یق  ال لم  ن زع  م ان الق  رآن غی  ر مخل  وق     ( ویق  ول أب  و عم  ار عب  د الك  افي     

 خلق ھ عل ي ألس نة رس لھ ،     ىأخبرونا عن القرآن وجمیع الكتب المنزل ة م ن االله إل         
بأنھا غی ر أش یاء أبطلوھ ا ، وجعلوھ ا ف ي      أھي أشیاء أم لیست أشیاء ؟ فإن قالوا       

 ٣٠٠.. فما الذي زعمتم أنھ لیس بمخلوق : حال العدم والتلاشي فیقال لھم 
نع  ود فنق  ول أن الآراء الس  ابقة تتف  ق تمام  ا م  ع رأي المعتزل  ة فق  د ك  ان أب  و  

 یق  ول ف  ي الق  رآن أن  ھ مخل  وق ، وأن االله خل  ق –الھ  ذیل الع  لاف وس  ائر المعتزل  ة 
وح المحفوظ ، وھذا اللوح المحفوظ عرض  فخلاصة رأي الإباض یة            القرآن في الل  
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أن الق  رآن ك  لام والك  لام ع  رض یفتق  ر إل  ي حرك  ة وھ  ي حادث  ة ، ف  لا  : والمعتزل  ة 
 ٣٠١ .یقوم إلا بجسم 

ومن المعروف أن القول بخلق القرآن كان محنة قاسیة فتن بھا المسلمون     
وعظ م ض رر ھ ذه البدع ة        " ة ،   ردحا طویلا من الزمان بأن انتشار مذھب المعتزل       

ولقنھا بعض الخلفاء عن أئتمھم فحمل الناس علیھا وخالفھم أئمة السلف فاستحل 
 ٣٠٢.."لخلافھ أیسار كثیر منھم ودماؤھم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشفاعة  ـ ٧
 -: تذھب الإباضیة مذھب المعتزلة في الشفاعة  

 : فشفاعة رسول االله صلي االله علیھ وسلم ثابتة وھي قسمان 
یوم القیامة ، لبدء الحس اب ول دخول المس لمین الجن ة ، وھ ي                : *الشفاعة الكبري 

 .  صلي االله علیھ وسلم –المقام المحمود الذي یختص بھ نبینا محمد 
 ٣٠٣ولا تكون إلا للمؤمنین الموفین بزیادة الدرجات : والشفاعة الصغري 
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الأم ة المحمدی ة ولا     أذن فالإباضیة یرون أن الشفاعة لا تنال أص حاب الكب ائر م ن              
 ینالھا إلا من مات منھم علي الوفاء والتوبة النصوح 

 ومن یمت علي الكبیر عذبا 
 وذاك في القرآن حكما وجبا    

 لیس لھ شفاعة من أحد 
  النبي أحمد ى حتىمن الور   
والإباض  یة یلج  أون إل  ي نف  س الأدل  ة الت  ي لج  أت إلیھ  ا المعتزل  ة ف  ي الكت  اب   

 (  ف  ي یق  ول االله تع  الي٠:  الش  فاعة والش  فیع ف  ي  ف  ي نح  دھمأوالس  نة ، فیق  ول 
واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا یقب ل منھ ا ش فاعة            ) (سورة البقرة   

والآی  ة دلی  ل لن  ا وللمعتزل  ة عل  ي أن   ) )٤٨(ولا یؤخذ منھا عدل ولاھم ینضرون
ص فة ی وم م ن      لاشفاعة لأھل الكبائر لأن الآیة ل و كان ت ف ي المش ركین لكنھ ا ف ي                  

ولا مقام أو زمان من مقام ات       . شأنھ أنھ لا شفاعة فیھ بدفع العذاب عن مستحقة          
 ٣٠٤.الموقف وأزمنتھ نص فیھا علي ثبوتھا للفساق ولا للشخص المصر 

إل ي أن ھ   ) ولا تنفعھ ا ش فاعة     ( وذھبوا لتفسیر قولھ تعالي في سورة البقرة         
اعة القیام لدخول النار ولا نف ع  مخصوص بالمشرك فإنھ لاشفاعة لھ ھنالك إلا شف    

  ٣٠٥.ئب لھ في دخول النار وإنما الشفاعة للموحد التا
 وھ ذه المس ألة وھ ي مس ألة الش فاعة یترت ب علیھ ا               …وغیرھا من الآی ات      

مسألة أخري ھي خلاف ما تقدم من الوعید فاالله سبحانھ وتع الي لا یخل ف وعب ده                
اوز عن أھل الكبائر الذین توعدھم       فالذین یقولون بأن االله سبحانھ وتعالي یتج       …

یقول  ون أن االله منج  ز وع   دة   ) یقص   د أھ  ل الس  نة والجماع   ة   ( بس  بب الش  فاعة   
ومخلف وعیده ، والإباضیة ترفض القول باخلاف الوعی د لأن ھ ف ي نظ رھم ی ؤدي                 

 :إلي 
 !!البداء علي االله  ) ١(
 !!إن االله تعالي یقول شیئا ویعلم أن الواقع یخالفھ  ) ٢(

                                                
 ٧١ ، ص ١ج يرسفتلا يرسيت ك شيفطا 304
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 ولم ا ك ان ذل ك ك ذلك     – أن االله یك ون كاذب ا   –ف ي نظ رھم   ویترتب علي ذل ك    
 . فھم یرفضون مبدأ الشفاعة في أھل الكبائر 

 .وھكذا ربطت الإباضیة بین الشفاعة والوعد والوعید 
 م ن أن الش فاعة إنم ا    *نقول إلي الإباضیة ذھبت إلي ما ذھبت إلی ھ المعتزل ة        

 لا یش  فع  –علی  ھ وس  لم    ص  لي االله  –ھ  ي للت  ائبین م  ن الم  ؤمنین وإن الرس  ول     
ش فاعة رس ول االله ص لي االله      بلصاحب الكبیرة فمرتكب الكبیرة لا یخرج م ن الن ار           

 .علیھ وسلم 

 ـ:المیزان والصراط  ـ  ٨
ویري جمھور الإباضیة أن المیزان لیس بحسي واالله غني عن الأفتقار إلی ھ              

وال وزن   ( ، وإنما ھو تمیز معنوي للأعمال كم ا یق ول تع الي ف ي س ورة الإع راف          
كی  ف والأعم  ال لیس  ت ب  أمور محسوس  ة حت  ي ت  وزن بمی  زان م  ن    ) یومئ  ذ الح  ق 

والصراط أیضا لیس بحسي وإنما ھو دین االله الحق وطریقة القویم فیمن . نوعھا 
  ٣٠٦.ى أتبعھ فاز ونجا ومن حاد عنھ خسر وھو

بعبارة أخري أن المیزان عند الإباض یة ل یس حس یا وإنم ا ھ و الفص ل الح ق                
والص  راط ل  یس طریق  ا حس  یا ف  وق جھ  نم وإنم  ا ھ  و طری  ق    . عم  ال الخل  ق ب  ین أ

الإسلام ودین االله الذي ارتض اه لعب اده ، ووص فھ بأن ھ أح د م ن الس یف وأدق م ن                    
 یقصد بھ صعوبة الاستمساك بالإسلام والسیر في نھج ھ      –(!!)  إن صح  –الشعره  

المتلاطم ة ف ي   القویم وسط أمواج الرغبات الجامح ة والش ھوات الطامح ة والف تن             
 ٣٠٧ .خضم الحیاة

وتتف  ق  الإباض  یة م  ع المعتزل  ة ف  ي ھ  ذه النقط  ة ألا وھ  ي تأوی  ل المی  زان         
 ٣٠٨والصراط تأویلا مجازیا
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  يناثلا لصفلا

 ةيضابلإا دنع تافصلاو ديحوتلا سسأ ليوأت 

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ءوض يف 
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 ـ: ديهمت 
لمطل ق الله وھ ذه الفك رة لا ش ك أنھ ا             الإباض یة التمس ك بمب دأ التنزی ھ ا         لواح   

منبعثة من جملة التوحید والن اظر إل ي الفك ر الأباض ي ی ري أن المح ور الأساس ي                   
عندھم ھو التوحید الذي م ن اجل ھ إلتج أوا إل ي التأوی ل فم ن أج ل المحافظ ة عل ي                      
جملة التوحید و التنزیھ المطلق الله من التع دد والحل ول وأص ل الإباض یة م نھجھم                  

یل محافظین علي علاقة الذات بالصفات ھذه العلاقة التي خالفوا بھا أھ ل             في التأو 
السنة ووافقوا بھا آراء المعتزلة محاولین في ذلك الحفاظ من وجھة نظرھم عل ي              

 .  الصفات الخبریة يجملة التوحید وانطلقوا من علاقة الذات بالصفات إلي نف
ع في فك رھم بحی ث یس تطیع        والمتتبع للفكر الأباضي یري الخط البیاني یتتاب       

 للأفك ار ب ل أن ھن اك بن اءا     اً وتتابع  لاًالقارئ لعقی دة الإباض یة أن ی ري ھن اك اتص ا          
للأفكار بعضھا عل ي ال بعض بحی ث یس یر الم نھج الت أویلي ف ي خ ط مس تقیم عل ي            

ھم في التوحید تسیر في اتجاه واحد و ھو ف ي          ءطول الفكر العقدي بحیث نري آرا     
 . لق الله رأیھم التنزیھ المط
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 لولأا ثحبملا 
ةيتاذلا تافصلا            

 تافصلا عاونأو تافصلاب تاذلا ةقلاع 
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  ـ:تافصلاب تاذلا ةقلاع
والحقیقة أن الإباضیة إلتجأوا إلي التأویل للحفاظ علي إثبات العلاقة بین الذات  

ھدوا للرج والصفات وإنھما شئ واحد للوقوف في وجھ فكرة الأقلیم الثلاثة واجت
علي ھذا الرأي حتي أنھم غالوا كثیرا في استخدام التأویل للحفاظ علي وحدة جملة 

 . التوحید 

ولعل  أھم الأسباب التي دعت الإباضیة إلي التشدرید في إقرار علاقة ال ذات            
بالصفات والتوحید عموما أن الفكر الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامیة أصبح أكثر           

علی ھ ف ي العص ر النب وي حی ث دخ ل إل ي الإس لام عناص ر فكری ة                انفتاحا عما كان    
جدی  دة وثقاف  ات أخ  ري مث  ل الثقاف  ات الھندی  ة والفارس  یة ، والیونانی  ة والیھودی  ة   
والمسیحیة وتداخل ھذه الثقافات جعلت المشتغلین في الفك ر الإس لامي یتعرض ون          

شغل بال المسلمین التي لم ت) ومنھا علاقة الذات بالصفات ( إلي مثل ھذه القضایا 
الأوائل من حیث أن أسماء االله تعالي راسخة المعاني في أذھان الصحابة وصفات             
االله ھي كما جاءت في القرآن إق رارا م نھم ب ذلك ب دون أن یتطرق وا إل ي مث ل ھ ذه                
القض  ایا الت  ي ش  غلت الأم  ة ف  ي عص  ورھا المتقارب  ة بع  د العص  ر النب  وي وعص  ر     

 . الفتوحات 
الإباض  یة لمث  ل ھ  ذه القض  ایا المعق  دة الت  ي أدل  وا فیھ  ا وم  ن ھن  ا ك  ان تط  رق 

 .  ومستحدثة علي الفكر الإسلامي ةراء جدیدآ وأتو فیھا بمبدلوھ
وس وف نب دأ الح دیث ع ن التأوی ل ل دي الإباض یة ف ي قض یة التوحی د  وھ  ذه           

 بعض ھا ال بعض ف أوال م ا یش غل ب ال             ى أقس ام عدی دة مبنی ة عل         ىالقضیة تنقسم إل  
 في تناول قضیة التوحید ھي علاقة الذات بالصفات ولقد أتو فیھ ا             المفكر الأباضي 

 الص فات الخبری ة ث م تجع ل الإباض یة           يھ م ف ي نف      ءراآراء تبني علیھا بع د ذل ك        آب
فكرة التوحید بمثابة القاعدة التي ترفع علیھا الأسس الفكریة بع د ذل ك ف ي قض ایا             

 بتن اول  أبدنل ي ذل ك س    التوحید من نفس للرؤیة وخلق القرآن ونفي الس معیات وع     
فكرة علاقة الذات بالصفات واستخدامھا كقاع دة أساس یة للفك ر الأباض ي متخ ذین               

 .منھج التأویل آداة أساسیة في تناول قضایا التوحید 
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دنع تافصلاو ءامسلأا فيرعت 
  ـ:ةيضابلإا

ل ك أراء   مخ الفین ف ي ذ     اً واح د  یئاًذھبت الإباضیة إلي جعل الاسم والص فة ش          
حد الصفة بأنھ ما ب أن   "  الآتيلتعریفباأھل السنة و یوضح الإباضیة رأیھم ھذا      

 من غیره فإذا ذكر الواصف صفة الشئ فقد أبانھ عن غیره من الأشیاء يءبھ الش
  ٣٠٩ . من غیرهيءفھو ما عرف بھ الش: ما حد الاسم .بصفاتھ التي ذكرھا 
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 عن غی ره عل ي      يءبأنھما ما بان بھ الش    إذا فقد وحد الإباضیة بین الاسم والصفة        
 ٣١٠.ما ھو بھ في ذاتھ ونفسھ وصفھ الواصفون أو لم یصفوه 

ومعني  ذلك أن الاسم غیر التس میة لأنھ ا تخص یص الاس م ووض عھ لش ئ ،                   
ولا شك أن تخصیص الأسم شئ مغایر للإسم كما تشھد بھ البدیھة  ومن ثم لیست 

س ماء االله وص  فاتھ الذاتی ة ھ  ي   الص فة وص  ف للموص وف ویترت  ب عل ي ذل  ك أن أ   
 ٣١١عین ذاتھ ، أي لیس ھناك أمر ثاني غیر ذاتھ أصلیة 

ویذكر الإباضیة أن الصفات لیست شیئا غیر الذات فھي لیست صفات قائم ة          
 ٣١٢.بذاتھا ولا منفكة عن الذات فلیس لھا كینونة مستقلة عن الذات 

 ٣١٣ین ذات ھ    وعلي ھذا فالإباضیة تجمع علي أن أس ماء االله وص فاتھ ھ ي ع               
أي مدلول أسمائھ وصفاتھ ھي عین ذاتھ إذ لیس ھناك أمر ثاني غیر الذات العلیة            
إلا أن طائفة النكار م ن الإباض یة ذھب ت إل ي ح دوث ھ ذه الأس ماء والص فات بن اء             
علي أن الأسماء ھي ھذه الألف اظ الحادث ة المتع ددة الت ي یخب ر االله بھ ا ع ن نفس ھ             

سمائنا واستدلوا علي أن الاسم ھو ھذا اللفظ   بقولھ  قیاسا علي المعتاد بیننا في أ     
 ف  ي س  ورة وبقول  ھ تع  الي ) )١(س  بح اس  م رب  ك الأعل  ي (  ف  ي س  ورة الأعل  ىتع  الي

) )١١٠(قل ادعوا االله أو ادعو الرحمن أیا ما تدعوا فلھ الأس ماء الحس ني              ( افسراء
ظ فوح  دوا ب  ین وق الوا ولا یك  ون التس  بیح إلا ب ذكر ال  وارد والاس  م ال  وارد ھ و اللف     

والإباض  یة یری  دون بالاس  م ھن  ا  .الاس  م والتس  میة ول  م ینظ  روا إل  ي م  دلول اللف  ظ   
 ٣١٤.المعني 

ومجمل القول أن الإباضیة تري أن أسماء االله جمیعا أسماء ذاتھ وخوفا م ن          
اللبس والوقوع في الأخطاء التي تتن افي م ع الكم ال الألھ ي من ع الإباض یة إط لاق             

صفات قدیمة أو محدثة إذ لیس ھناك غیر القدیم حتي یطلق القول بأن الأسماء وال 
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علی  ھ الق  ول بالق  دیم أو غی  ره إلا إذا أری  د ب  إطلاق الأس  ماء الألف  اظ فمحتم  ل عن  د     
 . البعض وأن كان الجمھور منھم یمنع ذلك 

وق  د ح  ددت الإباض  یة الأس  ماء الت  ي س  مي االله نفس  ھ بھ  ا ف  ي أزلیت  ھ فھ  م        
ون االله تعالي ف ي أزلیت ھ خالق ا رازق ا باعث ا وارث ا             ھل تسم : یقولون فإن قال قائل     

نع م م ن قب ل أن وج دنا الأس ماء موض وعة ف ي               : مثالھا من الأس ماء قی ل ل ھ         أفي  
 .كتاب االله لثلاثة معان وقد سمي االله بھا نفسھ 

ودود غف ور  ) ( إن ربكم لرؤف رح یم  : ( أحدھا للذات وللمدح كقولھ تعالي      -١
في أمثالھا بما أخبر بھ ع ن ص فاتھ ف ي ذات ھ             ) ید  وفعال لما یر  ) ( وكریم  ) ( 

وقدرتھ كان الفعل أو لم یكن لأن الأفعال لا تغیر إني منزلھا علیكم والمدحة لا 
 .٣١٥تكون ناقصة 

ی ا عیس ي أن ي      ( ما أخبر بھ عن نفسھ أنھ سیفعلھ بعد كقول ھ تع الي             : الثاني     -٢
وقول  ھ )  ری ب فی ھ   إن ك ج امع الن اس لی وم لا    ( وقول ھ   ) متوفی ك ورافع ك إل ي    

  ٣١٦.وفي أمثالھا فاعل علي أن سیفعل ) إني جاعل في الأرض خلیفھ ( تعالي 
ما كان من التسمیة لما قد فعل مع استمرار قیامھ علي الفع ل             : الوجھ الثالث      -٣

إن االله خ الق الح ب والن وي جاع ل اللی ل        ) ( ف اطر الس موات والأرض      ( كقولھ  
 ) آخذ بناصیتھا ) ( سكنا والشمس والقمر حسبانا 

فھذه الثلاثة موجودة في كتاب االله عز وجل سائغ ف ي ك لام الع رب ش ھرتھا تغن ي               
عن الاستشھاد علیھا ، وإذا كان ھذا فلم لا یسمي فاعلا خالقا رازق ا وأمثالھ ا ف ي                 

 ٣١٧.الأزل والفاعل اسم یصلح لما مضي ولما أنت فیھ 
ھ ذه الص فات وأن ھن اك    یقرر الإباضیة أن االله صفات واجبة وأنھ م یق رون ب          

صفات جائزة علیھ تعالي وأن ھناك صفات مستحلیة ف ي حق ھ وأنھ م یق رون ع دم          
 ٣١٨إطلاقھا علي الباري سبحانھ حیث لم یأذن بھ الشرع 
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الله تعالي والتي لا تمكن القول بوجوده دونھ ا وھ ي             فأما الصفات الواجبة   -١
ق ، ول  ھ تع  الي البق  اء ل  ھ الوج  ود المطل   وج  وده تع  الي وج  ودا لا یح  د ب  زمن ، ب  ل

المطلق ، فلا نھایة لبقائھ عز وجل ولابد من ھذا وإلا لم یكن جل ش أنھ إلھ ا وھ و       
العلیم بذاتھ والبصیر بذاتھ والق دیر بذات ھ والس میع ك ذلك  والق وي أیض ا والحك یم             

 ٣١٩.في صفتھ لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا یلم بھ ما یؤثر علیھ 
یخلوا منھ مكان ولا تحیط بھ الأكوان و لا تفنیھ فھو فوق كل شئ ومع كل شئ لا     

الأزمان ، یعل م م ا یك ون كم ا یعل م م ا ك ان علم ا ل م یتقدم ھ ش ئ كالجھ ل والغفل ة                           
 . والنسیان 

فھذه الصفات الواجبة لھ قطعا یري ویسمع لا بآلھ سمع أو بصر جل جلالھ وعظم 
 ٣٢٠.سلطانھ لھ ملك السموات والأرض

  
 :علیھ  أما الصفات الجائزة -٢

 فعل  ھ كالأحی  اء  ىلا یخف  ي أن ص  فاتھ تع  الي الج  ائزة علی  ھ ھ  ي الدال  ة عل          
ف إن االله ع زل وج ل    . والأمانة ، وكالإیجاد والإعدام ، وك القبض والبس ط ونحوھ ا     

أتصف بھا في الأزل ، فھ و المح ي وھ و الممی ت والمع ین والمن تقم ، والق اھر أو                     
تض اھا یوج ب ثبوتھم ا ف ي الأزل ،     ھما صفتا ذات ، وعلي كل حال إن اتصافھ بمق   

 ٣٢١ لا تبدولھ البدوات ولا تحدث لھ الإرادات ىلأنھ تعال
وج  ائز ان یق  ال أن  ھ تع  الي ق  وي عل  ي الحقیق  ة وج  ائز الق  ول بأن  ھ ع  ارف        
بالأشیاء كما یقال بأنھ عالم بھا  وذلك أن الباري سبحانھ وتعالي في الأزل ، یعلم                

 كم  ا یعلم  ھ مض  افا إل  ي محل  ھ المع  ین ،  مض  افا إل  ي وقت  ھ المع  ین ،يءوج  ود الش  
ویعلم أن ھ مع دوم قب ل وج وده ، وإن ك ان مع ا لا یبق ي ف یعلم عدم ھ بع د وج وده ،                

 الزم ان  علىود مضافا   ججاد المو یفلیس علمھ مظروفا بالزمان ، بل علمھ تعلق بإ        
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ف  إن الإض  افة إلی  ھ ص  فة للفع  ل لا ظ  رف العل  م ، فل  یس علم  ھ زمانی  ا ، فیوص  ف       
 ٣٢٢.حاضر والمستقبل بالماضي وال

والإباض  یة تق  رر أن القض  اء والق  در كلمت  ان أزلیت  ان أثبتھم  ا تع  الي س  بحانھ 
فاعل ما یشاء وقاضي بما یشاء تنزه عن الفحش اء وحك م ان لا یق ع ف ي ملك ھ إلا                  

أم  ره تع  الي ) ولا یھم  ل ش  یئا ) ( لا یظل  م الن  اس مثق  ال ذرة م  ا ش  اء  ( م  ا یش  اء 
) لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أح د    (  صفاتھ ،    أقتضاه واحد في ذاتھ واحد في     

یعل  م خائن  ھ الأع  ین وم  ا تخف  ي  ( ، ) ل  یس كمثل  ھ ش  ئ وھ  و الس  میع البص  یر  ( ، 
 ٣٢٣) لھ الكبریاء في السموات والأرض ) ( الصدور 

  : أما الصفات المستحیلة في حقھ-٣
في كتبھ إعلم أنھ لا یجوز لك أن تصفھ تعالي بصفة لم یصف بھا نفسھ             

او علي لسان أح د م ن الأنبی اء فم ا ورد م ن وص فھ لنفس ھ ف ي ش ئ م ن كتب ھ او                           
ف التوقف عن ھ   . علي لسان احد من أنبیائھ جاز لك وصفھ بھ وما لم یرد ب التوقف            

 ٣٢٤.أولي و المنع فیھ أظھر 
وھذه الصفات لا یجوز أن یوصف بضدھا الاتري أنك تقول لم یزل عالما ولا  

 كان غیر عالم ، ثم علم وكذلك تقول قادرا ولا تقل قد كان غی ر  یجوز أن یقال وقد   
 ٣٢٥.قادر ثم قدر فما كان من صفات ذاتھ لا یجوز أن تصفھ بھا وتصفھ بضدھا 

ل ھ ف امتنع علی ھ ض دھا ، ف إن ض د        وعلي ذلك فإن العلم والمقدرة ونحوھ ا وجب ت        
 . إلھا قطاع العلم الجھل ومن كان جاھلا أو جاز علیھ الجھل لم یجز أن یكونا 

وھكذا السمع والبصر والقدرة والإحاطة وما یكون دالا علي نقص أو نحوه ، فإنھ 
 ٣٢٦. ىممتنع علي االله إجماعا عند المسلمین من سائر الأدیان الأخر

وبعد أن بین الإباضیة حقیق ة م ا یوص ف ب ھ االله ذھب وا إل ي أن الص فة ش ئ                      
 ، ولا مجرد وضع لفظ ي ،   حقیقي وأمر ذاتھ ولیست شیئا صنعھ الواصف بوصفھ       

                                                
تياهلقلا  322  ١٩٠ ، ص ١ج نايبلاو فشكلا:  
بيايسلا  323  ٩٥ص .... تاقلط :  
يلماسلا  324 ص راونلأا ةج :   ٨٥ 
ص ن ١٩٩١نامع ، ثارتلا ةرازو ، ءايضلا باتك : يراحصلا بيتوعلا ملسم نب ةملس  325  ٣٦٩.  
 ٩٧ص ..... دهعلما تاقلط : بيايسلا  326
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عبر عنھ المعبر بتعبیر ما وأن صفات االله ذاتیة حقیقة موجودة ف ي الأزل ولیس ت       
مضافة إلی ھ ع ن طری ق وص ف الواص فین ول یس ذل ك بص فات االله ولا بأس مائھ ،             
كما أن وصف االله لیس مجرد معارف العارفین أو اعتقادتھم التي في قلوبھم ، أو               

ق  ائق ذاتی  ة ، لا تزی  د أن تك  ون أوھام  ا توھموھ  ا أو    م  ا وض  عوه لأنفس  ھم م  ن ح  
 ٣٢٧.خیالات تخیلوھا 

والمذھب أن ص فاتھ تع الي مع ان اعتباری ة     " ویؤكد ھذا المعني أباضي آخر  
وصف بھا الحق تعالي كالعلم والق درة والإرادة والس مع والبص ر والحی اة والك لام                

ن بھا ، وأنھا لیست زائدة     وأنھا مغایرة للمعاني الحقیقیة القائمة بخلقھ الموصوفی      
نحو علم المخلوق و قدرت ھ عل ي ذات ھ    " قائمة بھ كزیادة " علي ذات الحق تعالي   

وقیامھ بھا ، ب ل ھ ي ف ي ح ق االله س بحانھ ع ین ذات ھ بمعن ي أن المقتض یات لتل ك                 
الص  فات عن  د الإش  ارة یكف  ي عن  دنا ف  ي وج  ود ذات  ھ ج  ل جلال  ھ وتق  دس كمال  ھ و     

ئدة علیھا قائمة بھ توج د بھ ا تل ك المقتض یات فوج وده              لاحاجة إلي دعوة معان زا    
 إل ي دع وة ص فة أزلی ة         ج ة ل ھ ولا حا    سبحانھ كاف في انكش اف جمی ع المعلوم ات        

قائمة بذاتھ تنكشف بھا المعلوم ات مس ماه ب العلم كم ا تق ول الأش اعرة وك اف ف ي                    
ة الت  أثیر ف  ي جمی  ع المق  درات ولا حاج  ة إل  ي دع  وة ص  فة أزلی  ة زائ  دة قائم  ة بذات   

تعالي یتأتي بھا إیجاد الممكنات وإعدامھا علي وف ق الإرادة المس ماة بالق درة كم ا            
 وك  اف ف  ي تخص  یص جمی  ع الك  وائن الممكن  ة ب  بعض م  ا   – الأش  اعرة –یقول  ون 

یجوز علی ھ ولا حاج ة  إل ي دع وي ص فة حقیقی ة قائم ة بذات ھ زائ دة علی ھ ش أنھا                         
 ٣٢٨.دة التخصیص لكل كائن مكن ما یجوز علیھ مسماه بالإرا

ویؤكد الثمیني وھو من  مشاھیر علم اء الإباض یة عل ي الق ول الس ابق بأن ھ              
أي ( اشتھر الخلاف في أن صفاتھ تعالي عن ذاتھ أو زائ دة علیھ ا ف ذھب أص حابنا      

والمعتزلة والحكم اء و م ن  ح ذا ح ذوھم إل ي الأول وذھب ت الأش اعرة                 ) الإباضیة  
م قالوا تسمي ھذه الصفات الت ي ھ ي   إلي الثاني ، وأوجبوا كونھا عللھا وذلك لأنھ      

كونھ عالما قادرا ، مریدا ، حیا س میعا ، بص یرا ، متكالم ا لأج ل ملازمتھ ا مع اني                     
                                                

فياكلا  327  ٤٢٩ ، ص ١ج زجولما:  
 ٣١ ، ص ١ج ، ـه ١٤٠٠نامع ، ثارتلا ةرازو ، رهزلأا ع رشلا ملع في رهولجا راثن: يحاورلا لماس نب رصان  328
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أخري ، ھي عللھا فكونھ عالما علت ھ العل م وكون ھ ق ادرا ، علت ھ الق درة ، وكون ھ                       
مریدا علتھ الإرادة وھكذا في باقیھ ا وتس مي ھ ذه العل ل الم لازم للمعنوی ة ص فات                   

 ٣٢٩.عاني الم
والحقیق  ة أن ھن  اك خلاف  ا كبی  را ب  ین الإباض  یة والأش  اعرة ف  ي علاق  ة ال  ذات 
بالصفات إذ یذھب الأشاعرة إل ي أن الله تع الي ص فات موج ودة قدیم ة زائ دة عل ي                    
ذات  ھ فھ  و ع  الم بعل  م و ق  ادر بق  درة مری  دا ب  إرادة وعل  ي ھ  ذا القی  اس فھ  و س  میع  

  ٣٣٠.بسمع بصیر ببصر
زل وق د ق الوا     ی  ن ل ھ  ب إنھم ق الوا أن الله علم ا ل م               ویناقش الأشعري المخالفی  

 لھ م  : قیل ، فإن قالوا لا ،إذا كان االله مریدا فلھ إرادة   : علم االله لم یزل فیقول لھم       
 لا یك ون  اً مری د انف إذا ك   : فإن أثبتھم مریدا لا إرادة لھ فثبت وا  الإرادة ، قی ل لھ م           

لم عالما إلا بعلم ، وأن یك ون الله عل م   مریدا إلا بإرادة ، فما انكرتم أن لا یكون العا      
بقول  ھ :  لھ  م م  ن أی  ن علم  تم ان االله ع  الم ؟ ف  إن ق  الوا ق  الكم  ا أثب  تم ل  ھ إرادة  وی

  قی ل لھ م وك ذلك فقول وا إن الله علم ا              )١٢:الش ورى   ("أنھ بكل شئ علیم   " تعالي  
ھ ل ھ ق وة لقول      أن: فقول وا   : وكذلك قولھ   )١٦٦:النساء(" أنزلھ بعلمھ   : " بقولھ  
:  ف إن ق الوا   )١٥:فص لت ()أو لم یروا أن الذي خلقھم ھو أشد م نھم ق وة        ( تعالي  

قلنا إن االله عالم ، لأنھ صنع العالم علي م ا فی ھ م ن أث ار الحكم ة واتس اق الت دبیر              
.٣٣١ 

 وبالجملة أراد الأشعري أن یحتج بأن االله ع ز وج ل ق د عل م نبی ھ ص لي االله                    
 والح  رام ولا یج  وز أن یعلم  ھ م  الا یعلم  ھ  علی  ھ وس  لم الش  رائع والأحك  ام والح  لال 

 فكذلك لا یجوز أن یعلم االله ما لا علم االله بھ 
أم ا  : إلا أن الإباضیة ترد علیھ حجتھ بأن ماذھب إلی ھ یس تلزم أح د الأم رین          

القول ب أن ص فات االله تع الي حادث ة فیك ون ال رب س بحانھ وتع الي مح لا للح وادث                      
 . طل وكل محل للحوادث فھو حادث وھذا با

                                                
 ٢١٦ ، ص ١ج ، نيدلا لماعم: بيعصلما  329
نياجرلجا  330  ٤٤ ص ٨ ، ج ١٩٣٨رصم ، بيللحا بيابلا ةعبط ، فقاولما حرش :  
يرعشلأا  331 ز فرصتي اهدعب امو١٤٥ ، ص ١٩٧٧رصم ن راصنلأا راد ، ينسح ةيقوف قيقتح ، ةنابلإا :     
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وأم  ا أن یق  ال أنھ  ا قدیم  ة أزلی  ة مع  ھ ھ  ي ھ  و ولا ھ  ي م  ن خلق  ھ فیك  ون ل  ھ  
شركاء كثیرون في صفة القدم وفي القول بھ ذا رج وع ع ن الق ول بالتوحی د وإل ي           

 ٣٣٢.التصریح بالأثنین و الثلاثة وما زاد وھذا باطل 
إلا أن الإباضیة تقبل أن یكون الله صفات لكن لیس ت ب المعني ال ذي یق ول ب ھ                  

لأشاعرة من صفات زائدة علي الذات ولكن علي معني أن ھذه الصفات ھي نفس           ا
 ٣٣٣.ولا یقبل الإباضیة أن یقال أن صفات الذات ھي صفة االله واسم لھ . الذات 

 ب  أن الإش  كال والأص  ل ال  ذي ذھ  ب إلی  ھ أص  حابنا ف  ي ھ  ذا أن    يوی  رد الخلیل  
والإرادة وغیرھ ا م ن     صفاتھ تعال مثلا بالحی اة والعل م والق درة ،والس مع والبص ر              

صفاتھ تبارك وتعالي أنھا لیست بشئ زائ د ف ي ذات ھ ل ئلا یل زم التبع یض ف ي ذات ھ           
ولا زائد علي ذاتھ لئلا یلزم افتقاره إلي ما یزید عن ذاتھ ، فھو سبحانھ مثلا عالم      

  ٣٣٤لا بعلم یعلم بھ ، وقادر لا بقدرة یقدر بھا
قدر بقدرة ، فلا بد أما أن یكون وھكذا في سائرھا لأنھ لو كان یعلم بعلم ، وی

ذلك العلم ھو ھو فیقضي أن العلم ھو الإلھ ، وأن الإلھ ھو العلم ، وھذا باطل وإلا             
 لغی  رھم ، والإرادة معب  ودا لأخ  رین  ھ  اًلق  وم والق  درة ال لج  از أن یك  ون العل  م الھ  اً 

وھكذا وھذا باطل لا یدعی ھ أح د لأن ھ ش رك ظ اھر وإم ا أن یك ون العل م ھ و غی ره                          
یلزم منھ إفتقار االله سبحانھ إلي غیره ، وھذا باطل لأن من كان مفتقرا إلي غیره    ف

فلیس بإلھ ، وأما أن یكون ذلك العلم لا ھ و ھ و ، ولا ھ و غی ره وھ ذا باط ل لع دم                          
 ٣٣٥.الثالث 
ویزی  د محم  د الكن  دي الع  الم الأباض  ي المش  ھور برفض  ھ لمقول  ھ الأش  اعرة    

 ٣٣٦.معترضا بذلك علیھم فیقول إن أصحابنا لا یقولون بذلك 
والمعتقد الأساسي لدي الإباضیة في ھذا الموضوع أن الصفات والذات ش ئ             

 : واحد ولا خلاف عندھم في ذلك وقال البدر الثلاثي 

                                                
دحما  332  ١٩٦ ص ١، ج ... دعاوق ديهتم : يليللخا  
مصلأا نامثع  333  ٢٨٠ص ، رونلا باتك :  
ج ، يليللخا 334  ١٩٥ ص ١ 
ةحفصلاو ءزلجا سفن قباسلا ردصلما  335  . 
يدنكلا ميهاربا نب دممح  336  ٢ ص ١٩٨٤نامع ، ثارتلا ةرازو ، عرشلا نايب :  
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م  ا حاص  لة معن  ي كون  ھ تع  الي عالم  ا ، ك  ون ذات  ھ العلی  ة منكش  فة ل  ھ جمی  ع  
ئ دة علی ھ یقتض ي    المعلومات انكشافا تاما من غیر قیان ش ئ أزل ي بذات ھ تع الي زا        

 ٣٣٧.لذلك الإنكشاف فإنا لا نقول بأن وجوده زائد علیھ قائم بھ ، بل ھو عین ذاتھ
 إذا قال ت   اعرة ویسترسل الإباضیة دفاعا ع ن عقی دتم ب الرد عل ي ق ول الأش               

الأشاعرة لقد زعم تم أن الص فة ع ین ال ذات وأن الص فة ھ ي ھ و لا غی ره فال ذات                       
الله ھو االله وقدرة االله ھي االله في أمثالھا ویجیب واحدة فیلزمكم أن تقولوا أن علم ا

الإباضیة بأنھم في قولھم أن علم االله ھو االله وأن قدرت ھ ھ و ھ و ، أردن ا ب ذلك أن              
االله العالم القادرة بذاتھ لیس ثم شئ غیره ول م یس تحدث علم ا ولا ق درة ولا ص فة             

 ٣٣٨لصفاتمن ا
عتباری  ة دال  ة عل  ي  وی  ذھب الإباض  یة ف  ي النھای  ة إل  ي أن الص  فات مع  اني ا   

الكمالات الذاتیة فبھذا الاعتبار لم یكن قولنا االله ق دیر بمنزل ة قولن ا ذات ھ ذات ھ لم ا                    
في قولنا قدیر من التعبیر عن المعن ي الإعتب اري المفی د للكم ال ال ذاتي حاص ل م ا                    
ف  ي المق  ام  أن ذات  ھ تع  الي متص  ف بالكم  الات الذاتی  ة قائم  ة مق  ام ذات وص  فة أي  

 عن غیرھا غنیة بنفسھا 
والإباض  یة بع  د أن أك  دوا عل  ي أن ال  ذات والص  فات ش  ئ واح  د وأن الص  فات 
مع  اني اعتباری  ة وأنھ  ا لا وج  ود لھ  ا ف  ي الخ  ارج م  ن اعتب  ار العق  ل  ی  ذھبون إل  ي 

 في القول بالرأیین وھذا اًتعریف الصفات الذاتیة إلي قولین ولا یرون بینھم اختلاف
 .التعریف علیھ إجماع الإباضیة 

 ول الأول فالق
یعرفون الصفات الذاتی ة بأنھ ا أم ور اعتباری ة ی ردوا بھ ا نف ي اض دادھا م ن                

النقائص المتن زه عنھ ا س بحان فوص فھ بالحی اة والعل م والق درة والس مع والبص ر                   
والك  لام والك  رم والع  زة و الحل  م عب  ارة ع  ن تنزیھ  ھ ع  ن الأوص  اف الناقص  ة م  ن    

 ٣٣٩ل والذلة والطیش الفناء والعجز والصم والعمي و الخرس والبخ

                                                
بيعصلما  337  ٢٢١ ص ١ج نيدلا لماعم:  
زجولما ك فياكلا  338 ص ن ١ج   ٣٢٢ 
ص راونلأا ةج : يلماسلا  339 ٧٢ 
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 : والقول الثاني 
أن ص   فات االله تع   الي أم   ور اعتیادی   ة بحس   ب تجلی   ات أعی   ان الوج   ود        

وتأثرھا وانفعالھا للذات العلیة وھي الفاعلة بذاتھا والمنكشفة لھا الحقائق بھا فما 
أن ذات ھ المقدس ة كافی ة ف ي         : ثم صفة زائدة علیھا فإذا وصفناھا م ثلا ب العلم قلن ا             

نكشاف حقائق الأشیاء لھا انكشافا تاما فھي حقیقة صفتھ بالعلم ، وعلي ذلك فھم إ
    ٣٤٠ .یبنون اعتقادھم في الصفات

غیر أن الباحث في أراء الإباضیة موضوع الص فات یج د أن الإباض یة أنفس ھم ق د              
 : انقسموا إلي رأیین 

ي ص فات   رأي یري أن الصفات كلھا ذاتی ة ورأي أخ ر ی ري أن الص فات تنقس م إل                   
ي أھ  ل أ الأباض  ي ب  رك  رذاتی  ة و فعلی  ة وھ  ذا الخ  لاف ع  ادة م  ا یش  ار إلی  ھ ف  ي الف  

رب إلي ان الصفات كلھا ذاتیة وأھل المشرق    غالمشرق والمغرب إذ یذھب أھل الم     
 . یقسمون الصفات إلي ذاتیة وفعلیة 

 مذھب أباضیة المغرب 
ي قدیمة ، إذ لو     یري أباضیة المغرب أن الصفات كلھا ذاتیة وأن صفاتھ تعال          

كان شئ منھ ا حادث ا لل زم حدوث ھ تع الي وبالت الي باط ل عرف ت م ن وج وب قدم ھ                         
  ٣٤١.ىتعال

ویقول أباضیة المغرب وأما صفات الذات التي لم یزل ربنا موصوفا بھا ف ي               
والعلم والقدرة وفي أمثالھا م ن ص فات ال ذات الت ي            . الأزل والحال كالقدم والحیاة     

  ٣٤٢ الأزل والحال إذ لو حدث القدم لا تصف قبلھ بالحدوثلم یزل موصوفا بھا في
إذا لو حدث لھ العلم لكان قبلھ جاھلا ولو ح دثت الق درة لك ان قبل ھ ع اجزا  وھك ذا         
عندھم في بقیة صفاتھ تعالي  فھذه صفات االله تعالي في ذاتھ وصفاتھ عندنا كلھ ا              

 ج ل وع لا     –ص فاتھ   ذاتیة وإنما وقع الكل ھاھنا علي الألفاظ لا علي الموص وف و           
  ٣٤٣ . لأنھ متصف بالقدرة علي الخلق قبل وجودھم–

                                                
 ٤٥ ، ص ٣ج نامع لهلأ ةبوجلأاو ةلئسلأا: يليللخا  340
بيعصلما  341  ٢٢٧ ، ص ١ج نيدلا لماعم:  
  ٢٧٦ ، ص ٤ ج١٩٨٣نامع ، ثارتلا ةرازو ، ةعيسولا اهقرطل يوالحا ةعيرشلا سوماق : يدعسلا ليجم  342
 ٤٣٠ ، ص ١ج زجولما: فياكلا  343



 - ١٣٨ - 

 :مذھب أباضیة المشرق 
 )  وفعلیة–ذاتیة ( ومذھب أھل المشرق في الصفات ینقسم إلي قسمین  

 القسم الأول الصفات الذاتیة 
والصفات الذاتیة لا یجوز ان یوصف بضدھا ألا تري أنك تقول لم یزل عالما   

ال وقد كان غیر عالم ، ثم عل م وك ذلك تق ول ق ادرا و تق ل ق د ك ان              ولا یجوز أن یق   
غیر قادر ثم قدر فما كان من صفات ذات ھ لا یج وز أن تص فھ بھ ا وتص فھ بض دھا                   

.٣٤٤ 
الص  فات الثابت  ة ل  ھ ف  ي الأزل وھ  ي الت  ي ھ  و علیھ  ا ل  م    : والص  فات الذاتی  ة ھ  ي  

وبص  یرا وحی  ا  ل  م ی  زال عالم  ا وق  ادرا أو س  میعا   : یزلوص  فات ال  ذات نح  و قول  ھ   
وقادرا  ومعني لم ی زل أي ل م ی زل االله عالم ا بم ا یك ون قب ل أن یك ون ، ول م ی زل               
قادرا علي تكوین ما یك ون قب ل أن یك ون ، ول م ی زل مری دا أن یك ون م ا عل م أن ھ                    
سیكون وكذلك سمیع أي ل یس بأص م بص یر ل یس ب أعمي ف ي أمث الھم م ن ص فات            

 ٣٤٥.الذات 
 : القسم الثاني الصفات الفعلیة 

أما الصفات الفعلیة عند المشارقة فھي ك ل ص فة ج از أن تج امع ض دھا ف ي                    
الوجود عند إخ تلاف المح ل والص فات الفعلی ة فھ ي غی ره وھ ي محدث ة ، والاس م                  

وصفات الفعل ھي كان یوسع في  ٣٤٦.عبارة عن صفة االله وھو المتكلم بھ محدث 
( ة تنفي ع ن االله      زرق زید ، ویضیق في رزق عمر ن وصفات الفعل عند الإباضی           

في الأزل فیصح القول عن دھم ك ان االله ول م ی رزق ول م یرض ي أي أن            ) تعالي االله   
ھذا القسم من الصفات التي اسموھا صفات االله الفعلیة لا یجوز عندھم أن یتصف              
بھا الباري تعالي في الأزل ، وإنما یتصف بھا فیھا لا یزال  ویعلل ون ذل ك بأن ھ لا                    

ل بارئا ومصروا ورازق ا وخالف ا وم ا ك ان م ن ص فات الأفع ال                 یجوز أن یقال لم یز    

                                                
لا لماس 344  ٣٦٩ ، ص ١ج ءايضلا: يراحص  
مصلأا نامثعو ٢١٥ص ... ديهتم يليللخا : رظنا  345 ج ةعيرشلا سوماق يدعسلا ليجمو٢٨٧ص رونلا باتك :  ،   ٢٧٧ ص ٢ ، 
مصلأا  346   .٢٨٩ص رونلا باتك :  
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لأن ذلك یوجب قدم الفعل في الأزل واالله سبحانھ وتعالي ل م ی زل ولا ش ئ مع ھ ث م                
 ٣٤٧أحدث الأشیاء ، فھي محدث ، وإذا شاء افناھا وإذا شاء اعادھا 

ویض  یف الص  حاري ق  ائلا ل  م یج  ز أن یق  ال ل  م ی  زل موص  وفا بھ  ا إذا كان  ت     
المعني ق دم الح دوث واالله تع الي ل م ی زل ولا ش ئ ث م خل ق الأش یاء ولا             توجب في   

یجوز أن یقال لم یزل خالقا مع القول بأنھ قد كان تعالي غیر خالق ثم خلق فتنافي 
 ٣٤٨الصفتان 

وأھ ل المش  رق یوض  حون الخ لاف ب  ین ص  فات ال ذات وص  فات الأفع  ال وف  ي    
صفات أھ ي ذاتی ة ؟ أم   ل واالتوضیح بینھم فإذا أشبھ عن الأنسان شئ من الأسماء  

فعلیة ؟ فیدخل فیھا الألف واللام فإنك تصیب الصفة وذلك إنك تقول لم یزل الألھ ، 
 . ولم یزل الرب ولم یزل االله ھو العالم 

والخ  الق وال  رازق والب  ارئ والمص  ور وغی  ر ذل  ك م  ن الأس  ماء ف  إذا أدخل  ت  
الفعلی ة فأن ت تص یب      الألف و اللام ف ي ھ ذه الأس ماء واص فات الذاتی ة و الص فات                 

  ٣٤٩العدل من صفات الفعل
وعل  ي م  ا س  بق ن  ري ان ھن  اك خ  لال ب  ین الإباض  یة أنفس  ھم ف  ي موض  وع      

 . الصفات ھل ھي ذاتیة فقط ام ذاتیة وفعلیة 
 ق  د دب ب  ین الف  رق الإس  لامیة جمیع  ا إذ   اًوی  ري الباح  ث أن ھن  اك خلاف        

فون من صفات ال ذات إلا  وافق المعتزلة الإباضیة في موضوع الصفات فھم لا یعر     
بالعلم والقدرة وھما اللتان لا یجوز وصف االله بض دھما بینم ا ی رون أن ك ل ص فة                   
یمكن أن یجري علیھا النفي و الإثبات تعد من صفات الأفعال ولذا قالوا بأن الخلق 

 ٣٥٠والرزق والكلام والإرادة كلھا صفات أفعال وھي حادثة عندھم 
ه الص فات وإتحادھ ا م ع ذات ھ وفس روا إتح اد         وأما الشیعة فقد قالت بق دم ھ ذ       

  ٣٥١ .الصفات مع الذات علي أنھ اتحاد في الوجود لا في المفھوم

                                                
  ز٧١٣ص راونأ قراشم : يلماسلا  347
يراحصلا  348   .٣٧٠ ص ١ج ءايضلا:  
مصلأا  349  ٢٨٨ص رونلا باتك :  
 ٤١ ، ص ٢ج ةلدلأا جهانم دشر نبا 350
 ١٥٩ص ت .د ، تويرب ط ، يملاسلإا نيدلا لوصأ: يرفعلجا رصان دممح  351
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ولقد كان لأھل السنة رآیھم الواضح والصواب في موضوع الصفات الفعلیة           
وص فھ  : ب ن تیمی ة    ا  فھم یعتقدون أن االله تعالي متصفا بالأفع ال ف ي الأزل ویق ول            

ة مثل الخالق والرازق والباعث وال وارث والمح ي والممی ت           تعالي بالصفات الفعلی  
 قدیم عن أصحابنا وعامة أھل السنة  وھ م ب ذلك یخ الفون المعتزل ة والأش عریة                  –

  ٣٥٢والإباضیة
 : ومجمل رأي أھل السنة أن االله سبحانھ وتعالي لم یزل متصفا بصفات الكمال 

ص ف بص فة بع د أن ل م         صفات ال ذات وص فات الفع ل ولا یج وز أن یعتق د أن االله و               
یكون متصفا بھا لأن صفاتھ سبحانھ صفات كمال وفقدھا صفة نق ص ، ولا یج وز    

 ٣٥٣أن یكون قد حصل لھ الكمال بعد أن كان متصفا بضدھا 
وفي نھایة حدیثنا عن موضوع علاقة الذات بالصفات وأنواع الص فات ل دي              

 المعتزلة والشیعة علاقة قویة بین أباضیة المشرق وھناك الإباضیة یتضح لنا أن  
 وتتضح ھذه العلاقة خاصة وھم یردون علي خصومھم   . في ھذه القضیة     الإمامیة

م  ن الأش  اعرة وذل  ك عن  د أق  دم أباض  یة المش  رق عل  ي تجری  د ال  ذات الإلھی  ة م  ن      
الصفات التي وصف االله سبحانھ بھا نفس ھ وذل ك ح ین اعتب روا أن الص فات ع ین                 

فات عن  دھم حق  ائق مس  تقلة وإنم  ا ھ  ي  ال  ذات غی  ر مغ  ایرة لھ  ا ولیس  ت ھ  ذه الص   
اعتبارات ذھنی ة ل یس لھ ا وج ود ف ي الخ ارج ، ف االله تع الي عن دھم علی ھ بذات ھ لا                 

 ٣٥٤ .بعمل ھو غیره وسمیع بذاتھ لا بسمع ھو غیره
 ف  ي حقیق  ة الأم  ر نج  د الإباض  یة ف  ي مح  اولتھم الحف  اظ عل  ي جمل  ة التوحی  د 

لعلاق  ة ب  ین ال  ذات والص  فات    عن  دھم ق  د ذھب  وا مخ  الفین لأراء أھ  ل الس  نة ف  ي ا     
والسبب في ذل ك یرج ع إل ي مح اولتھم المس تدیمة عل ي ح د زعمھ م للحف اظ عل ي                      

ر المس یحي   فك  التنزیھ المطلق الله و محاولتھم الرد علي فكرة الإقانیم الثلاثة في ال           
 بعدم مماثل ة الخ الق للمخل وق فمقص ودھم م ن أن ص فات االله ع ین        صموإقناع الخ 

                                                
ةيميت نبا  352  ١٦٣ ، ص ٦ج ىواتفلا:  
 ١٢٤ص ، ةيواحطلا حرش : زعلا بيأ نبا  353
ةميعط رباص  354  ٩٥ص ز ..ةديقع ةيضابلإا :  
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انت زائدة علي الذات قائمة بھا كما یتصور النص اري لتع ددت         ذاتھ أن الصفة لو ك    
 .الصفات الأزلیة ، ومن ثم تعددت الإلھة 
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 يناثلا ثحبملا 
 ةير بخلا تافصلا يفن
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 : نفي الصفات الخبریة -١
والمتأمل للفكر الأباضي یجد أن ھناك تناسقا في الأفكار یسري في م نھجھم              

ث أن یج  د ترابط  ا ف  ي الأفك  ار ف  ي مفھ  ومھم لكاف  ة  الت  أویلي بحی  ث یس  تطیع الباح  
المعتقدات الدینیة وھذا الترابط یجعل ما تق دم م ن علاق ة ال ذات بالص فات كمقدم ة                 

 الصفات الخبریة لنف یھم تش بیھ الخ الق ب المخلوق انطلاق ا             يلما ترتب علیھ من نف    
(  الإباض یة    من فكرة التنزیھ المطلق الله المنبعثة عن فكرة التوحید أو كما یسمیھا           

 ) جملة التوحید 
ولعل التشدد الأباضي في نفي التشبیھ ھو محاولتھم الظھور بأنھم مخ الفین             

للمجسمة ومعترضین علي المش بھة وذل ك لأن الإباض یة ت ري أن تش ابھ الص فات                 
بین المخلوق والخالق ینفي التنزیھ المطلق الله ف ذھب الإباض یة إل ي تجری د ال ذات                 

ن  افین ع  ن االله أي ش  بھ لأي م  ن خلق  ھ كم  ا س  بق وأن بین  ا    الإلھی  ة ع  ن الص  فات  
 .أسبابھ لدي تلك الفرقة 

وأیض  ا اعتق  د الإباض  یة نف  ي الص  فات الخبری  ة م  ن العل  و والاس  تواء وص  فة  
الوجھ والید والساق والیمین والعین زاعمین أن ھذه الصفات لا ی راد بھ ا الظ اھر              

و المعني المت أول إذ أن أخ ذ الص فة    أي ظاھر الإلفاظ وإنما یراد بھا معني أبعد وھ 
علي المعني الظاھر یوحي بالتجسیم والتشبیھ وھما منفیان عند االله وھو س بحانھ        

 منزه عنھما 
وعلي ھذا فسوف نبین ما ذھب إلیھ الإباضیة في منھجھم التأویلي من نف ي         

 للتشبیھ بین الخ الق والمخل وق كبدای ة لنف ي الص فات الخبری ة ولعلھ م بھ ذا أیض ا                   
یكونوا محافظین علي نفس الطریق المخالف لأھل الس نة متق اربین ف ي الفك ر م ع       

 المعتزلة علي طول الطریق 
 :نفي التشبیھ 

والإباضیة بادئ ذي بدء یح اولون بن اء فك رتھم عل ي م ا س بق أن تق دم م ن                   
لا یخفي عل ي أھ ل العل م أن االله ع ز وج ل              : علاقة الذات بالصفات فیقول السیابي      

لس انھم وح اورھم بم ا یج ري بعق ولھم فھ م یفھم ون الخط اب م ن نف س                    خاطبھم ب 
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ولم ا تق رر ف ي الش ریعة أن االله ع ز وج ل              . القرائن قب ل التحق ق لفح وي الخط اب          
لم یعد لھم وھم أو جھ ل ف ي ش ئ           . مباین لمخلوقاتھ في الذات والصفات والأفعال       

ارك م   ن وح   ي االله ع   ز ش   أنھ ف   إن ص   فات المخل   وق تخ   الف ص   فات الخ   الق تب     
 ٣٥٥.ىوتعال
وبع  د أن یب  ین الإباض  یة المعن  ي المطل  وب م  ن فك  رة التش  بیھ یتن  اولون ف  ي    

الشرح عن مفھومھم ل ذات الب ارئ س بحانھ وتع الي حی ث ی ذھبون إل ي أن الم راد                    
بذات االله إثباتھ والأحبار عنھ بإنھ لیس كمثلھ شئ فنفسھ ذاتھ وذاتھ إثباتھ لا غیر 

ن ھ تع الي ل و ك ان جس ما م ن الأجس م ، لك ان                 ذلك لأنھ تع الي ل یس ب ذي جس م ، لأ           
طویلا عریضا عمیقا ، لا یخلو من الجدود والنھایة والأعراض فھذه صفة الجس م            

  ٣٥٦ .ولو لا ذلك لم یكن جسما ، وكانت جواھر
والعل  م بأن  ھ تع  الي ل  یس بج  وھر مش  تق م  ن       : ویض  یف أباض  ي أخ  ر بقول  ھ       

ھر مختصا بحیز بطل كونھ جسما الجواھر إذ الجسم عبارة عن المؤتلف من الجوا
لأن  ك  ل جس  م لاب  د أن یك  ون مختص  ا بحی  ز مركب  ا م  ن ج  وھر فص  اعدا والج  وھر   

جتماع والحركة والسكون   لاوالجسم یستحیل خلوھما عن الحوادث من الافتراق وا       
والھیئات والمقدار فھذه دلائل الحدث تعالي عن ذلك علوا كبیرا  ویجعل الإباض یة              

لنفس التش بیھ عن ھ س بحانھ وتع الي لأن ھ ل و ك ان ج وھرا أو                  ما سبق ذكره مقدما     
عرضا قائم بالجسم أو أنھ لھ حدود ونھایة كان مح دثا مخلوق ا ویترت ب عل ي ذل ك        

ل  ھ تع  الي وانتف  اء ص  فات العج  ز والح  دوث ف  ي ذات  ھ تع  الي ووح  ده     التش  بیھينف  
ی ة وف ي   الصفات ووحده الأفعال وف ي إثب ات ك ل واح دة منھ ا إثب ات للكم الات الإلھ         

الإقرار لھ تعالي بربوبیتھ استلزم توجیھ العبادة إلیھ ونفیھا عمن سواه فم ن عب د               
 ٣٥٧ .غیره لم یكن موحدا

                                                
بيايسلا  355  ٩٩ص ن يضايرلا دهعلما تاقلط :  
مصلا  356  ٧٦ص ن رونلا باتك :  
لياطيلجا ىسوم نب ليعاسمإ رهاط بيأ  357 ص ن ١ ، ج ١٩٨٣نامع ، ثارتلا ةرازو ، تايرلخا رطانق :    ٢٢٥ 
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ویقول بن نوح المغربي اتفق سلف الأم ة قب ل ظھ ور الب دع والاھ واء واض طراب               
 الأراء أن االله واحد لیس كمثلھ شئ من الأشیاء ولیس لھ شبھ ولاغایة ولا انتھاء  

.٣٥٨ 
ل یس كمثل ة   "  الإباضیة یخالفون من یسمونھم المشبھ ف ي تأوی ل آی ھ          إلا أن 

إذا یذھب الإباض یة إل ي أن ق وم م ن المش بھ نش ھد بھ ذا ون دین ب ھ فمعن ي                 " شئ  
الآیة علي غی ر م ا وص فتھم وزعم وا ل یس كمثل ھ ش ئ ف ي العل م والق درة والع زة              

 ٣٥٩،والاستحقاق للعبادة وأنھ لا شئ یماثلھ 
لت  دلیل عل  ي ص  دق م  ا ج  اء م  ن ذم    لالآی  ات القرآنی  ة  ویستش  ھد الإباض  یة ب 
) إن كن ا لف ي ض لال مب ین إذ نس ویكم ب رب الع امین        " المشبھین ف ي قول ھ تع الي        

ف   أخبر أنھ   م ك   انوا ض   لال ھ   الكین ف   ي تش   بیھھم الخ   الق ب   المخلوقین والق   دیر      
 . بالمحدثین 

 ( ویستشھد الإباضیة بحدیث للرس ول ص لي االله علی ھ وس لم ق ال النب ي فی ھ                 
تفك  روا ف  ي الخل  ق ولا تتفك  روا ف  ي الخ  الق لأن التفكی  ر ف  ي الخل  ق ی  دل عل  ي أن     

 ٣٦٠)الإنسان مخلوق وأن للمخلوق خالق لا یشبھھ 
 ویصنف الإباضیة المشبھة إلي ثلاث أصناف  

 من زعم أن معبوده جسم علي حقیقة معاني سائر الأجسام : الصنف الأول  -١
 لتشبیھ بالجسم دون معانیھ من أطلق علي معبوده ا: الصنف الثاني  -٢
مقالة الصحاب الحدیث الحائدین عن الجسم والتس میة ب ھ ف ي            : الصنف الثالث    -٣

زعمھ  م الغ  الطین ف  ي تأوی  ل متش  ابھ الق  رآن المتعلق  ین بظ  اھر الأحادی  ث دون    
 ٣٦١ .التفكیر في معانیھا  ومض ي ص احب الق اموس ف ي ش رح المع اني ال ثلاث                 

 لإطالة ولا نجد لھذا الشرح فائدة لعد م ا
وعلي ما سبق نجد أن الإباضیة ینفون التشبیھ عن الخالق سبحانھ وتعالي لتأكی د              
التنزیھ الألھي وھم یخالفون كل من یقول بتشابھ الصفات وھذا ما دفعھم إلي نفي  

                                                
 ٧٦ص ، رونلا : مصلأا  358
يرشبلا  359 ص ن ١ج نئازلخا نونكم:     ١٦٧ 
ج ن١٩٨٤نامع ن ثارتلا ةرازو يثرالحا ناميلس نب دوحم نب لماس قيقتح ن ينبغارلا غولبو ينبلاطلا جهنم ، : فياتسرلا  360 ص ن ١   ٣٩٢ 
ج نئازلخا نونكم ك يرشبلا اضياو٣٢٧ ، ص ٥ج ، ةعيرشلا سوماق ك يدعسلا 361  ١٦٧ ، ص ١ ، 
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القول بأن یكون الله ید وعین وساق سبحانھ وأن االله خاط ب عب اده بھ ذه الص فات                  
رة یتخاط ب بھ ا البش ر فیم ا بی نھم فخ اطبھم االله       كالاستواء والمجئ لأن ھ ذه العب ا    

عز وجل فیما بینھم وإیاه لإس تقرار معانیھ ا عن دھم ف ي ح ق االله ف لا ی ذھبون بھ ا            
إلي غیرھا وقد علموا أن االله جلت قدرتھ مباین لھم في الأح وال كلھ ا كم ا أوض ح            

 ٣٦٢ .) لیس كمثلھ شئ  (  تعالىلھم ذلك في قولھ
إن االله ی  دا كی  د المخل  وقین فق  د أش  رك     : ب م  ن ق  ال  وق  ال محم  د ب  ن محب  و        

ویسترسل الرستاقي في وصف المذموین وأحكامھم من المشبھ وی أتي بالأحادی ث            
 ٣٦٣.والآیات القرانیة التي تدلل علي صدق مذھبھ 

أما  م ذھب أھ ل الس نة فنج دھم یثبت ون الأس ماء والص فات م ع نف ي مماثل ھ                      
 ٣٦٤.ھا بلا تعطیل المخلوقات اثباتا بلا تشبیھ وتنزیی

                                                
بيايسلا  362  ٩٩ ، ص ١ج يضايرلا دعلما تاقلط:  
فياتسرلا  363  ٣١٢ ، ص ١ج ، ينبلاطلا جهنم:  
ةيميت نبا  364  ٣ ، ص ٣ ، ج ١٩٦٥ةرهاق لا ، ةثيدلحا بتكلا راد ، ىبركلا ىواتفلا:  
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 ثلاثلا ثحبملا 

 ءوض يف اهدقنو مهتلايوأت نم جذامن 

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع 
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 : شرعلا ىلع ءاوتسلاا ليوأت 
والناظر لقضیة الاستواء یجد أنھا قضیة شغلت جمی ع الف رق الإس لامیة لم ا               

 والقع ود  لھا من علاقة بذات البارئ سبحانھ واقتراب معنى الاستواء إلى الجلوس   
وما إذى ذلك مما یخطر على عقل البش ر م ن توھم ات جعل ت ھ ذه القض یة مس ار                     
الجدال والنقاش بین الفرق الإسلامیة ولیس الإباضیة فقط ومسایرة لفنى التش بیھ           
والتنزی  ھ الله أنك  ر الإباض  یة معن  ى الاس  تواء وت  أولوا الآی  ات القرآنی  ة الدال  ة عل  ى   

 .  بعدم الحلول والإحاطة والتجسیم الاستواء تأویلا یتناسب مع فكرھم
 :ویذكر الرستاقى معنى الاستواء في اللغة على معنیین 

ل  ھ كم  ا یس  توى الف  ارس   الجل  وس عل  ى الش  ئ والمماس  ة:المعن  ى الأول 
على فرسھ والمالك على سریره وھذه صفة یستوى بعد أن كان مائلا ویعتدل بع د               

 .ھذه الصفة  واالله سبحانھ وتعالى منزه عن اأن كان أعوج
 عند الرستاقى ھو استواء الملك والقدرة والتدبیر وھو معروف :المعنى الثانى 

  ٣٦٥. عند العرب 
ویذھب البشرى إلى إقرار نفس المعنى ولكن بتفص یل أوس ع للمعن ى الث انى                

استواء على العرش على ما ھو : عند الرستاقى فیقول الاستواء على معان فمنھا 
 ٣٦٦.استواء الملك : التدبیر ومنھا استواء : علیھ ومنھا 

  ف ي س ورة یوس ف    والاستواء یجئ أیضا بمعنى الانتھاء والكم ال ق ال تع الى      
غ لام  : أي انتھ ي واكتم ل وتق ول الع رب للغ لام             "  )٢٢(ولما بلغ أش ده واس توى     " 

أي اس تقرت ،  " واستوت على الجودى " مستو والاستواء الاستقرار وقال تعالى     
 . ویأخذ الإباضیة بالمعنى الأخیر ٣٦٧ . القھر والغلبة  : معنى والاستواء أیضا ب

وعلى ھ ذا نج د أن الاس تواء یج ئ عل ى أكث ر م ن معن ى یوض حھا الإباض یة                      
أي اس  تولى عل  ى الع  رش بالمل  ك والت  دبیر والقھ  ر وق  د   : الاس  تواء عل  ى الع  رش 

                                                
فياتسرلا  365 ص ن ١ج ينبلاطلا جهنم:    ٥٠٩ 
 ١١٦ ، ص ١ج نئازلخا نونكم: يرشبلا  366
لىإ ٣٠٥ص نم عوجرلا هيلع ديزلما ديري نلمو ، ثحبلا ديفي ام انذخأ دقو ، ةبلغلاب ءاوتسلأا نىعم حاضيإ في يدعسلا لسرتسيو  . ٣٠٩ ، ص ٥ج ، ةعيرشلا سوماق: يدعسلا  367 سفن ٣١٥   

 .ردصلما 
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م ا  وھو أیضا ملك الع رش وغی ره وإن   ٣٦٨.استولى على جمیع العالم لھذا المعنى       
 )  تعالى االله علوا كبیر ( الاستواء على العرش من طریق الملك لا على التمكن  

بمعنى استولى بالملك والغلبة    ) واستوى  : ( ویذكر  أطفیش متأولا  المعنى       
والق  وة والتص  رف فی  ھ كی  ف ش  اء والع  رش جس  م عظ  یم وذل  ك م  ذھبنا وم  ذھب       

وحظ   ى الع   رش ب   ذكر المعتزل   ة وأب   ى المع   الى وغی   ره م   ن ح   ذاق المتكلم   ین ،   
الاستیلاء لعظمتھ ویصح أن یكون المعنى استوى أم ره ول م یك ن فی ھ ع وج فكن ھ                   

 ٣٦٩.عن ذلك باستوى على العرش 
وھ  ي بمعن  ى قص  د " ث  م اس  توى إل  ى المس  اء وھ  ي دخ  ان  " ث  م یج  ئ معن  ى آخ  ر 

بالملك والتدبیر فذكر الاستواء وھو یرید القص د ولا ی راد بھ ا الارتف اع م ن مك ان                   
  ویتأولوا ھذه الآی ة أیض ا معن ى اس توائھ       ٣٧٠.ان وإنما ھو تعظیم الله تعالى     إلى مك 

أنھ تعالى إلى السماء قصده إلیھا وتوجیھ الإرادة إلیھا بأن یخلقھا ، یق ال اس توى        
زید إلى كذا كالسھم المرسل إلى قصده من غیر أن یمیل إلى غی ره فك ذا خل ق  م ا         

بین خلقھن وخل ق م ا ف ي الأرض         في الأرض وخلق بعدھا السموات بلا خلق شئ         
افتعل بمعنى تكلف الس واء وھ و أص ل معن اه واص ل تأوی ل الآی ة                 : ووزن استوى   

القصد والإرادة لأنھ أقرب إل ى أص ل الاس تواء وھ و تكل ف الس واء ولتعدیت ھ ب إلى           
 ٣٧١.وللتسویة المرتبة علیھا بالفاء 

ر مح دود ولا    ثم یجئ بمعنى استواء الملك فلما أن كان من صفة االله أن ھ غی               
یشبھ خلق ھ كاس تواء الش ئ عل ى الش ئ مث ل اس تواء المل ك عل ى الس ریر دل ذل ك                        
عل  ى أن اس  تواء الب  ارئ تع  الى عل  ى الع  رش بالمل  ك والت  دبیر والق  درة ن ذل ل  ھ      

 كل شئ وذل وأذعن فلیس شئ ممتنعا منھ عز          – عز وجل    –العرش واستوى لھ    
  ٣٧٢.وجل

لإجماع على أن معنى استوى على العرش والمجمل والثابت في رأي الإباضیة ھو ا
 . ھو الاستیلاء وھم في ھذا یتفقون مع المعتزلة في ھذا الوصف 

                                                
 ١١٦ص رونلا باتك : مصلأا  368
شيفطا  369  ٤٠٦ ، ص ٦ج ، دازلا نايهم:  
فياتسرلا  370  ٥١٢ ، ص ١ج ينبلاطلا جهنم:  
ج قباسلا ردصلما شيفطا 371  ٤٠٦ ، ص ٦ 
ص قباسلا عجرلما مصلأا  372  ١١٦ 
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ف ي  ت أولوا قول ھ تع الى    ) أي الإباضیة  ( أن أھل الاستقامة    : ویذكر القلھاتى   
بمعن  ى اس  تولى علی  ھ بالمل   ك     "  )٥(ال  رحمن عل  ى الع  رش اس  توى    " س  ورة ط  ھ  

  ٣٧٣.لك تشریفا لذكره بالخصوصوالتدبیر والقھر وخص العرش بذ
العلم بأنھ تعالى استوى على الع رش ب المعنى ال ذى أراده    " ویزید الجیطالى   

االله تعالى بالاستواء وھ و ال ذى لا ین افي وص ف الكبری اء ولا تتط رق إلی ھ س مات                 
 . الحدث والفناء وھو استواء القھر الغلبة والاستیلاء كما قال الشاعر 

 ٣٧٤قارهم مدو فيس ريغ نم       قا رعلا ىلع رشب ىوتسا دق
وأما الاستواء فھو مفھوم كقولھم استوى فلان على الملك وعلى المصر أي 

قول ھ ف ي   ) الحس ن  (  وینسب الإم ام الربی ع اب ن حبی ب إل ى             ٣٧٥استولى واستعدل   
أي اس  توى أم  ره ) ث  م اس  توى إل  ى الس  ماء وھ  ي دخ  ان  ( تفس  یر ق  ول االله تع  الى 

یعنى استوى أمره وقدرتھ    " استوى على العرش    " ھ ثم   وقدرتھ إلى السماء وقول   
ولطفھ فوق خلقھ ولا یوصف االله بص فات الخل ق ولا یق ع علی ھ الوص ف كم ا یق ع                   

 ٣٧٦.على الخلق 
والإباضیة في تأولھم ھذا یحاولون نفي الفوقیة والعل و مستش ھدین بالآی ات         

ھ و  ( نع ام تع الى ف ي س ورة  الأ       وقول ھ   " الرحمن على الع رش اس توى       " القرآنیة  
 )٢٧: الأع راف   ( )وانا فوقھم ق اھرون   (بالقھر والغلبة نظیره     ) )٦١(القاھر فوق عباده  

أي ب القھر والغلب ة      ) )٥٠(یخافون ربھم م ن ف وقھم      (  تعالى في سورة النمل      وقولھ
 . لا بالمكان والجھة 

ب القھر والغلب ة دون م ا ذھب ت         ) عل ى الع رش اس توى       ( ولما لا یكون قول ھ      
المشبھة من الالتزاق والفوقیة تعالى االله عما یقولون علوا كبی را ف االله تع الى         إلیھ  

عال على العرش وجمیع الخلق بالغلبة والسلطان فالعرش وجمی ع الخل ق بت دبیره            

                                                
تياهلقلا  373  ١٨٣ ، ص ١ج نايبلاو فشكلا:  
لياطيلجا  374  ٢٢٦ ، ص ١ج تايرلخا رطانق:  
يرشبلا  375  ١٧٦ ، ص ١ج نئازلخا نونكم:  
يدعسلا كلذكو ن ٣٥ ، ص ٣ج ، ت.د ةرهاقلا ، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ، بيبح نب عيبرلا دنسم حيحصلا عمالجا 376 ص ن ٥ج ةعيرشلا سوماق:    ٣٠٥ 
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وتق  دیره ألا ت  رى أن الن  اس یقول  ون ف  لان ع  لا بن  ى ف  لان إذ ك  ان یل  ى     وج  لع  ز 
 ٣٧٧.أمورھم ومصالحھم 

عل  و ال  رب ج  ل وع لا ب  العلو المعن  وى وت  أولوا  وی ذھب الإباض  یة إل  ى تأوی ل   
وال  ذین لا یؤمن  ون بم  ا أن  زل إلی  ك وم  ا أن  زل م  ن   " ف  ي س  ورة البق  رةقول  ھ تع  الى

یقولون الإنزال نقل الشئ من جھة عالیة إلى أدناھا ویطل ق مج ازا عل ى       " )٤(قبلك
 تع الى ف ي     كما یطلق نزول على الوصول والحل ول نح و قول ھ          .. الإیصال والإبلاغ   

والتحقی ق أن ھ    ) )١٧٧(ف إذا ن زل بس احتھم فس اء ص باح المن ذرین           ( ورة الص افات  س
لابد م ن رعای ة معن ى العل و ف ي مص دره واالله س بحانھ وتع الى ف وق خلق ھ بقھ ره                         
وسلطانھ فكذا صح إطلاق لفظ الإنزال على ما یصدر من إحسان إلى خلقھ ویك ون    

 ٣٧٨ .العلو معنویا كما یكون حسبا
تبریر تأویل العلو والاس تواء بتأوی ل الكرس ى والع رش إذ            ویذھب الإباضیة ل  

وس  ع كرس  یھ الس  موات  " یت  أولوا الع  رش إن  ھ العل  م والكرس  ى ھ  و العل  م وقول  ھ    
أي وسع علمھ وقیل أن الكرسى ھو العرش ویقال عن د مخ الفیھم أن ھ               " والأرض  

أي الكرسى خلق من خلق االله أعظم من السموات والأرض واالله غنى عن العرش            
 ٣٧٩.یقول المؤلف وقد بینا فساد القول بالقعود على العرش والكرسى مثلھ و

ویؤك  د عل  ى ھ  ذا المعن  ى تأوی  ل الكرس  ى ب  العلم أباض  ى مش  ھور ھ  و الش  یخ  
 ف ي س ورة   أطفیش بأن الكرسى تمثیل لعظمة االله أو علمھ وھو یتأول قول ھ تع الى         

ی   ل لعظمت   ھ  إن المعن   ى تمث) .) ٢٥٤ ٠وس   ع كرس   یھ الس   موات والأرض    " البق   رة
المحققة العقلیة لا بالحس المتوھم ولا كرس ولا قعود تعالى االله أو كرس یھ علم ھ                

 ٣٨٠ .أو ملكھ محل العالم 
والحقیق ة ف  إن الح  دیث یط ول ف  ي ھ  ذه المس ائل إذا وض  عنا ف  ي الحس  بان أن    
الإباض یة وخاص ة ش راح الم ذھب الأباض ى یط ول عن دھم ش رح مث ل ھ ذه الأم  ور           

لھم ف ي مناقش ات ومح اورات م ع م ن خ الفھم ف ي مفھ وم                 ولعل مرد ھذا ھ و دخ و      
                                                

يدعسلا  377 ص ن ٥ج ةعيرشلا سوماق:    ٣١٣ 
 ١٩٠ص ن يرسفتلا رهاوج : يليللخا  378
مصلأا  379  ١١٧ص ، رون لا باتك:  
ج يرسفتلا يرسيت ك شيفطا 380   .٣٧٥ ، ص ١ 
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الاستواء والعلو والكرسى والع رش ونج د ال بعض ق د ی ذھب بعی دا مت أولین ب نھج            
 .عقلى ما یصعب علیھم المشاكل في اللغة والمجاز

حی  ث ن  رى أح  د كت  اب الإباض  یة یص  ف مخ  الفیھم بأن  ھ ق  د تس  تروا ب  أن االله     
ھ م نفس ھ لا نأول ھ أو نبدل ھ وھ ذا لا             وصف نفسھ ب ذلك ف نحن نص فھ بم ا وص ف ل            

یتفق لھم فإنھم ینكرون المجاز وإنكار المجاز محض مك ابرة لا یق وم لھ ا مناص ر                 
من العقل أو النقل بل یجب تنزیھ االله عز وجل عن ك ل م ا ی وھم ال نقص أو یش یر                     

 ٣٨١.إلیھ 
 في أن القرآن كل ھ حقیق ة لا مج از           والصحیح ھو مذھب أھل السنة    

د والحقیقة أن الإباضیة یسترسلون في الدفاع عن آرائھم إذ أنھم           خاصة في العقائ  
یقول مخالفینا كیف یجوز أن یق ول ث م اس توى عل ى الع رش إرادت ھ ت دبیر                   : قالوا  

الأمر على العرش ؟ قیل لھ ھذا توسع ومجاز في القول وھو یرید ثم یدبر مثل ما                 
 الع رب إلا عل ى أم ر    وحت ى لا تج رى ف ي ك لام    ) حتى نعلم المجاھ دین م نكم       ( قال  

 . حادث مستنأنف 
ولا یجوز أن یعلم االله الأشیاء بعلم حادث لأن ھ ل م ی زل عالم ا بالأش یاء كلھ ا                    

أي حتى  ٣٨٢. المجاھدین منكم والصابرین لمقبل كونھا ، ولكن أراد بقولھ حتى نع     
 عالم بھم فذكر – وھو سبحانھ –یجاھد المجاھدون منكم ویصبر الصابرون منكم   

ى نعلم المجاھدین توسعا ومج ازا وأیض ا یق ول الإباض یة ف إن س أل س ائل                  قولھ حت 
 یقول لما خلق االله العرش ؟ ولا حاجة لھ فیھ في القرار والمكان بزعمكم ؟ 

أن االله تعالى خلق العرش وتعب د بع ض الملائك ة بحمل ھ وبعض ھم        : فالإجابة  
ل وعلا ع ن ذل ك   بالطواف حولھ والملائكة تحمل العرش ولا تحمل رب العالمین ج      

علوا كبیرا والعرش قد یكون في لغة الع رب الس ریر وق د یك ون المل ك وق د یك ون                    
السقف فإن قال قائل إذا كان لھ سریر فلابد أن یكون جالسا علی ھ؟ قی ل ل ھ أن االله                

                                                
بيايسلا  381  ١٠٠ص ، يضايرلا دهعلما تاقلط :  
فياتسرلا  382  ٥٠٥ ، ص ١ج ينبلاطلا جهنم:  
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تعالى قد سمي مكة بیتھ ولا یكون ساكنا فیھ ، وكذلك لھ عرش وكرس ى ولا یق ال                
 ٣٨٣.ولا یقال یستظل بھا ومثلھ كثیرا إنھ جالس علیھ ، ولھ سماء 

 : ةهبشملا ةيضابلإا م هتيو
ورف ع أبوی ھ    "  تع الى ف ي س ورة یوس ف    أنھم زعموا أن ھ لا ف رق ب ین قول ھ        

 تعالى في   وقولھ" ثم استوى على العرش      "  تعالى    وبین قولھ  ) )١٠٠(على العرش 
ولا بیت  ولیس في ذكره عز وجل سماء ولا أرض ٤٣٩(أھكذا عرشك " سورة النمل

في س ورة  ولا عرش یوجب التش بیھ ل ھ بخلق ھ ع ز وج ل ع ن ذل ك وق د ق ال تع الى                   
ال ذین   "  تعالى في س ورة غ افر      وقد قال  "  )٧٥(حافین من حول    العرش       " الزمر

ویحمل عرش  رب ك ف وقھم       "  تعالى في سورة الحاقة    وقال    " )٧( یحملون العرش 
 )) ٧(وكان عرشھ على الماء ( د وقولھ تعالى في سورة ھو)  ٠١٧٩یومئذ ثمانیة 

اھت ز الع رش   " عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن ھ ق ال   : وأما الحدیث   
 ٣٨٤ .والاھتزاز لا یكون إلا للأجسام " لموت سعد بن معاذ 

فمع الاعتقاد الأباضى في العرش والاعتقاد أنھ جسم عظیم إلا أنھم ی ذھبون             
 لھ  م ل  م خ  ص الع  رش بالاس  تیلاء ؟ ھ ذا الم  ذھب ف  ي موض  وع الاس  تواء وإذا قی ل  

 ٣٨٥. .قالوا لعظمتھ 
 یصرح الإباضیة بأنھ لا ض یر عل یھم ف ي أن یك ون م ذھبھم ف ي العل و                    ناوھ 

والاستواء على العرش على غرار مذھب المعتزلة والمتكلمین ف ي نف ي الاس تواء               
معتقدین أن الاستواء لا یكون إلا لجسم ولما لھ من حیز وجوھر ولإن ك ل م تمكن         

لى جسم لا مح ال مق درا  فأم ا أن یك ون أكب ر من ھ أو أص غر من ھ أو مس اویا ل ھ                           ع
   ٣٨٦ .وھذه الأمور یقولون بوجوب نفیھا عن االله تعالى

                                                
تياهلقلا  383 ص ن ١ج ن نايبلاو فشكلا:    ١٨٣ 
يدعسلا  384  ٣١٤ ص ٥ج ةعيرشلا سوماق :  
شيفطا  385  ١٦١ ، ص ٦ج ، دازلا نايهم:  
ميعط رباص 386  ٩٩ص ... ةيضابلإا : ة  
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وف  ي نھای  ة ح  دیثنا ع  ن الاس  تواء عل  ى الع  رش ن  ورد ذك  ر م  ا نق  ده بھ  م           
مخالفوھم في ذلك المنھج النقدى لبیان الحقائق المفیدة في ھذا الموضوع الشائك            

 . 
ی  رد أھ  ل الس  نة عل  ى الإباض  یة ف  ي عقی  دتھم أولا ف  ي ت  أولھم الاس  تواء  -١

أھل السنة قال بالاستیلاء إذ أنھ  بالاستیلاء قالوا أنھ لیس ھناك أحد من  
یستوجب الصراع ب ین ط رفین وف ي نھای ة الأم ر اس تولى أح دھما عل ى                  

 . العرش 
سبحانھ على ھو " وھو من كبار النحاة : والدلیل على ذلك قول بن الأعرابى 

عرشھ كما أخبر عن نفسھ ولا یقول استولى على الشئ إلا إذا كان لھ ندا فإذا 
 : استولى : غلب أحدھما الأخر قیل لھ 

 : كما قال النابغة            
      الجواد إذا استولى على الأمر ابقھ سبقألا لمثلك أو من أنت س

د ل ھ ف ي بع ض لغ ات         أرادن ى إب ن أب ى داوود أن أج          : یقول ب ن الإعراب ى      
بمعنى استولى وقلت لھ ) الرحمن على العرش استوى ( العرب ومعانیھا 

 ٣٨٧.واالله لا یكون ھذا ولا وجدتھ " 
(  فیما رواه عنھ ابن عبد البر – بویھ شیخ سی– وقال الخلیل بن أحمد   

 ٣٨٨" أن تسوى بمعنى ارتفع ) " في التمھید 
أم ا ث انى ال ردود ھ و أن ھ تع الى       : یقول الإمام الذھبى إمام أھ ل الح دیث       -٢

لیس في الأمكنة ولا خارجھا ولا بعیدا عنھا ولا فوق عرشھ ولا متصل              
بخلق  ھ ولا ھ  و منفص  ل ع  نھم ولا ذات  ھ المقدس  ة متحی  زة ولا بائن  ة ع  ن  
مخلوقاتھ ولا ف ي الجھ ات ولا خارج ا ع ن الجھ ات ، فھ ذا ش ئ لا یعق ل          

 فف ر ب دینك وإی اك وآراء        ولا یفھم لما فی ھ م ن مخالف ة الآی ات والأخب ار            
المتكلمین وآمن باالله وما جاء عن االله على مراد االله وفوض أم رك إل ى               

 ٣٨٩.االله ولا حول ولا قوة إلا باالله 
                                                

يطويسلا  387 ص ن ٢ج ، ت.د ، ةرهاقلا ثارتلا راد ، لضفلا وبأ دممح قيقتح ، نىرقلا مولع في ناقتلاا:    ٦.  
دنيللجا  388  ٨١ص ليوأتلا ةيضق نم هفقومو هيميت نب ماملإا :  
يوارغلما دممح  389  ٣٤ص ،  تافصلا تايآ في تابثلإا و ليوأتلا ينب نورسفلما :  
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وھذا مجمل عقیدة أھل السنة في الاستواء بلا كی ف أم ا ال رد عل ى اس تخدام       
الإباضیة في المجاز في اللغ ة وھ و م ا ل م یفھم ھ خص ومھم فق د وض ح م ن خ لال             

 وأردنا عدم الإطالة ٣٩٠إجابات ابن القیم المستفیضة في كتابھ الصواعق المرسلة 
 . 

وأھل السنة یقولون بالتأكید عل ى أن الع رش والكرس ى موج ودان كم ا ج اء                 
في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ویرد ابن تیمیة على الإباضیة إن معنى 

" الله وس ع ك ل ش ئ كم ا ق ال          بأنھ ق ول ض عیف لأن عل م ا        " ھو علمھ   " كرسیھ  " 
وق ال ال بعض أن الكرس ى ھ و الع رش لك  ن      " ربن ا وس عت ك ل ش ئ رحم ة وعلم  ا      

 ٣٩١.الأكثرون على أنھما شیئان 
 : ویقول صاحب العقیدة الطحاویة  

أھل التعطیل لو دخلوا بھذا التفضیل لھدوا إلى سواء السبیل       ) ونفاة العلو   ( 
 خلف ال دلیل ولك ن ف ارقوا ال دلیل وض لوا            ، وعملوا مطابقة العقل للتنزیھ ولسلكوا     

 . عن سواء السبیل 
ث م  " والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمھ االله عندما سئل ع ن قول ھ                 

وغیرھ  ا كی  ف اس  توى ؟ فق  ال الاس  تواء معل  وم والكی  ف    " اس  توى عل  ى الع  رش  
مبت دعا  مجھول والسؤال عنھ بدعة  والإیمان بھ واجب ثم قال للسائل م ا أراك إلا     

 ٣٩٢. إن عدت ضربت عنقك : وأمر بھ فأخرج ثم قال لھ 
وعلى ھذا یتضح الخلاف الكبیر بین الإباض یة وأھ ل الس نة والاتف اق الأكب ر                
بین الإباضیة والمعتزلة فلقد نھج الإباضیة في مس ألة العل وا والاس تواء والع رش         

ین س لف الأئم ة     والكرسى بنھج التأویل العقلى وبأن بھ الاختلاف الكبیر بی نھم وب            
 . وأھل العلم 

 : تأویل النفس 

                                                
با 390  ٣٩٦ص ن ةلسرلما قعاوصلا : ميقلا ن  
هيميت نبا  391  ٥٨٤ ، ص ٦ج ، ىبركلا ىواتفلا عوممج:  
زعلا بيا نبا  392 اهدعب امو ٢٨٠ص ةيواحطلا :    . 
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وھك  ذا یس  تمر الإباض  یة ف  ي تأوی  ل الص  فات الخبری  ة ن  اھجین نف  س الم  نھج  
ع دم مش ابھة الخل ق بالخ الق         المحافظ على تأویلھم في التنزیھ المطل ق م ن حی ث          

والحقیقة أن الإباضیة في معالجتھم لقضیة ال نفس وغیرھ ا یقیس ون الغائ ب عل ى                
أبدا یقیس ون الص فات الإنس انیة بالص فات الربانی ة ومعن ى         أنھم دائما الحاضر في   

ذلك أنھ لا یجب أن یتصف الإلھ جل وعلا بأي من صفات المخلوقین وھ ذا م ا ح د                  
 . بھم إلى تأویل النفس 

 
 : تعریف النفس 

تأتى النفس على معانى كثیرة ومنھا ما یراد بھ النفس المنفوسة وھو قول ھ         
 ٣٩٣ . ")١٨٥ (كل نفس ذائقة الموت "  عمران في سورة آلتعالى

ومن ھ ق ول موس ى    . ھ ذا الح ق نفس ھ    :  ومنھا م ا ی راد ب ھ التوكی د كق ولھم            
 أي أن ى ظلم ت لا غی ر    )"٦(إنى ظلم ت نفس ى    "  في سورة القصص علیھ السلام 

 ٣٩٤ ،ذلك 
 :الرأي والإرادة في قولھم )بكسر النون : ( والنفس 

 .إرادتھ فیھ: فلان كذا أي   نفس
 . العین التي تصیب الإنسان : والنفس 
 . الضمیر ما في قلب الإنسان : والنفس 
   الدم في قولھم امرأة ) بكسر النون وفتح الفاء : ( والنفس 
 ٣٩٥. نفساء 

لا تكون إلا    وأجمع الإباضیة على أن النفس المنفوسة منفیة عن االله لأنھا 
( وتعالى لا یشبھھ من خلقھ   تباركللمخلوقین لأنھم بھا یحیون وبما یمیتون واالله

عن ذلك علوا كبیرا  وعلى ھذا المبدأ اتفق جمیع الإباض یة م ن علم اء                ) تعال االله   

                                                
 ٢٤٥ ص ٥ج ن ةعيرشلا سوماف: يدعسلا  393
مصلأا  394  ٨١ص رونلا باتك :  
فياتسرلا  395  ٣٨٩ ، ص ١ج  ينبلاطلا جهنم:  
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القوة تقول العرب ما لھ نف س أي م ا          : والنفس عند الإباضیة    . ومتكلمین وفقھاء   
 ٣٩٦. لھ قوة  ویوافق الإباضیة على ھذا المعنى الأخیر 

ا ی  وھم النقص  ان ف  ي ح  ق المل  ك ال  دیان تب  ارك   والإباض  یة یح  اولون نف  ي م   
وتعالى لعلمھم بوجود المجازات والاستعارات في لغتھم الفصحة وھي أكثر من أن 
تحص  ى ، ب  ل الق  رآن مش  حون منھ  ا بحی  ث یس  لم لھ  ا العرب  ى راغم  ا أو یخض  ع         
لمعانیھ ا طائع ا ولا یس  تنكر ش یئا م ن مبانیھ  ا ووجودھ ا ف ي الس  نة كوجودھ ا ف  ي        

 ٣٩٧. صل واحد ولا خلاف لدیھم فیھا القرآن  والأ
وھذا مبدأ محمود لھم إلا أنھم عندما یصطدمون بالآی ات الدال ة عل ى ال نفس      
یلجأون للتأویل حتى یتوافق مع عقیدتھم في التوحی د وھ ي ع دم مش ابھة الخ الق                 

 . بالمخلوق وعلى ھذا فقد لجأ الإباضیة إلى تأویل كل الأیات الدالة على النفس 
تعلم ما في نفس ولا أعلم ما " من سورة المائدة   الآیة الكریمة فھم یأولون

تأولوھا أي تعلم غیبى ولا أعلم غیبك ویجوز تعلم ما عندى ولا             "  )١١٦(في نفسك 
 وزید على ذلك معانى أخ رى       ٣٩٨ .أعلم ما عندك إلا ما علمتنى من أمرك وحكمك          

ق ول  :  ف ي ال دار الآخ رة     تعلم ما كان منى في الدار الدنیا ولا أعلم م ا یك ون من ك           
آخر تعلم ما نرید ولا أعلم ما ترید ، وقیل تعل م س رى ولا أعل م س رك لأن موض ع                 

ھن ا الحك م یق ول القائ ل ھ ذا      " العند "  و  ي ویجوز تعلم ما عند    ٣٩٩ .السر النفس   
 ٤٠٠. يھكذا علم:  ویجوز أن یقول ي یرید خذا في حكميما عند

أي یرید عقوبتھ  یقول الإباضیة " نفسھ ویحذركم االله " وتأولوا قولھ تعالى 
ف ي س ورة    وحقیقتھ وذاتھ وتأولوا قول ھ تع الى   يءأن النفس عبارة عن جملة الش   

أي ذات    ھ لا عل    ى ش    ئ س    واه ) )٥٤(كت    ب ربك    م عل    ى نفس    ھ الرحم    ة " الأنع    ام
" )٧(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم  "  من سورة الإسراءویستشھدون بالآیة الكریمة

 م لا لغیركم أي لذاتكم ولك

                                                
ص رونلا مصلأا كلذكو ١٣١ ص ١ج نايبلاو فشكلا: تياهلقلا  396  ، ٨٢.  
 ١٠٠ص يضايرلا دهعلما تاقلط : بيايسلا  397
يدعسلا  398  ٢٤٦ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
فياتسرلا  399 ص ن ١ج ينبلاطلا جهنم:    ٣٣٩ 
 ٨١ص رونلا باتك : مصلأا  400
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ویستطرد صاحب القاموس في الرد على مخالفیھم من أثبت وا ال نفس فیق ول              
إما أن یراد بھ ا الجس د وال روح لأن س ائر م ا یق ع علی ھ ال نفس م ن                      " والنفس  " 

الدم وغیره لا یجوز أن یكون مراد بھ في الآیة إذ لم یقل ب ذلك أح د م ن الأم ة ولا            
ذل ك یوج ب أن تك ون ل ھ روح ا والأم ة عل ى               یجوز أن یكون المراد بھ ال روح لأن         

 . خلافھ 
ویجی  ب الس  عدى ب  أن الظ  اھر لا تعل  ق لھ  م فی  ھ ، لأنھ  م إم  ا أن ی  ذھبوا فی  ھ    
لجسد معلوم أو جس د غی ر معل وم ف إن ذھب وا إل ى جس د معل وم ص رحوا بالتش بیھ                      

ذو أوصال وأعضاء ویلزم ف ي ذل ك م ا ألزمن اھم فیم ا تق دم                : ولزمھم أن یقولوھا    
وا جسد غیر معلوم لزم في ذلك ما ذكرن ا قب ل عل ى أن ھ لا تص ح أن تفس ر               وإن قال 

تعلم ما في نفسى ولا أعل م  " لأن قولھ تعالى   . النفس في ھذه الآیة بمعنى الجسد       
لو  ك ان الم راد ب ھ الجس د لوج ب أن معن ى الآی ة أن ھ یعل م م ا ف ي                " ما في نفسك    

لم غیب م ا جس د االله وم ا ف ي     داخل جسده من القلب والأمعاء وغیر ذلك وأن لا یع      
وم ا أظ ن أح د مم ن انتح ل مل ة       : داخلھ م ن أمث ال ذل ك ویق ول المؤل ف للق اموس            

 ٤٠١ .الإسلام یستحل أن یقول بھ
لا یص ح أن یفس ر بمعن ى الجس د          " ویحذركم االله نفسھ    " وكذلك قولھ تعالى    

 . لأن التحذیر بالجسد لا یصح ولا یقع بھ وإنما یقع بفعل یفعل بھ 
 الإباضیة على صدق ما ذھبوا إلی ھ أن تأوی ل الآی ات م ن حی ث التع دد                   ویدلل

وھذا " كتب ربكم على نفسھ الرحمة      " والتعدد ینفي التوحید فیتأولوا قولھ تعالى       
المعنى لا یخلوا أن یكون الكاتب ھو المكت وب علی ھ أو لا یك ون الكات ب ھ و ال رب                  

ج ب ذل ك أن ك ون ال نفس ھ ي      والمكتوب علیھ الرحمة أو غیره فیكونان إثنان ویو 
الرحمة دون الرب ویجب أن یق ال ی ا نف س ال رب إرحم ى وذل ك م ن ف احش الكف ر                 

 ٤٠٢.ولم نسمع أحد ارتكبھ 
وعلى مجمل م ا قدمت ھ الإباض یة للتأكی د عل ى فس اد الظ اھر وعل ى ض رورة                    
عدم الأخذ بالظاھر وأن مخالفیھم لا یمكنھم أن یجروا على ما یوجبھ ظ اھره ھ ذه                

                                                
يدعسلا  401 صص ٥ج ةعيرشلا سوماق :    ، ٢٤٦  
يدعسلا  402 ب امو٢٤٧ص قباسلا عجرلما :    .فرصتب اهدع  



 - ١٥٩ - 

بطل تعلقھ م بالظ اھر لأن تعل ق الخص م إنم ا أن یك ون بالظ اھر ف إذا ع دل                     الآیات و 
 .عن الظاھر سقط تعلقھ وزالت شبھتھ 
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 :  حورلا ليوأت 
والكلام عن الروح قلیل عند الإباضیة إذ أنھم ی ذھبون إل ى نف ي ال روح ع ن                   
االله س  بحانھ وتع  الى وتحدی  د یقول  ون بنف  ي ال  روح المعقول  ة ع  ن االله تع  الى وھ  م    

 .ولون معنى الروح حتى لا یثبتوا الله روحا تضاھي روح المخلوقین یتأ
  

 : تعریف الروح عند الإباضیة 
خرج  ت روح ف  لان أي : ویجم ع الإباض  یة عل  ى أن ال روح ھ  ي ال  نفس یق ال    

نفسھ ، وال روح ال نفس الت ي یج رى بھ ا الب دن ، وال روح وال ریح واح دة اكتتفت ھ                       
لك الصل وخولف بینھم ا ف ي حرك ة البن اء     معان تتقارب فبنى لكل معنى اسم من ذ 

.٤٠٣ 
نزل بھ الروح (: في سورة الشعراءجبریل علیھ السلام قال تعالى : والروح 

 ) )١٩٣(الأمین
 بأن ) ) ٣٨(یوم یقوم الروح والملائكة صفا (یتأول الإباضیة أیضا قولھ تعالى 

 . الروح ھو ملك عظیم یقوم یوم القیامة وحده صفا 
ویس ألونك ع ن ال روح ق ل ال روح م ن أم ر        " یة قولھ تع الى  یتأول الإباض  و  

بأن الروح النفخ وسمي روحا لأنھ یخرج من الروح وق ال ذو الرم ة ی ذكر            " ربى  
 . نارا امتدحھا 

   بروحك واقنیھ لھا قنیة قدرا٠ارفعھا إلیك وأحیھا   :  فقلت لھ 
 ٤٠٤.أي إحیھا بنفخك 

 : ویذھب الإباضیة متأولین 
وعیس علیھ السلام روح االله أي رحمة االله ویجوز أن تكون الروح بالرحمة 

حیاة من االله لقوم عیس من ھلاكھ م لأن النج اة حی اة ویج وز أن یك ون ری ح نف خ                       
 .   من ریح القدرة 

                                                
يدعسلا  403  ٢٥٥ ،ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
مصلأا  404  ٨٣ص رونلا باتك :  
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وم  ریم ابن  ة عم  ران الت  ي أحص  نت فرجھ  ا    " كم  ا ق  ال ذو الج  لال والإك  رام   
 وھ ذا م ن أوس ع الك لام         أي من رحمتنا أو من ریح قدرتنا      ) فنفخنا فیھ من روحنا     

 ٤٠٥عند أولى المعرفة من الإعلام 
وھكذا فالإباضیة یتألون كلمة الروح ال واردة ف ي الآی ات القرآنی ة عل ى أنھ ا                 

 . الرحمة واستلالھم بالآیات الآتیة وأیدھم بروح منھ تأولوا المعنى أي رحمة منھ 
عبی دة  فروح وریحان بضم الراء قال رحم ة ورزق وخ الفھم أب و     : ومن قرأ   

أي حیاة وبقاء ، لا موت فیھ ومن قرأ فروح بفتح الراء أراد : فقال روح وریحان 
  ٤٠٦.الرحمة 

لا  "  م ن س ورة یوس ف   وأجمع الإباضیة ف ي ت أولھم عل ى أن الآی ة الكریم ة            
أي م ن رحم ة االله وس ماھا روح ا لأن ال روح والراح ة        "  )٨٧ (تیأسوا من روح االله 

وھذا ( االله كأنھ حیاة من االله لقومھ من الھلاك یكونان بھا وأن عیسى سمي روح 
لأن االله تعالى سمي النجاة من النار حیاة والھلاك فیھ ا موت ا فك ان إرس ال      ) مجاز  

 . عیسى حیاة لھم 
ویجمع الإباضیة على أن ال روح المعقول ة ھ ي ع ن االله منفی ة ولا یج وز أن                   

 ٤٠٧.یوصف االله تعالى بأن لھ روحا 
 ق د أوق ع بھ م إل ى     ھباض یة والتش دد ب الرد عل ى المش بھ         والحقیقة أن تقید الإ   

التعطیل ومذھب أھ ل الس نة ھ و م ا ب ین التش دد والتعطی ل أي أنھ م یثبت ون أن الله                 
روحا ونفسا ولك ن كیفیتھ ا غی ر معلوم ة لیتحق ق التنزی ھ الله ویستش ھدون بالآی ة                   

رد " وھو السمیع البصیر  " وھذا رد على المشبھھ     " لیس كمثلھ شئ    " الكریمة  
 .على المعطلة أي أنھم لا یعطلوا ولا یشبھوا االله بخلقھ 

 
 
 

                                                
 ١٧٥ص نئازلخا نونكم : يرشبلا  405
يدعسلا  406  ٢٥٦ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
 ٨٤ص رونلا : مصلأا  407
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 : تأویل الوجھ 
یستخدم الإباضیة لتعریف الوجھ معانى كثیرة في لغة العرب ویق ال أن ی راد               
بھ الشئ نفسھ كقولك ھذا وجھ الأمر ووجھ للرأي ووجھ القوم والتالى إذا أخبرت 

 ٤٠٨. أي أردك لا أنھ بوجھ دون جسده : كره أن أرا وجھك الشئ بعینھ ، وأنى لأ

                                                
مصلأا  408  ٨٧ص رونلا باتك :  
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والإباضیة تجمع على أن كل الألفاظ المذكورة في القرآن عن الوجھ لا یجوز 
 عل ى م ا یعق ل م ن وج وه الأجس ام          – وج ھ    –أن تكون الله تعالى إذ لیس الله تعالى         

ن م ن  لأن االله تعال لیس بجسم ، ولا یجوز علیھ التبعیض فیك ون وجھ ھ بعض ھ لأ     
كان كذلك كان ذا تركیب وكان تركیبھ قاضیا عل ى حدوث ھ كم ا أن تركی ب الأجس ام         
ق  اض عل  ى ح  دوثھا لأن م  ن ج  از علی  ھ الاجتم  اع ج  از علی  ھ الافت  راق والافت  راق    
والاجتماع ھما عین المجتمع والمفترق ولأن الجماع غیر الافتراق والافتراق غیر   

ع ل ھ ذا غی ر ھ ذا ولاب د أن یك ون ولم ا          الاجتماع ولابد لھما من مغی ر غیرھم ا وج        
كان االله عز وجل قدیما لم یجز علیھ الاجتم اع والافت راق ولا أن یك ون ذا أبع اض                    

 ٤٠٩.ومن ھنا بطل أن یكون وجھھ على ما نعقل من وجوھنا في أجسادنا 
وفي سبیل تحقیق ھذا النفي في تشبیھ الخ الق ب المخلوق لج أ الإباض یة إل ى           

 ف  ي س  ورة  عل  ى الوج  ھ ف  ي الق  رآن فت  أولوا قول  ھ تع  الى       تأوی  ل الآی  ات الدال  ة   
أي نطلب ث واب االله ف إنھم أول وا الوج ھ أي     "   )٩(إنما نطعمكم لوجھ االله   " الإنسان

ثواب االله ف ي ھ ذه الآی ة والمعن ى الوج ھ ف ي الآی ة القص د إل ى لاش ئ والعم ل فی ھ                     
 ٤١٠.االله : وقولھ لوجھ االله أي 

ذات االله من قبی ل ذك ر الج زء للدلال ة         " ى  ویتأول الإباضیة صفة الوجھ بمعن    
على  الشكل  ویؤكد ھذا المعنى صاحب كتاب مكنون الخزائن وعیون المعادن بأن 

م ا فعل ت ھ ذا إلا    :" الوجھ یراد بھ الذات ویدلل على ذل ك م ن ك لام الع رب فیق ول              
 لوجھ فلان أي لفلان وفعلت ھذا كرامة لوجھك 

 في رأیك لا في جارحة وجھ رأسى ، أي لك وتركت ھذا الشئ في وجھك أي     
 . وانفقت مإلى واعتقت عبدى لوجھ االله أي الله ولثواب االله 

" وعلى نفس المنھج یتھكم الإباضیة في الرد على مخالفیھم في قولھ تعالى 
یوج ب أن یك ون مقص د       " إلا ابتغ اء وج ھ رب ھ الأعل ى          " وقولھ  " یریدون وجھھ   

أبعاضھ وأنھ لا یقبل عمل عامل إلا أن یبتغى القوم في طاعتھ إلى وجھ دون سائر 

                                                
يدعسلا  409  ٢٦٥ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
فياتسرلا  410  ٣٩٩ ، ص ١ جينبلاطلا جهنم:  
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فأینم ا تول وا ف ثم وج ھ     "   وكذلك قول ھ  ٤١١ . أحدھوجھھ دون سائرة وھذا لا یقول     
یوجب أن یكون وجھھ حیث یتوجھ الإنسان إلیھ ویوجب أن یكون في جمیع " االله 

النواحي في الحالة الواحدة لتوجھ الناس إلی ھ إل ى ك ل جھ ة وھ ذا لا یطلق ھ مس لم              
 ٤١٢.والإجماع یرده والكفر لا یفارق قائلھ 

 وھكذا یستمر الإباضیة في تأویل كل آیة تدل على صفة الوجھ فیتأولوا قولھ
) إلا االله ع ز وج ل   (  أي ) )٨٨ (كل شئ ھالك إلا وجھ ھ    " تعالى في سورة القصص   

وعبر بالوجھ لأن معظم الشئ وجھ ، والاتصال أصل في الاستثناء فتفی د الآی ة أن         
 یس  مي ش  ئ وھ  و ش  ئ لا كالأش  یاء لا یقب  ل الع  دم لأن وج  وده ذات  ى والھ  لاك      االله

 . بمعنى الموت مشھور في كلام العرب 
" قولھ تعالى في س ورة آل عم ران         وبھ فسر ابن عباس الآیة وقال لما نزل         

ك ل ش ئ    "  قیل یا رس ول االله فم ا ب ال الملائك ة فن زل               ) )١٨٥( كل نفس ذائقة الموت   
ال بطلان ووجھ ھ م ا یوج ھ ب ھ إل ى االله        : الھ لاك   :  وع ن س فیان      "ھالك إلا وجھھ    

 ٤١٣.سبحانھ من العمل الصالح فإنھ معتبر باقى ببقاء ثوابھ 
   وقال أحمد بن النضر                      

 وأین تولوا وجھھ تجدوه ثم      وكل شئ ھالك غیر وجھھ 
 وفي الكلمأراد وھذا في اللغات    وقال لوجھ االله االله فاعملوا 

 كقولك وجھ الأمر للأمر نفسھ       وما وجھھ وجھا یحد كما زعم         
 ٤١٤ھو االله ذو الآلاء والبارئ والسنم    فمعنى الذى أعدت في الوجھ كلھ
ك  ل م  ن علیھ  ا ف  ان ویبق  ى وج  ھ رب  ك ذو الج  لال    " وت  أولوا الآی  ة الكریم  ة  

ما ال تمس ب ھ وج ھ االله تع الى          أي أن الأعمال تضمحل ، زائل نفعھا إلا         " والإكرام  
 ٤١٥.وتقرب بھ إلیھ 

إنم  ا ھ  و عل  ى جھ  ة التوس  ع والمج  از إذ ك  ان عن  د الع  رب  "  وزاد القلھ  اتى 
مستعملا معروفا ومعنى وجھھ ھو سبحانھ وتعالى وقال بع ض المش بھھ م ن أھ ل         

                                                
يرشبلا  411  ١٧٥ ، ص ١ج نداعلما نويعو نئازلخا نونكم:  
ج ةعيرشلا سوماق ك يدعسلا 412  ٢٦٦ ، ص ٥ 
شيفطا  413  ١١٢ ، ص ٤ج يرسفتلا يرسيت:  
تياهلقلا  414  ١٣٦ ، ص ١ج نايبلاو فشكلا:  
فياتسرلا  415  ٤٠٠ ، ص ١ج ينبلاطلا جهنم:  
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 وأنھ یعنى س ائر الأوج ھ ع ز االله اس مھ تع الى ع ن ق ولھم                  االكوفة إن لإلھھم وجھ   
 ٤١٦.را علوا كبی

ونھایة القول أن ھناك اتساق كامل بین المعتزلة والإباضیة في تأوی ل ص فة              
الوج ھ وغیرھ ا م ن الص فات الخیری  ة الت ي یتناولھ ا المعتزل ة إذ وافق وا الإباض  یة         
على جعل الوجھ ھو الثواب أو ھو ث واب االله  وھن ا أیض ا نج د خلاف ا بی نھم وب ین              

 . أھل السنة 
 : رد أھل السنة 

السنة علیھم حججھم بأن تأویل الوجھ بمعنى الثواب فإنھ من أبطل           یرد أھل   
الباطل إذ أن اللغة لا تحتمل ذلك ولم یع رف أن الج زاء یس مي وجھ ا للمج ازى ث م             

. أن الثواب مخلوق فقد صح عن النبى صلى االله علیھ وسلم أنھ استعاذ بوجھ االله 
ق ل ھ و الق ادر    ( ھ ذه الآی ة   لم ا نزل ت     : فعن جابر ابن عبد االله رضى االله عنھ قال          

 قال النبى صلى االله علیھ وسلم أعوذ       )٥:طھ()على أن یبعث علیكم عذابا من فوقكم        
أع وذ بوجھ ك   : فق ال ص لى االله علی ھ وس لم     ) أو من تحت أرجلك م    ( بوجھك فقال   

 ٤١٧. الحدیث  ولا یظن برسول االله أن یستعیذ بمخلوق ٠٠
ولا تش بیھ ل ورود الآی ات العدی دة     وأھل السنة یثبتون الوجھ من غیر تكییف       

ك ألأس" في ذلك والأحادیث الصحیحة التي منھا دعاء النبى صلى االله علیھ وسلم             
 " . لذة النظر إلى وجھھ والشوق إلى لقائك 

 في الرد عل ى فك رة تأوی ل الوج ھ بمعن ى ال ذات               ٤١٨ ویسترسل عواد المعتق  
 وأن غای ة م ا تمس كتم ب ھ أن     أنھ لم یعرف في لغة من لغات الأمم مثل ھذا التأویل          

وجھ الرب بمعنى ذاتھ لأنھ اشتھر في اللغ ة أن الوج ھ بمعن ى ال ذات فتق ول      : قلتم  
أما قولكم أنھ اشتھر في اللغة أن الوجھ بمعنى الذات فھذا م ردود ف إن الوج ھ ف ي                   

 اًاللغة ھو مستقبل كل شئ ولیس ذاتھ ، ثم ھو بحسب المضاف إلیھ فإن كان جماد
( و أحد جانبیھ وإن كان معنویا كالنھار فوجھھ أولھ یقول ابن عباس  فھاًمحسوس

                                                
تياهلقلا  416  ١٣٦ ص ١ج نايبلاو فشكلا:  
لا 417  ٢٨٨ص ن ٣١ج ، هحو لاإ كلاه ءيش لك لىاعت هلوق باب ، ديحوتلا باتك: يراخب  
 ١٤٢ص ةسملخا ملهوصأو ةلزتعلما : قتعلما داوع  418
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وإن أضیف إلیھ من لیس كمثلھ شئ ك ان وج ھ ك ذلك لا یماثل ھ        ) وجھ النھار أولھ    
 ٤١٩.تعطیل كما لذمكم عندما أولتم الوجھ بمعنى الذات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
قتعلما  419  ١٤٣ص قباسلا عجرلما :  



 - ١٦٧ - 

 : تأویل العین 
أویل بإراد جمیع المعانى الواردة ف ي       وكعادة الإباضیة یبدأون الحدیث في الت     

 . اللغة الخاصة بالصفة المتأولة 
منھا ما یراد بھ الجارحة الت ي ف ي ال رأس ، ومنھ ا     : والعین في كلام العرب   

ومنھا ما یراد بھ العقوب ة      : ما یراد بھ الحفظ والمشاھدة ومنھا ما یراد بھ الدلالة           
 ٤٢٠.وما یراد بھ الجودة وما یراد بھ الجاسوس 

ولعل إیرادھم مثل ھذه التعریفات والمعانى إنم ا ھ و لتبری ر م ا یص لون إلی ھ           
یراد بھا : من تأویل لمثل ھذه الصفات وزاد على ھذه المعانى القلھاتى بأن العین            

 . القبلة والعین الدینار كما قال أبو المقدام 
 ٤٢١حبشى لھ ثمانون عینا         بین عینیھ قد یسوق آفالا 

كم ا یق ول   ) حف ظ االله    ( ضیة على أن المراد بالعین في الآیات القرآنی ة          اجتمع الإبا 
السیابى فالعیل في ح ق  االله ع ز وع لا معروف ة بأنھ ا حفظ ھ  ویش رح ھ ذا ال رأي                     

ھ ذا بعین ى وھ ذا بعین ك أي ھ ذا بحفظ ى             : العالم البشرى فیقول وأم ا الع ین نق ول          
ن فلان أي لف لان ذات ھ لا       وھذا بحفظ عفوت عن فلان بعین فلان وأكرمت فلان لعی         

 ٤٢٢.لعینھ التي یبصر بھا 
وعلى ھذا التبریر ینفي الإباضیة وجود صفة العین فیقولون فأما العین التي   
یراد بھا الجارحة المركبة في الرأس فھ ي ع ن االله منفی ة م ن قب ل أن ك ل جارح ة              
مح   دودة واالله تع   الى ل   یس بمح   دود ولا مختل   ف بعض   ھ بع   ض إذ لا أبع   اض ل   ھ  

 ٤٢٣.لف ولا متغایر إذ لا جسم لھ ولا مؤتلف إذ لا أبعاض لھ فیتألف فیخت
وی  رى الباح  ث أن  ھ ل  یس ھن  اك موح  د عل  ى س  طح الأرض یواف  ق ب  أ، الم  راد 

ف ي ال رأس كم ا ھ ي ف ي          : بوجھ الكریم أو عینھ ھ و الجارح ة الموج ودة المركب ة             
نفس ھ  البشر إنما نؤمن كما آمن أھ ل الس نة أن ل ھ وج ھ ول ھ ع ین كم ا أخب ر ع ن                 
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ل یس كمثل ھ ش ئ    ( ولكن ذلك كلھ لیس كجوارح خلق ھ س بحانھ وتع الى ھ و القائ ل       
 ) . وھو السمیع البصیر 

والحقیق  ة أن الإباض  یة ف  ي م  وقفھم م  ن الص  فات الخبری  ة یقیس  ون ص  فات     
ل  یس كمثل  ھ ش  ئ وھ  و  ( المخل  وق عل  ى ص  فات الخ  الق وھ  ذا ین  افي قول  ھ تع  الى   

معلوم  ة ول  یس ھن  اك مش  ابھة ب  ین ص  فات أي أن الكیفی  ة غی  ر ) الس  میع البص  یر 
 .  بالمخلوق لقالخا

وعل  ى ھ  ذا القی  اس المغل  وط عن  د الإباض  یة لا یك  ون بالأھمی  ة القص  وى إذا    
علمن  ا أن م  رد ھ  ذا التأوی  ل یرج  ع إل  ى عقی  دتھم ف  ي الص  فات وال  ذات وعل  تھم أن  

 لا البارئ إلھ لا إلھ سواه ق دیر لا بق درة ھ ي غی ره ع الم لا یعل م ھ و غی ره س میع                
یسمع ھو غیره بصیر لا یبص ر ھ و غی ره ولك ل ذل ك ل یس ق دیرا بق دره ولا عل یم                     

 ٤٢٤.بعلم ولا سمیع بسمع 
أي أنھ بصیر بذاتھ لا یبصر سواه وعلیم بذاتھ لا یعلم بعلم سواه وسمیع               

 ٤٢٥. )١١: الشورى ( )لیس كمثلھ شئ ( بذاتھ  لا یسمع سواه وھذه صفات 
ة أنفس ھم بحاج ة إل ى تأوی ل الآی ات الت ي ت دل عل ى                 وعلى ھذا فیجد الإباض ی    

ص  فة الع  ین وی  دللون عل  ى ذل  ك ب  أن المش  بھة ھ  م المس  تخدمین لمث  ل ھ  ذه الآی  ات 
وت أول الإباض یة قول ھ    ) أي أن الله عینا وجارح ة     ( للتدلیل على وجود صفة العین      

 )٣٩: طھ ( ) يولتصنع على عین( تعالى 

ا التأول معارضة للمشبھ ویستدلون أي بعلمى وحفظى وھم قد ذھبوا إلى ھذ     
ولتص نع عل ى   ( أن الظاھر یقتض ى م الا یجی زه أح د م ن الأم ة إلا ت رى إل ى قول ھ                      

 علی ھ الس لام عل ى عین ھ         –یوجب أن یكون ص نع المخاط ب وھ و موس ى            ) عینى  
  وإنم ا ال رأي الأرج ح ف ي الآی ة ولتص نع عل ى عین ى أي بحفظ ى          ٤٢٦.وذلك مح ال  

سر في ع ین االله فالأش یاء كلھ ا بنظ ر االله            : ك ویقال   ومراعاتى لك ومحافظتى علی   

                                                
ةحفصلا سفن قباسلا عجرلما 424   
تياهلقلا  425  ١٣٧ص نايبلاو فشكلا :  
يدعسلا  426  ٢٥٩ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
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 وت أولوا قول ھ   ٤٢٧.وحفظھ على المشاھدة والإحاطة والعلم لا على معنى الجارحة   
 ٤٢٨أي بحفظنا وعلمنا حیث لا یخفي علینا ) تجرى بأعیننا ( تعالى 

أن  ھ أراد بھ  ا س  فینة ن  وح علی  ھ الس  لام   " المغرب  ى " ویوض  ح معن  ى الآی  ة  
أي تج  رى وھ  و من  ا بالمك  ان المح  وط بالكلائ  ة  والحف  ظ والرعای  ة تج  رى بحفظن  ا 

أن فلان بمرأي من الملك ومسمع إذا كان تحوطھ عنای ة وتكتتف ھ رعایت ھ          : ویقال  
 . أي بحفظنا ) واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا (  وكذلك تأویل الآیة الكریمة ٤٢٩.

 )٤٨(عینن ا ووحین ا   واصنع الفلك بأ   (  الكریمة من سورة الطور    ویتأولون الآیة 
 على صدق ما ذھبوا إلی ھ بأن ھ إذا ل و ف رض الأخ ذ بظ اھر           لیلأي بحفظنا وھو د   ) 

وذل ك مم ا لا یص ح       ) بأعینن ا   (  أن ھ ل ھ أكث ر م ن عین ین بقول ھ              يالآیة فإن ھ یقتض     
 ٤٣٠. أي بأمرنا ) تجرى بأعیننا ( القول بھ عنھ سبحانھ وإنما قولھ 

 ب ین   ي نح د ھن اك اختلاف ا ج ذر        وھكذا على طول الطری ق ف ي نف س الص فات          
الإباض   یة وأھ   ل الس   نة فأھ   ل الس   نة یؤمن   ون بم   ا وص   ف االله نفس   ھ ف   ي كتاب   ھ  
ویستدلون بالآیات على إثبات صفة العین من غی ر تكیی ف ولا تعطی ل ولا تحری ف        

 ٤٣١ .ولا تأویل
ففیما رواه البخارى قال حدثنا محم د ب ن اس ماعیل ح دثنا جویری ھ ع ن ن افع          

إن االله لا  : ذك ر ال دجال عن د النب ى ص لى االله علی ھ وس لم فق ال                   : عن عبد االله قال   
 وإن المسیخ الدجال – وأشار بیده إلى عینیھ –یخفي علیكم ، إن االله لیس بأعور 

:  ك  أن عینی  ھ طافی  ة  ویق  ول الح  افظ ب  ن حج  ر العس  قلانى   –أع  ور الع  ین الیمن  ى 
 ٤٣٢العور ضد عدم العین وضد العور ثبوت العین 
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 : بنجلاو نيميلاو ديلا ليوأت 
یزعم الإباضیة أن ھناك مشبھھ زعموا أن الله یدا معقولة تعالى عن ذلك      

فیس  یرون ب  نفس الخط  ى الت  ي س  اروا بھ  ا ف  ي ب  اقى الت  أویلات عل  ى نف  ي التش  بیھ 
 . والتنزیھ المطلق للواحد الفرد الصمد 
غ ة ع ن الی د ومنھ ا م ا           الت ي وردت ف ي الل      يویورد الإباضیة كع ادتھم المع ان     

 ٤٣٣.ة  نفسھ ومنھا الملك والقدرة ومنھا العطیة والمنيءیراد بھ الش
ص  ()لما خلق ت بی دى   ( وأما ما یراد بھ الشئ نفسھ فھو قولھ عز وجل          

 وھو مثل    .   أي ما ولیت أنا خلقھ دون غیرى والید ھا ھنا صلة في الكلام)٧٥: 
 أم ا الی د الت ي تعن ى الجارح ة ف ي         )٥١:الأنف ال ()دیكم  ذلك بما قدمت أی      (   قولھ تعالى 

 . منفیھ عن االله تعالى 
أما ما تأولتھ الإباضیة في معنى الید فھم على الاجتماع بإن صفة الی د تعن ى        
النعمة والقدرة والقوة  وعلى ذلك نراھم في تصدیھم إلى صفة الی د یت أولوا قول ھ                 

 ة تعنى بقو) والسماء بنیناھا بأید ( تعالى 
                                                

تياهلقلا  433 ص ن ١ج نايبلاو فشكلا:    ١٣٩ 
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أي نعمت  ھ وقدرت  ھ دائمت  ان لا   ) ب  ل ی  داه مبس  وطتان   ( وف  ي ت  أولھم لقول  ھ   
 یقبضھما شئ والید ھاھنا النعمة 

 )إن الذین یبایعون ك إنم ا یب ایعون االله ی د االله ف وق أی دیھم            ( ویتأولون قولھ   
 ٤٣٤ . یعنى منة االله فوقھم)١٠:المائدة (

) الحش  ویة ( ش  بھھ  والإباض  یة تلج  أ إل  ى تأوی  ل ص  فة الی  د وذل  ك لأن الم      
أج  ازوا عل  ى ربھ  م الملامس  ة والمص  افحة ول  ذلك فھ  م ی  ردون عل  ى المش  بھھ ف  ي   

ما منعك أن تسجد لما     ( قولھم بأن لا وجھ لحمل الیدین بمعنى القدرة لقولھ تعالى           
 ٤٣٥) . دم آأي (  بأن الیدي تعظیم لھ علیھ السلام )٧٥:ص()خلقت بیدى 

م  ل بالی  دین ولا ی  د االله حقیقی  ھ أو الی  د وتأكی  د للق  درة والش  ئ المعتن  ى ب  ھ یع
النعمة والیدین لتأكی د النعم ة لنعمت ھ ف ي ال دنیا والآخ رة ولا ب أس أن نق ول بی دى                      
تأكیدا لكونھ خلقھ وتحقیقا كما یقال ھ ذا رأیت ھ بعین ى أو ھ ذا كتبت ھ بی دى أو قلت ھ         

 تحق ق  بلسانى على أن یرجع ھذا للتأكید لتعظیمھ كأنھ قیل تحقیق أن تس جد لم ات    
  ٤٣٦ .أننى خلقتھ بیدى

وتأولت الإباضیة الآیة السابقة بآیة أخرى ردا على المشبھ فإن قال قائل من 
 لزم ھ أن یق ول أن  ) خلق ت بی دى  (  تع الى  المشبھھ أن الله تعالى یدین واحتج بقولھ      

) )١٧(م ا عمل ت أی دینا أنعام ا          ( ف ي س ورة ی س     لھ أیدى بصیغة الجمع لقولھ تعالى       
 ٤٣٧ ذلك ویناقضون قولھم من حیث لا  یشعرون وھم لا یقولون

وت  أولوا معن  ى الآی  ة الس  ابقة لأن  ھ ل  و أخ  ذت عل  ى ظاھرھ  ا لوج  ب أن         
یكون خالق الأنعام أیدیھ دونھ ویج ب أن یك ون ل ھ أكث ر م ن ی دین ولا یق ول ب ذلك             
مسلم  وعلى ذلك فالإباضیة تأول الید بمع انى كثی رة منھ ا النعم ة والمن ة  والق وة                

 . ٤٣٨قدرة وأحیانا الذات وال
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 : أما الیمین 
ی  ورد الإباض  یة مع  انى كثی  رة للیمم  ین والمعن  ى المؤك  د عن  دھم نف  ي الیم  ین   
المعقول   ة والیم   ین الجارح   ة فھ   ي منفی   ة ع   ن االله ع   ز وج   ل لأنھ   ا م   ن ص   فات   

أي ذاھبات بأمره وقوت ھ ،  ) والسموات مطویات بیمینھ  ( المخلوقین وقولھ تعالى    
 ٤٣٩. أي ذاھبات بقسمھ لأنھ اقسم لینفیھا )مطویات( وقولھ 

وتأوی ل الیم  ین عن  د الإباض یة عل  ى مع  انى أھمھ ا المنزل  ة الرفیع  ة والق  وة ،    
والیمین تأتى بمعانى كثیرة حسب ورود معانیھا في الآی ات القرآنی ة فأم ا إذا أری د        

 " )٦٧(والس موات مطوی ات بیمین ھ     " ف ي س ورة الزم ر       بھا القدرة ففي قول ھ تع الى        
  ")٤٥(لأخ ذنا من ھ ب الیمین        " في س ورة الحاق ة    ا ما یراد بھ الق وة فقول ھ تع الى         وأم

 ٤٤٠) لا یؤاخذكم االله باللغوا في إیمانكم ( وأما ما یراد بھا الحلف في قولھ تعالى 
والسموات مطویات  " ویقول الإباضیة فإن عارض معارض بقولھ عز وجل         

 ب ل الط ى الفن اء وال ذھاب وھ و           قیل لھ لیس ذلك كطى الناس الشئ بالید       " بیمینھ  
 .معروف في لغة العرب وقال الشاعر 

 ٤٤١ ولیس لما تطوى المنیة ناشر ٠٠مدكوى الموت فیما بینى وبین مح
یجوز أن یك ون بج د وص رامة ویستش ھد          " لأخذنا منھ بالیمین    " وأما قولھ   
 .ببیت للشامخى 

 ن رأیت عرابة الأوس یسموا          إلى العلیاء منقطع القری
  ٤٤٢إذا ما رابة رفعت لمجد                تلقاھا عرابة بالیمین
أن المقس طین عن د االله   ( ویتأول الإباضیة معنى الیمین في الحدیث الش ریف   

 ٤٤٣ ).على منابر من نور عن یمین الرحمن وكلتا یدیھ یمین
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ویقول یمین الرحمن عب ارة ع ن المنزل ة         "  نجد أطفیش یتأول صفة الیمین      
كلتا یدیھ یمین   ( دل على ذلك قولھ     ) والعرب تذكر یمین في الأمر الحسن       الرفیعة  

 (.٤٤٤ 
ح  دیث الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم الحج  ر الأس  ود     .. يویت  أول الجیط  ال

یمین االله في أرضھ على معنى التشریف والإكرام لأن ھ ل و ت رك عل ى ظ اھره لل زم                   
 ٤٤٥.منھ المحال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تأویل القبضة 
 .ل الإباضیة معنى القبضة بعدة معانى منھا قدرتھ وملكھ یتأو  

 : تعریف القبضة 
                                                

ج دازلا نايهم ك شيفطا 444  ٣٣٩ ، ص ٥ 
لياطيلجا  445  ٢٢٧ ص ١ج تايرلخا رطانق:  
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، وق  بض يءالقبض  ة ف  ي ك  لام الع  رب المل  ك والق  درة وال  نفس وإفن  اء الش        
ما فلان إلى في قبضتھ ، أي في ملك ى وق درتى   : الأرواح ، فالملك والقدرة قولھم     

 ٤٤٦.وصار الحال في قبض فلان ، أي في ملكھ 
ون القبضة المعقولة التي ھي الجارحة على االله تعالى االله عن والإباضیة ینف

والأرض جمیع ا قبض تھ ی وم       " ف ي س ورة الزم ر     ذلك علوا كبی را  ویت أولون قول ھ          
 ٤٤٧.  تعنى قدرتھ وسلطانھ وملكھ  ")٦٧ (القیامة

قی ل  " )٢٤٥(واالله یق بض ویبس ط    " ف ي س ورة البق رة         ویتأولون قول ھ تع الى      
 من یش اء لا یعن ى ب ھ قبض ة الی د الت ي فیھ ا الأص ابع ولا                    معناه یقتر ویوسع على   

یبسطھا ولو كان ذلك لما جاز أن یكون قابضا باسطا ف ي حال ة واح دة واالله تع الى            
في حال واح د یق بض ال رزق ویبس ط لم ن یس اء والت ي ھ و فیھ ا ق ابض ع ن ھ ذا                          
 باسط على ھذا ویفعل أفاعی ل مختلف ة س بحانھ ف ي ح ال واح د لا یعج زه ش ئ مم ا                      

  ٤٤٨.یرید بل ھو تعالى على كل شئ قدیر
والقبضة ھي ملك االله وقدرتھ ویساوى بعض الإباضیة بین الیمین والقبض ة     
إذ یقول الأصم والیمین ملكھ والیمین قدرتھ والیم ین منت ھ والقبض ة ملك ھ وأیض ا                 

 ٤٤٩.قدرتھ 
قلوب العباد بین أص بعین م ن       " وعلى ذلك فالإباضیة تأول الحدیث الشریف       

  ٤٥٠.الرحمن فذھب الجیطالى على أنھ بین القدرة والقھرأصابع 
ل ھ بحكمت ھ    ویضیف الخلیلى معنى اصبعین ما ھو إلا كنایة عن تصریف االله         

 ویشرح الإباضیة مفھومھم عن ھذا الحدیث بقولھم فإن ك ان الح دیث             ٤٥١.ولطفھ  
 حقا فمعناه أنھ مثل لھم قدرتھ فأوضح ما یعرفونھ من أنفسھم لأن الرجل م نھم لا               

ف لان ف ي   : یكون على شئ أقدر منھ إلا على الشئ الذى كان بین أصبعین كقولھم  
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یدى ، أو في كفي ، أو في خنصرى وإنما یریدون بذلك إثبات القدرة أي أن ا علی ھ           
 ٤٥٢.قادر ولھ قاھر لا یمنعھ في شئ لا یرید أن الخنصر تحویھ 
: أي  ) بعین  ب ین أص    ( ولقد ذھب بعضھم إلى أن قولھ صلى االله علیھ وسلم           

س  وق الخی  ر إل  یھم ، الفس  حة ف  ي التم  اس ال  رزق     : نعمت  ین م  ن نعم  ھ إح  داھما   
 ٤٥٣.الأصبع الأثر الحسن في الحجاب : ھي صرف الشرور عنھ وقیل : والأخرى 

والحقیقة أن ھذا التأویل الأخیر یعبر عن تأول بغیر قرینة حتى لو كانت ف ي           
لات اللغ  ة عل  ى غیرھ  ا وجوھھ  ا غی  ر موض  عھا كت  أویلاتھم الس  ابقة واس  تعمال دلا

حتى ینساق معنى الحدیث لما یوافق منھجھم التأویلى في اتج اه م ا یعتقدون ھ ف ي                 
التنزیھ المطلق ونف ي التش بیھ والحف اظ عل ى جمل ة التوحی د وع دم مس اس ال ذات                     

 . الإلھیة بما بعیبھا من نقص أو تعذر أو مشابھتھ لخلقھ 
لجان  ب وھ  و الی  د الیمن  ى والقبض  ة وب  الرغم م  ن تص  دى الإباض  یة ف  ي ھ  ذا ا 

لآراء المشبھة وھو ی دافعون ع ن الح ق إلا أنھ م تش ددوا لدرج ة أنھ م وقع وا ف ي                      
 مع أھل السنة حول الصفات الخبریة التي یقرھا اًالتعطیل وھذا ما جعل ھناك خلاف

أھل السنة بدون تعطیل ولا تشبیھ بل یأخذونھا بإیمان مطلق بلا تحریف أو تأویل        
 . رد رد أھل السنة على الإباضیة فیما یخص الصفات الثلاثة السابقة وسوف نو

  :رد أھل السنة 
أم  ا ع  ن مجم  ل آراء الإباض  یة ع  ن ص  فة الی  د والیم  ین والقبض  ة والأص  ابع   
فنج  د أن أھ  ل الس  نة لا یق  رون بم  ا قال  ھ المش  بھھ ولا تأوی  ل الإباض  یة للص  فات        

 . راد االله تعالى ولكنھم یأخذون معنى الصفات على المعنى الذى أ
ول یس یج وز ف ي لس ان        : ویرد عل ى تأوی ل ص فة الی د أھ ل الس نة فیقول ون                

العرب ولا في عادة أھل الخطاب أن یقول القائل فعلت كذا بیدى ویعن ى ب ھ النعم ة          
، وإذا ك  ان االله ع  ز وج  ل خاط  ب الع  رب بلغاتھ  ا وم  ا یج  رى مفھوم  ا ف  ي كلامھ  ا     

فعل ت  " خطاب أھل اللسان أن یق ول القائ ل      ومعقولا في خطابھا وكذا لا یجوز في        

                                                
 ٢٩ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق: يدعسلا  452
فياتسرلا  453   ٤٠٥ ص ١ج ينبلاطلا جهنم:  
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یراد ب ھ النعم ة    ) بیدى  ( بیدى ویعنى بھ النعمة ، بطل أن یكون معنى قولھ تعالى            
 . 

ل ى علی ھ ی دى بمعن ى ل ى علی ھ نعمت ى              : وذلك أنھ لا یج وز أن یق ول القائ ل           
ومن دافعنا ع ن اس تعمال اللغ ة ول م یرج ع إل ى أھ ل اللس ان فیھ ا دوف ع ، ع ن أن                      

نعم ة ، إذا ك ان   :  الید بمعنى النعمة ، إذ كان لا یمكنھ أن یتعلق ف ي أن الی د          تكون
لا یمكنھ أن یتعلق في أن النعمة ھي الید ، إلا من جھة اللغة فإذا دف ع اللغ ة لزم ھ         
أن لا یفسر القرآن من جھتھا أو أن لا یثبت الید نعمة م ن قبلھ ا ، لأن ھ إن روج ع               

 فل  یس المس  لمون عل  ى م  ا ادع  ى ي نعمت  ٠٠ ي بی  د٠٠٠ف  ي تفس  یر قول  ھ تع  الى 
، ي یعن ى نعمت   يمتفقین وأن روجع إلى اللغة فلیس ف ي اللغ ة أن یق ول القائ ل بی د               

 . وإن لجأ إلى وجھ ثالث سألناه عن ولم یجد لھ سبیلا 
وأما صفة الیمین فیقول عنھا أھل السنة أن لفظ الید ورد في القرآن والسنة 

كث ر م ن مائ ة موض ع ورودا متنوع ا متص رفا فی ھ        وكلام الصحابة والت ابعین ف ي أ      
 والق  بض والبس  ط  يمقرون  ا بم  ا ی  دل عل  ى أنھ  ا ی  د حقیقی  ة م  ن الإمس  اك والط          

 ٤٥٤ .والمصافحة والخلق بالیدین المباشرة بھما
لم ا خل ق االله أدم      ( ویستدلون على الیمین من قولھ صلى االله علیھ وس لم              

 یمین ربى وكتلا یدیھ یم ین ففتحھ ا       اخترت: قبض بیدیھ قبضتین وقال اختر فقال       
  وی  ذكر م  ن الأحادی  ث الص  حیحة الكثی  ر    ٤٥٥).ف  إذا فیھ  ا أھ  ل الیم  ین م  ن ذریت  ھ    

 ٤٥٦.والكثیر على التدلیل على صفة الید والیمین والقبضة 
أما عن صفة الأصابع وتأویل الإباضیة لحدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم 

حمن ب أن الأص ابع ھ ي ال نعم فق د رد      أن قلب المؤمن بین أص بعین م ن أص ابع ال ر         
عل  ى ذل  ك أھ  ل الس  نة ب  أن ذل  ك الح  دیث ص  حیح وأن ال  ذى ذھب  وا إلی  ھ ف  ي تأوی  ل   

ی  ا مقل  ب " الأص  ابع لا یش  بھ الح  دیث لأن  ھ علی  ھ الص  لاة والس  لام ق  ال ف  ي دعائ  ھ  

                                                
ميقلا نبا  454  ٤١٥ص ن ةلسرلما قعاوصلا رصتمخ :  
ج دحما ماملإا دنسم 455  ٦٨ ، ص ٥ ، ج١٧٦ ، ص ٤ 
 ٤١٨ص قباسلا ردصلما : ميقلا نبا  456
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فقالت لھ إحدى أزواجھ أو تخاف یا رسول االله على " القلوب ثبت قلبى على دینك 
 .  إن قلب المؤمن بین أصبعین من أصابع االله عز وجل "نفسك ؟ فقال 

فإن ك ان القل ب عن دھم ب ین نعمت ین م ن نع م االله تع الى ، فھ و محف وظ بتل ك                 
النعمتین ، فلأي شئ دعا النبى صلى االله علیھ وس لم بالتثبی ت ، ولم ا اح تج عل ى                    

یخاف إذا المرأة التي قالت لھ أتخاف على نفسك بما یؤكد قولھا وكان ینبغى أن لا 
كان القلب محروسا بنعمتین فإن ق ال لن ا م ا الإص بع عن دك ھاھن ا ؟ قلن ا ھ و مث ل                        

ولا یج وز أن    . قولھ في الحدیث الآخر یحمل الأرض عل ى إص بع وك ذلك إص بعین               
 . تكون الإصبع ھاھنا نعمة 

وما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعا قبضتھ یوم القیامة  " وكقولھ تعالى   
ولم یجز ذلك ولا نقول إصبع كإصبعنا ولا ید كأیدینا          " یات بیمینھ   والسموات مطو 

 ٤٥٧ولا قبضة كقبضاتنا لأن كل شئ منھ عز وجل لا یشبھ شیئا منا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ٢٠٩ ، ص ١٩٩١تويرب ليلجا راد ،رجنلا دهز دممح هطبظو هححص ، ثيدلحا فلتمخ ليوأت : ةبيتق نبا  457
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  :مدقلاو قاسلا ليوأت 
 (  ف ي س ورة القل م   ویتأول الإباضیة معنى السابق أنھا الشدة في قولھ تع الى  

 ي القیام ة وكع ادة الإباض یة ی وردون مع ان          أي شدة ی وم    ) )٤٢(یوم یكشف عن ساق   
قد قام ت الح رب عل ى       : الساق في اللغة وقال ابن عباس عن الأمر الشدید وأنشد           

 ٤٥٨.ساق 
 أن االله س  بحانھ وتع  الى ی  وم القیام  ة یجل  س ة قال  ت المش  بھيویق ول القلھ  ات 

ع ز  ( فینكرون ھ ویك ادون یبطش ون ب ھ         ) أن ا ربك م     (  القضاء ثم یقول     يعلى كرس 
فیكشف لھم عن ساقھ فیخرون لھ سجدا وھ ذا الكف ر           ) عن قولھم علوا كبیرا   وجل  

 ٤٥٩.العظیم لأنھ وصفوه جسما محدودا 
وینكر الإباضیة الس اق المعقول ة الت ي ت دل عل ى الجارح ة تجس یما وتش بیھا                 

 ویستشھدون بلغة العرب للتدلیل على صدق م ا ذھب وا إلی ھ م ن ت أویلھم م ن              ٤٦٠.
رب عل ى س اق إذا اش تدت وش مر الق وم ع ن س اق أي                 قامت الح : أن العرب تقول    
 ٤٦١.عن شدة اجتھاد 

وتق  ول الع  رب للرج  ل ، إذا وق  ع ف  ي أم  ر عظ  یم یحت  اج فی  ھ إل  ى ج  د وجھ  د    
شمر عن س اقھ فاس تعیر كش ف الس اق ، ع ن موض ع الش دة لا                  : ومقاسات الشدة   

 . إنھ یرفع ثوبھ ، ویكشف عن ساقھ 

                                                
مصلأا  458  ١٠١ص رونلا :  
 ١٧٥ ص ١ج نايبلاو فشكلا: تياهلقلا  459
يدعسلا  460  ٢٩٥ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
 ١٧٥ص ،،، نونكم : يرشبلا  461
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ولكن . د ، ما ذكرت ھذه الأقاویل فلو كان الكشف للساق لیس إلا لمعنى واح
البارى أنزل كتابھ بلغة العرب وخاطبھم بما یتعارفونھ في لغتھم م ن الكش ف ع ن                

 ٤٦٢.الشدة 
وعندما تقف الآیات القرآنیة الدالة على الساق فھم یتأولونھا مثل             

فھ  م یت  أولون الآی  ة كم  ا ق  ال الأباض  ى   " ی  وم یكش  ف ع  ن الس  اق   " قول  ھ تع  الى 
مشھور ھود ب ن محك م أن معن ى الآی ة یكش ف ع ن ش دة ی وم القیام ة ویق ول أن            ال

  ٤٦٣ .الضحاك یرى مثل رأیھ
وفي تأویل ھذه الآیة یذكر صاحب الكشف والبیان على أن معن ى ھ ذه الآی ة                
ھي ش دة الس اعة ف ي ی وم القیام ة ویستش ھد ب رأي الحس ن أي ع ن س اق الآخ رة              

 ٤٦٤ . وھو الستر بین الدنیا والآخرة
كد تأویل ھذا الرأي العالم الأباضى الكبیر أطفیش یقول كشفھا كنآیة عن ویؤ

شدة الأمر ومن أثبت ل ھ س اقا عل ى ظ اھره اش رك بھ ذا الاعتق اد وأش رك بتفس یر                       
فھ م یستش ھدون ب رأي ب ن      ) والتفت الساق بالس اق     ( القرآن  أما عن قولھ تعالى       

   ٤٦٥.عباس ھو أمر الدنیا بأمر الآخرة 
ق في الحدیث النبوى یروى ع ن أب ى س عید رض ى االله عن ھ         وعن ورود السا  

یكش  ف ربن  ا ع  ن س  اقھ فیس  جد ل  ھ ك  ل م  ؤمن  ( ع  ن النب  ى ص  لى االله علی  ھ وس  لم 
یق  ول عن  ھ الإباض  یة وإن ص  ح الح  دیث فالس  اق فی  ھ عب  ارة ع  ن ش  ئ     ) ومؤمن  ة 

 ٤٦٦.یظھره االله لھم مما شاء مما یخلق أو الأمر الشدید 
ق لأن ھ ذه الص فة توج ب كون ھ ذا ص ورة      یعترض الإباضیة على صفة الس ا    

ومركبا ذا جوارج من ساق وغیره ویلزمھ فیھ ذلك من التشبیھ وتناقض القرآن ،             
وإبطال أدلة العقول ودف ع الإجم اع إذا لا خ لاف إن ھ خ الق الص ورة والأجس ام ولا                    

 . یشبھ بالصورة والجسم 

                                                
مصلأا  462  ١٠١ص رونلا :  
ج ، زيزعلا باتكيرسفت: مكمح نب دوه  463  ٤٣٩ ، ص ٤ 
 ١/١٧٥قباسلا عجرلما ن تياهلقلا  464
 ٦/٣١٣يرسفتلا يرسيت : شيفطا  465
نايبلاو فشكلا تياهلقلا  466  ١/١٧٦ 
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دیث رس ول  وینفي الإباضیة عن البارئ تعالى أن ل ھ ق دم وینك رون معن ى ح            
ق ط ق ط ،     : م لا تمتلئ بأھلھا حتى یضع فیھا رب العزة قدم ھ فتق ول              نإن جھ ( االله  

وھذا كلام لا یلتف ت إلی ھ أح د لاس تحالتھ لأن الق دم متناھی ة لھ ا                   ) يفتمتلئ وتنزو 
وقد أحاط ت جھ نم ب زعمھم فق د ص ار معب ودھم متناھی ا مح یط ب ھ          . حدود ونھایة  

  ٤٦٧ .ت بھ الھواء إذاالھواء إذا كان قدمھ ، قد أحاط
وكالعادة فإن أھل السنة على خلاف مع الإباضیة على ال دوام ف ي             : رد أھل السنة    

الصفات الخبریة والإباضیة على اتف اق ت ام م ع المعتزل ة بحی ث ن رى تواف ق غی ر                    
 . عادى بین أفكار المعتزلة والإباضیة 

ق ال  : أن س  وأدلة أھل السنة على صفة الرج ل والق دم ، الح دیث ال ذى رواه                
لا تزال جھنم تقول ھل من مزید حتى یضع رب ( رسول االله صلى االله علیھ وسلم  
وعزت ك وی زوي بعض ھا إل ى بع ض ولا ی زال ف ي        ) العزة فیھا قدمھ فتقول قط ق ط    

وفي رویاة حتى یضع فیھا رب ) الجنة فضل ینشئ االله خلقا فیسكنھ فضول الجنة 
قدم  ھ وأخ  رى حت  ى یض  ع ال  رب قدم  ھ  الع  زة قدم  ة وأخ  رى حت  ى یض  ع االله علیھ  ا 

وأخرى حتى یضع االله فیھا رجلھ ویقول محقق الملل والنحل إن ھ یج ب أن نج رى                  
 ٤٦٨.الصفات على ظاھرھا من غیر تكییف ولا تشبیھ 

قول ھ یكش ف   : " أما عن تفسیر تأولھم فیتصدى لھم أبو یعلى الفراء فیقول         
ثب ات ذل ك ص فة ذات ھ ، كم ا      عن ساقھ وھذا أیضا غیر ممتنع إضافة الساق إلیھ وإ    

على وجھ الأبعاض والأجزاء كذلك     لالم یمتنع إضافة الید والوجھ على وجھ الصفة       
" رجل ھ ف ي الن ار       " وروى  " یض ع قدم ھ     " في الساق ونظیر ھذا الخبر ما روى        

 . ویأتى الكلام في ذلك 
 وقامت الحرب: المراد بذكر الساق ھا ھنا شدة الأمر قال الشاعر   : فإن قیل   

أي ش  دة " ی  وم یكش  ف ع  ن الس  اق " عل  ى س  اق واستش  ھادھم بق  ول اب  ن عب  اس 
أي التفت ساق الدنیا وساق " التفت الساق بالساق " الأمر وقال الحسن في قولھ  

 " . الآخرة 
                                                

 ١٠٣ص رونلا : مصلأا  467
نياتسرهشلا  468  ٩٤ ، ص ١ج لحنلاو لللما:  
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فیتمث ل لھ م ال رب وق د كش ف ع ن       ( أن ھ ق ال    : ھذا غلط لوجوه أحدھا     : قیل  
 ) . ساقھ والشداد لا تسمي ربا 

م التمسوه لیتبعوه فینجوا من الأھوال والشدائد التي وقع فیھ ا           أنھ : يوالثان
من كان یعبد غیره وإذا كان كذلك لم یج زى أن یلتمس وه عل ى ص فة تلحقھ م فیھ ا          

والس جود لا یك ون للش دائد       " فیخ رون  س جدا      " أنھ قال   : الشدة والأھوال الثالث    
.٤٦٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ثیان لإ والانتقال وايءتأویل النزول والمج
وقد جمع الباحث ھذه الصفات لتش ابھھا عن د الإباض یة ف ي المعن ى وھ و أن              

 والانتقال والاتیان تعبر عن كون ھ س بحانھ لا یك ون إلا ف ي               يءصفة النزول والمج  
مكان وكل من حوتھ الأماكن فھو محدود وكل محدود مختلف وكل مختلف متغ ایر              

ك ان بع ض ت دبیره بنفس ھ غائب ا ،      بعضھ لا یشبھ بعضا وكل من كان زائ لا مت نقلا         
لإنھ إذا زال إل ى المش رق زال ع ن ت دبیره ب المغرب وإذا غ اب ع ن المغ رب غ اب                  
عن تدبیره للمشرق وإذا كان في سماء الدنیا غاب عن تدبیره في سائر الس موات       

                                                
 ١٥٩ص ن ت .د ، رصم ط ، تافصلا رابخلأ تلايوأتلا لاطبإ ءارفلا 469
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 وھ  ذا ال  رأي عل  ى إجم  اع ٤٧٠.وكان  ت الأش  یاء ب  ھ محیط  ة ، والأم  اكن ل  ھ حاوی  ة  
 . علماء الإباضیة 

لإباضیة تنفي الزوال والمجئ والانتقال والاتیان المعقول ع ن االله س بحانھ        وا
 ٤٧١. وتعالى  والإباضیة یتناولون ھذه المعانى السابقة على أنھا مجئ أمر االله 

وللتدلیل على صدق ما ذھب إلیھ الإباض یة م ن التأوی ل یج ادلون ویناقش ون            
 مخ  الفیھم ألس  تم  خص  ومھم ب  نھج عقل  ى للوص  ول إل  ى ھ  دفھم ویس  أل الإباض  یة     
 تزعمون أن االله سبحانھ وتعالى ینزل لیلة النصف من شعبان ؟ 

فإن قالوا نعم یقال لھم ؟ فھل علمتم إنھ عاد إلى العرش  بع د ال زوال ؟ ف ان              
قالوا قد علمنا أنھ عاد إلى العرش ولعلھ في بعض السموات ؟ قیل لھم في حدیثكم 

الوا لا قیل فما علمكم بأن ھ ین زل أو یع ود    الذى قد رویتم أنھ ینزل وأنھ یعود فإن ق        
 ٤٧٢.ولیس ذلك في حدیثكم 

ألس  تم ت  رون أن الس  موات الس  بع والأرض  ین الس  بع ف  ي جن  ب  : ویق  ال لھ  م 
كیف تزعمون أنھ ین زل إل ى     : بلى ، قیل لھم     : العرش كحلقة في فلاة ؟ فإن قالوا        

أعظم أم العرش سماء الدنیا مع صغرھا في جنب العرش ؟ ویقال لھم سماء الدنیا 
م ن نعب د   : العرش قیل لھم العرش أعظم أم من تعبدون ؟ فإن ق الوا  : ؟ فإن قالوا  

أتعقلون ش یئا عظیم ا یحوی ھ أص غر من ھ ، ویح یط ب ھ ؟ تع الى االله عم ا              : قیل لھم   
 ٤٧٣.یقولون علوا كبیرا 

وج اء ر ب ك والمل ك ص فا      " أما صفة المجئ فتأتى في س یاق الآی ة الكریم ة            
 م ن الإباض یة حت ى یتواف ق م ع          یلا وھذا المعن ى یس تلزم ت أو       )٢٤:جر  الف" (صفا  

أي أم  ر رب ك أو قض  اءه وھ و تمثی  ل لظھ  ور   " ج  اء رب ك  " مب دأ التنزی  ھ وت أولوا   
  ٤٧٤.آیات قدرتھ وأثاره تعالى االله عن التحیز والانتقال 
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 ١٤٩ ، ص ١ج نابلاو فشكلا: تياهلقلا  473
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وأم  ا المج  ئ فھ  و " ویش  رح المعن  ى لغوی  ا ص  احب مكن  ون الخ  زائن فیق  ول  
ل أقیم بمعنى مجئ الفاعل كما تقول ضرنى فلان والأص ل ف لان ل م           مجئ فعل الفاع  

فلان المل ك أخ ذ القری رة الفلانی ة ، وھ و          : تره ، ولم یرك ، بل ضرك فعلھ وتقول          
وج اء  " ( لم یصلھا ولم ینظر إلیھا بل أخذھا فعلھ بجنوده ومكن ذلك قولھ تع الى               

 ٤٧٥.أي جاء أمر ربك ) " ربك والملك صفا 
" وجاء رب ك والمل ك ص فا    "  الرأي توضیحا فیقول    ي المغرب ویزید ابن نوح  

وم  ا زعم  وا أن  ھ  " الآی  ة م  ن الاحتج  اج بھ  ا عل  ى ص  فة المج  ئ والانتق  ال فیق  ول    
ا ن  م ا بلغ  یالعرش ، وفي السماء دون ما سوى ذلك فیكفي في ذلك إجماع الأمة ، ف              

، ولا س قف  أن االله عز وجل كان ولا مكان ولا وقت ولا زمان ، ولا لی ل ولا نھ ار         
ولا بساط ولا عرش ولا ماء ، وأنھ ك ان ولا ش ئ مع ھ ، ولا ش ئ قبل ھ ، ث م خل ق                   

فق ال  . الأشیاء لا لحاجة منھ إلیھا ولا لیجر بھا منفعة ولا لیدفع عن نفسھ مضرة          
ومن وافقھ م م ن س ائر الموح دین أن االله ع ز وج ل            ) یقصد الإباضیة   ( المؤمنون  

 لجمی ع م ا أح دث       – زمان وأن أحداثھ عز وجل       بكل مكان كما كان ، ولا مكان ولا       
لم یوجب لھ تغییرا في صفاتھ لأن الغیر من صفات المح دث المخل وق ، ول و ك ان                    

 . المجئ والانتقال على ما قالھ الجاھلون 
عل ى معن ى الانتق ال حت ى        )٢٦: النح ل   ( " فأنى االله بنی انھم م ن القواع د         " 

 ٤٧٦.أي أمره وقضاؤه ) ك وجاء رب( البنیان والمعنى في ھذه الآیة
ھ ل  ( ویقابل الإباضیة آیة أخ رى ت دل عل ى نف س المعن ى وھ ي قول ھ تع الى                    

ویتأولونھا بمعن ى   )٢١٠: البقرة  ( ) ینظرون إلا أن یأتیھم االله في ظل من الغمام          
 ٤٧٧.جاء قضاء ربك بالثواب والعقاب والجزاء 

ھل ینظرون ) الى  ویتأولھا الشیخ أطفیش بمعنى جاء أمر االله بدلیل قولھ تع
ویق ول ھ ذا م ذھبنا وھ و        )٣٢: النح ل   ( ) إلا أن تأتیھم الملائكة أو یأتي أمر ربك         

 ٤٧٨.تأویل عن ظاھرھا إلى ما یجوز وصف االله بھ 
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ویسترسل الإباضیة ف ي ال دفاع ع ن عقی دتھم بالت دلیل عل ى معن ى الآی ة م ن           
م ا یجعل ھ االله علم ا       بأن الغمام في الآیة ھ و       " سیاق الآیة نفسھا فیذھب القلھاتي      

ھم القضاء والجزاء ، كما جعل ءبینھ وبین خلقھ ، إذا جاء الغمام علموا أنھ قد جا   
الغمام في الدنیا علما للغیث وغیر ذلك من الأشیاء ل یس أن ھ یج ئ وی ذھب من تقلا                  

 ٤٧٩.لیس كمثلھ شئ " ولا زائلا تعالى من 
ینظ  رون إلا أن ھ  ل "  لتأوی  ل الآی  ة الكریم  ة اً معن  ى جدی  ديویض  یف البش  ر

أي ھ ل ینظ رون إلا أن ی أتیھم ع ذاب االله ، وق د               " یأیتھم االله ف ي ظل ل م ن الغم ام           
صح في أصل العربیة أن الحذف في مثل ذلك جائز إذ كان ھناك م انع م ن الج ري                   

" واسأل القری ة    " على الظاھر ، أو یستحیل الجري على الظاھر نحو قولھ تعالى            
، عل  م أن الم  راد س  ؤال ع  ن القری  ة وھ  و أھلھ  ا  لم  ا اس  تحال س  ؤال نف  س القری  ة  

 ٤٨٠. ىوأمثال ھذا في كلام العرب ما لا یحص
 بین الإباضیة أنفس ھم ف ي ع دم         اوعلى ھذا المعنى الأخیر نجد أن ھناك اتفاق       

أخ  ذ الآی  ة عل  ى ظاھرھ  ا إذا تنت  افي ف  ي عقی  دتھم واس  تخدام التأوی  ل للت  دلیل عل  ى  
 .صدق مذھبھم ومنھجھم 
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 :  رد أھل السنة على رأي الإباضیة في ھذه الصفات اما
: " فیقول ابن القیم" لا یتحرك وینتقل ولا ینفي ذلك عنھ  " ل الإباضیةفقا

أما الذین نفوا  الحركة والانتقال ، فإن نفوا ما ھو من خصائص المخلوق فقد 
للازم أصابوا ولكن أخطأوا في ظنھم  أن ذلك لازم ما أثبتھ لنفسھ ، وفي نفیھم 

وا في ظنھم أنھ لازم ما أثبتھ لنفسھ ، أالذى یستحیل اتصاف المخلوقین وأخط
 . وفي نفیھم للازم الذي یستحیل اتصاف المخلوق  بنظیره 

وقد بینا أن الصفة یلزمھا لوازم لنفسھا وذاتھا فلا یجوز نفي  ھذه : ویقول 
زم م  ن جھ  ة  الل  وازم عنھ  ا لا ف  ي ح  ق ال  رب ولا ف  ي ح  ق العب  د ، ویلزمھ  ا ل  وا        

اختصاصھا بالعبد ، فلا یجوز اثبات تلك اللوازم للرب ، ویلزمھ ا ل وازم م ن حی ث                 
اختصاصھا بالرب فلا یجوز سلبھا عنھ ولا إثباتھا للعبد فعلیك بمراعاة ھذا الصل              

 ٤٨١.والاعتصام بھ في كل ما یطق على الرب تعالى ، وعلى العبد 
م یواف  ق أھ  ل الس  نة عل  ى   وعل  ى ھ  ذا المب  دأ الواض  ح ال  ذى بین  ھ اب  ن الق  ی     

الأحادیث الدالة على الاتیان والمجی ئ والن زول ب دون كی ف یقبلونھ ا عل ى المعن ى             
الذي أراده االله بدون محاكاة مثل ھذه الصفات بصفات البشر وحرك اتھم ون زولھم              

 . واتیانھم 
ه واتیان ھ لا یش بھ      أولو علمت ھذه العقول الضعیفة أن نزولھ س بحانھ ومجی           

 .وق نزول المخل
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 : بيقعت 
مما سبق یتضح أن الفكرة الأساسیة التي بنى علیھا الفكر      : وخلاصة القول   

 ف  ي عقی  دة التوحی  د ھ  ي نف  ي التش  بیھ المطل  ق الله س  بحانھ وتع  الى ع  ن    يالأباض  
 . مشابھة خلقھ سواء كانت ھذه المشابھة في السماء أو الصفات 

 
 الإباض یة إل ى الق ول ب أن     وفكرة التنزیھ المطلق والوحدانیة ھ ي الت ي دفع ت        

الصفات عین الذات وھم ذھب وا إل ى تجری د ال ذات المقدس ة ع ن الص فات الكلی ة ،                     
فھ  م یقول  ون ف  ي وص  فھ تع  الى م  ثلا بالحی  اة والعل  م والق  درة  والس  مع والبص  ر       
والإرادة وغیرھا من صفاتھ تبارك وتعالى أنھا لیست بشئ زائد في ذاتھ لئلا یلزم       

زائد عن ذاتھ لئلا یلزم التبعیض ف ي ذات ھ ولا زائ د عل ى ذات ھ      الحلول في ذاتھ ولا  
لئلا یلزم افتقاره إلى ما یزید على ذاتھ ، عل ى ھ ذا فھ م یص فونھ س بحانھ وتع الى                     

 . مثلا بأنھ عالم لا بعلم یعلم بھ ، قادر لا بقدرة یقتدر بھا 
 

رة فھ ذا  ولقد ذھبوا إلى ھذا المعتقد ھربا من أن یقولوا یعلم بعلم ویق در بق د        
 أن یكون ذلك العلم ھو الإل ھ وأن الإل ھ ھ و العل م وھ ذا                 يالقول في معتقدھم یقتض   

باطل في معتقدھم لإنھ لو صح ھذا القول لتعددت الألھة وھ و س بحانھ واح دا ف رد             
 . صمد 

وبناء على ھذه الفكرة السابقة أخذ الإباضیة على عاتقھم نفي الص فات ع ن                       
لصفات الخبریة الت ي أخبرن ا بھ ا الق رآن والس نة مث ل ال نفس                الذات الإلھیة وھي ا   

والروح     والعین والاستواء والید والساق حتى لا یقع وا ف ي التش بیھ والتجس یم         
وھم في نفیھم للصفات الخبریة لا یأخذون المعنى الظاھر بل یلجأون إل ى التأوی ل                

لمخلوقین م وافقین  حتى یتوافق المعنى م ع معتق دھم   ف ي ع دم مماثل ة الخ الق ب ا               
 لك ل م ا ذھب ت إلی ھ المعتزل ة م ن آراء ف ي                يومسایرین على النھج التأویلى العقل      

 راء الط   ائفتین أو الم   ذھبین  االص   فات الخبری   ة ونك   اد لا نلح   ظ أي ف   ارق ب   ین    
مخالفین في ذلك لآراء أھل الس نة والجماع ة الت ي أخ ذت  الص فات عل ى ظاھرھ ا                   
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وھ ذه  " ل یس كمثل ھ ش ئ       " واف ق معتق دھم ب أن االله         أراده االله بم ا ی     يبالمعنى ال ذ  
 رد  يالآیة ھي التي اتخذھا من قال بنفي الص فات والمت أولین حج ة وس ندا لھ م ف                   

الأحادی  ث الص  حیحة فكلم  ا ج  اءھم ح  دیث یخ  الف قواع  دھم وآرائھ  م وم  ا وض  عتھ           
م ن  تلبیس ا م نھم وتدلیس ا عل ى         " لیس كمثلھ شئ    " خواطرھم وأفكارھم ردوه بـ     

ھو أعمى قلبا منھم ، وتحریفا للكلم عن مواضعھ ففھموا من أخبار الص فات غی ر        
 إثباتھ ا   يمراد االله ورس ولھ وبم ا ل م یق ول ب ھ أح د م ن أئم ة الإس لام ، أن ھ یقتض                         

 . التمثیل بالمخلوقین 
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 ثلاثلا لصفلا 

 ةيضابلإا نيب ناميلإا لئاسم 

 ةعامجلاو ةنسلا لهأو
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لولأا ثحبملا   

 ةيضابلإا نيب ناميلإا ةقيقح

 ةعامجلاو ةنسلا لهأو        
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فرض االله تعالى الإیمان على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح ، وجعل 
لكل منھا من الإیمان المفروض ما یتناسب معھ ، فكل واحد من الثلاثة أو كل إلیھ 

ھا في مجموعھا مترابطة ترابطا وثیقا من الإیمان غیر ما أو كل إلى الآخر، غیر أن
 . حیث لا یغني ولا یجزئ إیمان واحد من ھذه الأجزاء إلا بالآخر 

إن العبودیة منقسمة على القلب  : " – رحمھ االله –یقول الإمام ابن القیم 
 ٤٨٢"  وعلى كل منھا عبودیة تخصھ حواللسان والجوار

رجات ومنازل ، وإن كان الإیمان ھو د: " ویقول الإمام أبو عبید القاسم 
سمي أھل اسما واحدا ، وإنما ھو عمل من أعمال تعبد االله بھ عباده وفرضھ على 

ثم / ھم ، وجعل أصلھ في معرفة القلب ، ثم جعل المنطق شاھدا علیھ حجوار
فعمل : الأعمال مصدقة لھ ، وإنما    أعطى االله كل جارحة عملا لم یعطھ الأخرى 

 ٤٨٣ " ٠٠٠القول :  اللسان القلب الاعتقاد ، وعمل
فرض االله الإیمان على جوارح  : " - رحمھ االله – ٤٨٤ ابن بطة مویقول الإما

ابن آدم وقسمھ علیھا وفرقھ فیھا فلیس من جوارحھ جارحة إلا وھي موكلة من 
فمنھا قلبھ الذي یعقل بھ ویتقي بھ ویفھم بھ : الإیمان بغیر ما وكلت بھ صاحبتھا 

                                                
 ١٠٩ ، ص ١ج ، ينكلاسلا جرادم 482
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 - ١٩١ - 

لا تر الجوارح ولا تصدر إلا عن رأیھ وأمره ، ومنھا لسانھ وھو أمیر بدنھ الذي 
 فلیس من ھذه جارحة إلا وھي موكلة من الإیمان بغیر ما وكلت بھ ٠٠٠ینطق بھ 

 ٤٨٥" صاحبتھا بفرض من االله ینطق بھ الكتاب ویشھد بھ علیھا 

 : بلقلا داقتعا :  لولأا بناجلا 
) لسان وعمل الجوارح قول ال( وھو الأصل والأساس للجانبین الآخرین 

 : ویقوم ھذا الجانب على ركنین 
 . ویقصد بھ العلم والمعرفة والتصدیق : قول القلب :  الركن الأول 
ویقصد بھ الانقیاد والخضوع والتسلیم عن رضا : عمل القلب : الركن الثاني 

 . وبدون حرج 
ان ، ولا  یتحقق للعبد الجانب الأول من حقیقة الإیمین معاًیوبتحقیق الركن

یسلم لھ ذلك إلا بالركنین معا ، فھما متلازمان إن انتفي أحدھما انتفي الآخر ، 
 الثاني متعلق التوحید الطلبي نفالركن الأول متعلق التوحید العلمي الخبري والرك

 ٤٨٦ي رادالإ
 وھو قول القلب ، وھو العلم والمعرفة والتصدیق ، ـ:ولأما الركن الأ
أن تؤمن : " حدیث النبي  حیث سئل عن الإیمان ، فقال : فأجمع قول في تفسیره 

 ٤٨٧" باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره 
فأما قول القلب فھو التصدیق  " – رحمھ االله –یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

اء بھ الجازم باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر ویدخل فیھ الإیمان بكل ما ج
 ٤٨٨" الرسول   

فقول القلب ھو اعتقاد ما أخبر االله : "  رحمھ االله –ویقول الإمام ابن القیم    
سبحانھ بھ عن نفسھ وعن أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وملائكتھ ولقائھ على لسان رسلھ 

 "٤٨٩ 
                                                

 ٧٦٥ ، ص ٢ج ةمومذلما قرفلا ةبنامجو ةيجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابلإا  485
ةرهاقلا ١ط ن ناقرفلا راد ، ةعاملجاو ةنسلا لهأ دنع ناميفا ةقيقح ك يرصلما دممح 486 ص ن ١٩٩١ ،   ٢٥ 
 هيجرتخ قبس ثيدلحا 487
ص ن ٧ج ىواتفلا: ةيميت نبا  488  ٦٧٢ 
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فرض االله على القلب المعرفة بھ  : " – رحمھ االله –ویقول ابن بطة 
فمضمون قول القلب .٤٩٠" كتبھ وبكل ما جاءت بھ السنة والتصدیق لھ ولرسلھ ول

 . سماء والصفات لتوحید الربویة المتضمن لتوحید ا: إذا ھو 
وأما التوحید الذي دعت إلیھ رسل االله  : " - رحمھ االله –یقول ابن القیم 

توحید في المعرفة والإثبات ، وتوحید في : ونزلت بھ كتبھ فوراء ذلك وھو نوعان 
 . لمقصد المطلب وا

فالأول ھو حقیقة ذات الرب تعالى وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وعلوه فوق 
سمواتھ على عرشھ وتكلمھ بكتبھ وتكلیمھ لمن شاء من عباده ، وإثبات عموم 
قضائھ وقدره وحكمھ ، وقد أفصح القرآن عن ھذا النوع جد الإفصاح كما في أول 

 ٤٩١. " ٠٠٠٠سورة الحدید وسورة طھ وآخر سورة الحشر 
تصدیق تام جازم یقول بالقلب ویستلزم العمل بالقلب : فھذا ھو مضمون قول القلب 

ومعنى التصدیق ھو المعرفة   : " ٤٩٢.يقال محمد بن نصر المروز. والجوارح 
 باالله والاعتراف لھ

"  بالربوبیة بوعده ووعیده وواجب حقھ وتحقیق ما صدق بھ من القول والعمل 
.٤٩٣ 

أركان اعتقاد القلب وھو عمل القلب فمضمونھ  من :أما الركن الثاني
النیة والإخلاص والمحبة والانقیاد والإقبال على االله عز وجل والتوكل علیھ ولوازم 

 ٤٩٤.ذلك وثوابتھ 
لھ والتوكل علیھ  عمل القلب كالمحبة : " - رحمھ االله –یقول ابن القیم    

والصبر على أوامره وعن لھ وإخلاص الدین لھ  والإنابة إلیھ والخوف منھ والرجاء

                                                                                                                                                                      
 ٣٤٧ ، ص ٣ج ينكلاسلا جرادم ك ميقلا نبا 489
ص ن ٢ج ةنابلإا 490  ٧٦١ 
ميقلا نبا  491  ٤٤٩ ، ص ٣جنيكلاسلا جرادم:  
ةنس دلو ، اهدابعو اهئلاقعو ةملأا ملاعأ دحأ  492  ٢٠٢، ةنس فيوتو  ـه اهنم ةدع تافنصم هل ، سانلا ينب اهرشنو ا لمعلاو اهنع بذلاو ، ةنسلل بلحا ديدش ناكو ن ٢٩٤  ءاملعلا فلاتخأ :  

 . اهيرغو ... ةلاصلا ردق ميظعتو 
ءلابنلا ملاعأ يرسو ٣/٢٤٦ةيعفاشلا تاقبط : رظنأ   ، ١١/١٢٩  
ةلاصلا ردق ميظعت  493  ٦٩٨ ، ص ٢ ، ج١٤٠٦ ، ١ط ، ةرونلما ةنيدلماب رادلا ةبتكمنياويرفلا نحمرلادبع قيقتح ، :  
 ٥٨٩ ، ص ٢جـه١٤١٠ ، ١ط ، عيزوتلاو رشنلل ميقلا نبا راد ، دوممح رمع قيقتح ،ديحوتلا في لوصولا ملس حرشب لوبقلا جراعم: يمكح ظفاح  494
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نواھیھ وعلى أقداره والرضى بھ وعنھ والموالاة فیھ والمعادة فیھ والذل لھ 
والخضوع والإخبات إلیھ والطمأنینة بھ ، وغیر ذلك من أعمال القلوب التي 
فرضھا افرض من أعمال الجوارح ومستحبھا أحب إلى االله من مستحبھا ، وعمل 

 ٤٩٥.منفعة ، أو قلیل المنفعة  إما عدیم ال،الجوارح بدونھا 
 . وبمجموع ھذین الركنین ، یتم للعبد أصل الإیمان وجانبھ الأعظم     

نشرع في بیان الأدلة : وبعد أن عرفنا ماذا یتضمن الاعتقاد القلبي وبركنیھ 
  .الشرعیة التي تدل على أن ھذین الركنین جزء الإیمان ، بل وتنص علیھ 

 
 :بلقلا لوق ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم ةلدلأا : لاوأ 

إنما المؤمنون الذین أمنوا باالله ورسولھ ، ثم : ( في سورة الحجراتقال تعالى 
 . صدقوا ثم لم یشكوا  ) )١٥(لم یرتابو

وكذلك نرى إبراھیم ملكوت السموات  : (  في سورة الأنعاموقال تعالى
  بتوحید االله ویعلم حقیقة ما ھداهلیكون ممن یقر ) )٧٥(والأرض ولیكون من الموقنین

لھ وبصره إیاه من معرفة وحدانیتھ وما علیھ قومھ من الضلالة من عبادتھم 
 ٤٩٦" الأصنام واتخاذھم إیاھم آلھة من دون االله تعالى 

الإیمان باالله : " فسر الإیمان بأنھ : حدیث جبریل ، وفیھ : ومن السنة 
 .٤٩٧" قدر خیره وشره وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبال

 
 :بلقلا لمع ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم ةلدلأا : ايناث 

الذین أمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر االله ألا بذكر  : " في سورة الرعدقال تعالى
 " )٢٨(االله تطمئن القلوب 

                                                
 ١/١٠١ينكلاسلا جرادم : ميقلا نبا  495
 ٥/٢٤٣يبرطلا يرسفت  496
 .هيجرتخ قبس ثيدلحا  497
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فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر  : ( في سورة النساءوقال تعالى
ینقادوا : أي " )٦٥(  لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما بینھم ثم
 ٤٩٨لھ بظاھرھم وباطنھم دون ضیق أو كراھة أو إباء  ویذعنوا

ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان أن یكون االله : " ومن السنة حدیث 
 ٤٩٩ " ٠٠٠ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما 

یمیة رحمھ االله احتواء الاعتقاد القلبي على وقد بین لنا شیخ الإسلام ابن ت
: الإیمان أصلھ الإیمان الذي في القلب ولابد فیھ من شیئین : " ھذین الركنین قائلا 

 ولابد فیھ من عمل ٠٠٠قول القلب : تصدیق القلب وإقراره ومعرفتھ ، ویقال لھذا 
سولھ ، القلب ، مثل حب االله ورسولھ ، وخشیة االله ، وحب ما یحبھ االله ور

وإخلاص العمل الله وحده ، وتوكل القلب على االله وحده ، وغیر ذلك من أعمال 
 ٥٠٠" القلوب التي أوجبھا االله ورسولھ وجعلھا من الإیمان 

إن ھذا الجانب ھو أھم الجوانب : وخاتمھ القول في ھذا الجانب أن نقول 
نفع البقیة ، كیف لا الثلاثة وأعظمھا لأنھ أساسھا وأصلھا وقاعدة لھا ، فإن فقد لم ت

الألوھیة ، والربوبیة ، والأسماء والصفات ، : وھو یشمل أنواع التوحید الثلاثة 
وھو الذي من أجلھ أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، وخلقت الجنة والنار ، 
فالإقرار بالألوھیة والاعتراف بھا وبالربویة والانقیاد لأمر االله ورسولھ والخضوع 

 .ھي المھمة الأولى والعظمى للرسل والاستسلام لذلك 
 

 : ناسللا رارقإ : يناثلا بناجلا 
یعد النطق بالشھادتین جانبا مھما في تحقیق الإیمان ، فیھ یفصح الإنسان عن 

 . اعتقاد القلب بركنیھ ، القول والعمل 
وھذا الجانب وإن كان یأتي في الترتیب بعد جانب الاعتقاد القلبي إلا أنھ      

ومن ھنا عد أھل السنة .  في اعتبار قیمتھ ومنزلتھ في تحقیق الإیمان لھ مساو
                                                

تويرب ، ركفلا راد ، برعلا دممح قيقتح ، يسوللأا ١٠٥، ص ٤ج نياثلما عبسلاو يمركلا نآرقلا يرسفت في نياعلما حور: رظنا  498  . ـه١٤١٤ ، 
ز ضايرلا ملاسلا راد ن ط٧ ، ص ١٧مقر ثيدح ، نايملإا ةولاح باب ، نايملإا باتك : يراخبلا هجرخا  499  ،  
ةيميت نبا  500  ١٨٦ص  ، ٧ج ، ىواتفلا:  
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والجماعة إقرار اللسان شرطا في صحة الإیمان إذا لم یوجد بدون عذر شرعي ، 
والقرآن والسنة ینطقان بھذا وأئمة السلف . فلا اعتبار لوجود الإیمان في القلب 

وسنبین أولا مضمون ھذا . وعلماؤھا قرروا ذلك في ضوء فھمھم للقرآن والسنة 
الجانب وما ھو الإقرار الذي یجب على العبد أن یقوم بھ حتى یعد مؤمنا ؟ وھا ھو 

 الأمر المراد الإقرار بھ ؟ 
 . الإخبار المجرد ، أو الإخبار والالتزام : أما الإقرار فمعناه 

باشرة فإذا ورد ھذا اللفظ في عبارات السلف في تعریفھم لحقیقة الإیمان انصرف م
 . إلى الإخبار والالتزام بما انعقد علیھ القلب من الإیمان 

ولفظ الإقرار یتضمن الالتزام ، ثم : " یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله 
 : إنھ یكون على وجھین 

. الإخبار ، وھو من ھذا الوجھ كلفظ التصدیق والشھادة ونحوھما : أحدھما 
 . الفقھاء في كتاب الإقرار وھذا معنى الإقرار الذي یذكره 

 : (  في سورة ىل عمرانإنشاء الالتزام كما في قولھ تعالى : والثاني
 أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْھَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاھِدِینَ

 :  في سورة آل عمران ، فإنھ سبحانھ قالالخبر المجرد ولیس ھو ھنا بمعنى ) )٨١(
وَإِذْ أَخَذَ اللّھُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ لَمَآ آتَیْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا (

فھذا ) )٨١( مْ إِصْرِيمَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِھِ وَلَتَنصُرُنَّھُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُ
 ٥٠١.الالتزام للإیمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإیمان فیھ إخبار وإنشاء والتزام 

وابن القیم رحمھ االله یبین لنا مضمون ھذا الإقرار بعد أن ذكر أن اعتقاد 
القلب یتضمن اعتقاد ما أخبر االله بھ عن نفسھ وأسمائھ وصفاتھ وملائكتھ على لسان 

الإخبار عنھ بذلك والدعوة إلیھ والذب عنھ وتبیین : وقول اللسان " : رسلھ قال 
 ٥٠٢" بطلان البدع المخالفة لھ والقیام بذكره وتبلیغ أوامره 

                                                
ص ن ٧ج ىواتفلا: هيميت نبا  501  ٥٢٩ 
 ١/١٠١ز ينكلاسلا جرادم ك ميقلا نبا  502
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:  رحمھ االله یبین لنا أن مضمون الإقرار باللسان ھو ٥٠٣والشیخ حافظ حكمي 
رار النطق بالشھادتین شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله والإق" 

 ٥٠٤." بلوازمھا 
وبعد أن عرفنا أن الإقرار باللسان یتضمن الشھادتین ولوازمھا أو یتضمن 
إعلان كل ما اعتقده القلب من الإیمان نأتى على ذكر الأدلة الشرعیة من الكتاب 

 . والسنة على ھذا الجانب من جوانب الإیمان 
   )٥٣( بھ إنھ الحقوإذا یتلى علیھم قالوا آمنا  ( : في سورة القصصقال تعالى

(               
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّھِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا  :  في سورة غافروقال تعالى

ذلك أنھم لم ) ) ٨٥(فلم یك ینفعھم إیمانھم لما رأوا بأسنا  )٨٤( مشركین كُنَّا بِھ
ینفعھم الآن ، فدل ذلك على أن الإقرار باللسان ینطقوا بالإیمان بألسنتھم من قبل فلم 

 ٥٠٥.الإیمان  عما اعتقده القلب شرط في صحة 
قُولُواْ آمَنَّا بِاللّھِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ  : (  في سورة البقرة وقال االله تعالى

مَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَ
فَإِنْ آمَنُواْ ) ١٣٦(أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّھِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

فِیكَھُمُ اللّھُ وَھُوَ بِمِثْلِ مَآ آمَنتُم بِھِ فَقَدِ اھْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا ھُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْ
، ففي الآیة أمر بالإقرار والنطق بالإیمان ثم إخبار بأن ) ١٣٧(السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 ، فدلت الآیة دلالة صریحة علي وجوب إعلان ٥٠٦.إقرارھم وقولھم ھذا إیمان 
إِنَّ : (في سورة الأحقافالإیمان والنطق بھ باللسان وإن ذلك شرط فیھ وقال تعالي 

 ) ) ١٣(ینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ الَّذِ
 ) إِلا مَن شَھِدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ یَعْلَمُونَ: (في سورة الزخرفوقال تعالي 

                                                
 ١٥٩ /٢ملاعلأا رظنأ ، ـه ١٣٧٧فيوت ، لئاسرلاو بتكلا نم ديدعلا فلأ ، يواعرقلا هللادبع خيشلا دي ىلع ذملتت ، نازاج ءاملع نم بيدأو هيقف ك يمكح دحمأ نب ظفاح  503
لوبقلا جراعم رظنأ  504 ةطب نبلأ ةنابلإاو  ٢/٥٨٩   ،٢/٧٦٦ 
 ١/٤٧ن فلسلا دنع يرفكتلا طباوضو ةيداقتعلاا نايملإا ضقاون  505
 ه١٣٩٩ ن ١ط ، ركفلا راد ، ةدوف يملح قيقتح ، نايملإا بعش في جاهنلما: يميللحا  506
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أمرت أن أقاتل الناس حتي یقولوا لا إلھ إلا االله فإذا  : ( ومن السنة حدیث •
  ٥٠٧) عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحقھا قالوھا

سنأتي الآن علي بیان اھمیة ھذا الجانب من .  وغیرھا من الأدلة كثیر          
 :جوانب الإیمان من خلال أقوال علماء وأئمة السلف رحمھم االله 

شھادة أن لا إلھ إلا : الشھادتان : لابد من التأكید علي أن أصل قول اللسان: أولا 
 وأن محمدا رسول االله وأن النطق والإقرار بالشھادتین شرط لصحة الإیمان االله

اتفق أھل السنة من : (  ذلك یقول الإمام النووي  رحمة االله لىبإجماع السلف ع
 أن المؤمن الذي یحكم بأنھ من أھل القبلة ولا ىالمحدثین والفقھاء والمتكلمین عل

ھ دین الإسلام اعتقادا جازما خالیا من یخلد في النار لا یكون إلا من اعتقد بقلب
 )الشكوك ونطق بالشھادتین فإن اقتصر علي إحداھما لم یكن من أھل القبلة أصلا

.٥٠٨  
فأما الشھادتان إذا لم یتكلم بھما : (  االله ھویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحم 

مة مع القدرة فھو كافر باتفاق المسلمین وھو كافر باطنا وظاھرا عند سلف الأ
 ٥٠٩...) وأئمتھا وجماھیر علمائھا 

إن الذي علیھ الجماعة أن من لم یتكلم بالإیمان بلسانھ من غیر عذر : ( وقال  
لم ینفعھ ما في قلبھ من المعرفة وإن القول من القادر علیھ شرط في صحة الإیمان 

(. ٥١٠ 
والنطق بالشھادتین لابد وأن یكون مقرونا بالتصدیق الجازم في القلب 

نقیاد والخضوع والتسلیم لأن الشھادتین ھي إعلان لما وقر في القلب والتزام وبالا
بھ ، ومعني الشھادة یدور حول الحكم والقضاء والإعلام والبیان والإخبار ، فھي 
إخبار الشاھد وإعلامھ وبیانھ لما صدق بھ قلبھ واعتقده اعتقادا جازما ، ولھما أربع 

 :مراتب 
 . والاعتقاد لصحة المشھود بھ وثبوتھ العلم والمعرفة: الأولي 
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ةيميت نبا  509  ٦٠٩ ، ص ٢٧ج ىواتفلا:  
ةيميت نبا  510  ٤٦ ، ص ١٣٩٨تويرب ن ةيملعلا بتكلا راد ن نيدلا يىمح دممح قيقتح ن لوسرلا تماش ىلع لولسلما مراصلا :  



 - ١٩٨ - 

 . النطق بذلك والتكلم بھ وإن لم یعلم بھ غیره : الثانیة 
  .إعلام الغیر وإخباره بما شھد بھ وبیان ذلك لھ: وثالثھما 

 
 ٥١١ .الالتزام بمضمونھا وأمر غیره بھا : والرابعة 

 دخل في ومما یدل علي أنھا شرط في صحة الإیمان أن الكافر إذا قالھا فقد
 الإسلام وشھد شھادة الحق 

ھي الكلمة التي لا یدخل في الإسلام إلا بھا ولا : " یقول ابن القیم رحمة االله 
وبھا أرسل .. یعصم دمھ ومالھ إلا بالإتیان بھا ولا ینجو من عذاب االله إلا بتحقیقھا 

تكمیلا االله سبحانھ جمیع رسلھ وأنزل جمیع كتبھ وشرع جمیع شرائعھ قیاما بحقھا و
 ربھ ویصیر في جواره وھي مفزع أولیائھ ىلھا وھي التي یدخل بھا العبد عل

وأعدائھ ، فإن أعداءه إذا مسھم الضر في البر والبحر فزعوا إلي توحیده وتبرأوا 
من شركھم ودعوه مخلصین لھ الدین ، وأما أولیاؤه فھي مفزعھم في شدائد الدنیا 

 ٥١٢.والآخرة 
تین لھ لوازم لابد منھا حتي یحكم بصدق ھذا الشاھد والإقرار بھاتین الشھاد

وإلا فإن المنافقین أتوا بھذه الشھادة بألسنتھم إلا أنھم لم یكونوا مصدقین بھا بقلوبھم 
 . فمجرد النطق والتلفظ بھا دون اعتقاد لھا وتصدیق بھا وبلوازمھا لا ینفع العبد 

 إلھ إلا االله یستلزم التصدیق التصدیق الحقیقي بلا: ( یقول ابن القیم رحمة االله 
بشعبھا وفروعھا كلھا وجمیع أصول الدین وفروعھ من شعب ھذه الكلمة فلا یكون 
العبد مصدقا بھا حقیقة التصدیق حتي یؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ ولقائھ ولا 
یكون مؤمنا باالله إلھ العالمین حتي یؤمن  بصفات جلالھ ونعوت كمالھ ، ولا یكون 

نا بأن االله لا إلھ إلا ھو حتي یسلب خصائص الإلھیة عن كل موجود سواه ، مؤم
ویسلبھا عن اعتقاده وإرادتھ كما ھي منفیة في الحقیقة والخارج ، ولا یكون مصدقا 

 . بھا من نفس الصفات العلیا ولا من نفي كلامھ 

                                                
ميقلا نبا  511  ينكلاسلا جرادم:  
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م وكذلك التصدیق بھا یقتضي الإذعان والإقرار بحقوقھا ، وھي شرائع الإسلا
التي ھي تفصیل ھذه الكلمة فالتصدیق بجمیع أخباره وامتثال أوامره واجتناب 

 . نواھیھ ھو تفصیل لا إلھ إلا االله ، فالمصدق بھا علي الحقیقة الذي یأتي بذلك كلھ 
وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم علي الإطلاق إلا بھا وبالقیام بحقھا ، 

لإطلاق إلا بھا وبحقھا ، فالعقوبة في وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب علي ا
 ٥١٣.) الدنیا والآخرة علي تركھا أو ترك حقھا 

 

 ـ :حراوجلا لمع: ثلاثلا بناجلا 
 للجانبین السابقین ، والمقصود  وتصدیقاً وتحقیقاًیعد ھذا الجانب تمحیصاً 

جنس عمل الجوارح ، ولیس المقصود أفراد عمل الجوارح : بعمل الجوارح ھنا 
یحكم بھ علي حده وإنما مقصودنا ھنا ھو عمل الجوارح جملة دون تفصیل  دكل فر

وسیقوم البحث من الآن وما سیأتي علي ھذه الحقیقة حتي لا یقع الخلط واللبس ھنا 
 . 

كما أن إقرار اللسان بدون اعتقاد القلب الجازم لا ینفع : فنقول وباالله التوفیق  
الجوارح ، فاعتقاد القلب وإقرار اللسان لا العبد شیئا ، كذلك الأمر بالنسبة لعمل 

یغني شیئا بدون انقیاد وخضوع وتسلیم بالجوارح ، كما أنھ متي كان اعتقاد القلب 
وإقرار اللسان صحیحا تحقق العمل بالجوارح لا محالة ، یقول شیخ الإسلام ابن 

یتحرك إذا قام بالقلب التصدیق بھ والمحبة لھ لزم ضرورة أن " ة رحمة االله یمیت
البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاھرة والأعمال الظاھرة ، فما یظھر علي البدن 
من الأقوال والأعمال ھو موجب ما في القلب ولازمة ودلیلھ ومعلولھ ، كما أن ما 

 ٥١٤." لھ أیضا تأثیر فیما في القلب  یقوم بالبدن من الأقوال والأعمال

                                                
 ٥٨ص ، نىرقل ا ماسقأ في نايبتلا 513
ةيميت نبا  514  ٥٤١ ، ص ٧ج ىواتفلا:  
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ن كل ما لا یؤدي إلا بھا من أما ما ھو مضمون عمل الجوارح فإنھ یتضم 
كالصلاة والزكاة والحج والصیام والجھاد والصدقة وغیر ذلك : عمال الشرعیة لاا

 . مما یدخل ویشملھ حدیث شعب الإیمان 
كالصلاة والجھاد ونقل : وأعمال الجوارح : ( یقول ابن القیم رحمة االله 

) إلي الخلق ونحو ذلك الأقدام إلي الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان 
.٥١٥ 

وسأذكر أولا بعض الأدلة الشرعیة علي دخول عمل الجوارح في حقیقة 
الإیمان ، ثم أتلوھا ببیان اھتمام السلف وتأكیدھم علي دخول عمل الجوارح ضمن 

 . ھذه الحقیقة 

 : ميركلا نآرقلا نم ةلدلأا * 
فَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّھِ وَالرَّسُولِ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَن : (ى في سورة الأنفال قال تعال

إِنَّمَا ) ١(فَاتَّقُواْ اللّھَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِكُمْ وَأَطِیعُواْ اللّھَ وَرَسُولَھُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ 
یَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آ

أُوْلَـئِكَ ھُمُ ) ٣(الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ ) ٢(رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ
 ) الْمُؤْمِنُونَ حَقا 

 وَاعْبُدُوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا: (ى في سورة الحجوقال تعال
 ) ) ٧٧(رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

 . وغیرھا من الآیات ) وَقُومُواْ لِلّھِ قَانِتِینَ ( ى في سورة البقرةوقال تعال
 

الإیمان بضع وسبعون أو بضع : ( حدیث شعب الإیمان : ومن السنة * 
أدناھا إماطة الأذي عن الطریق والحیا وستون شعبة أعلاھا قول لا إلھ إلا االله و

 ٥١٦ .)شعبة من الإیمان 

                                                
ميقلا نبا  515 ص ن ١ج ينكلاسلا جرادم:    ١٠١ 
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االله : ھل تدرون ما الإیمان باالله وحده ؟ قالوا : "  وحدیث وفد عبد القیس وفیھ 
شھادة أن لا إلھ إلا االله وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وأن : قال . ورسولھ اعلم 

حادیث تبین أن حقیقة الإیمان فھذه الآیات والأ    . تعطوا من المغانم الخمسة 
 .شاملة لعمل الجوارح

 دخول العمل في مسمي الإیمان وأشتد إنكارھم علي من ىوقد أكد السلف عل
أخرجھ من مسماه ، وصنفوا لأجل ذلك المصنفات وحذروا من خطورة إخراج 
العمل من حقیقة الإیمان وأثر ذلك علي الأمة ، وأجمعوا علي أن العمل جزء من 

 . الإیمان ، وأن القول وحده لیس إیمانا ، وإنما ھذه بدعة أحدثتھا المرجئة حقیقة 
والمشھور عن السلف وأھل الحدیث ان الإیمان : ( یقول ابن رجب رحمة االله 

قول وعمل ونیة وأن الأعمال كلھا داخلة في مسمي الإیمان ، وحكي الشافعي علي 
ركھم ، وأنكر السلف علي من ذلك إجماع الصحابة والتابعین ومن بعدھم ممن أد

  ٥١٧ .)…أخرج الأعمال عن الإیمان إنكارا شدیدا 
وفي نھایة ھذا المبحث لابد من تقریر مسألة ھامة في ھذه القضیة إلا وھي 
مسألة الإرتباط بین ھذه الجوانب الثلاثة في تحقیق الإیمان حیث أن الأفھام إنما 

إدراكھا إدراكا مبنیا علي نصوص ضلت والأقدام إنما زلت في ھذه المسألة وعدم 
الشرع ، فاكتفت الجھمیة بمعرفة القلب وأخرجت عملھ وقول اللسان وعمل 

 باعتقاد القلب وقول اللسان وأخرجت عمل الفقھاءالجوارح ، واكتفت مرجئة 
ة بقول اللسان وأخرجت اعتقاد القلب وعمل الجوارح یالجوارح ، واكتفت الكرام
 إدراكھم العلاقة بین الاعتقاد والقول والعمل وظنھم أن من مسمي الإیمان ، لعدم

الإیمان شئ واحد لا یتعدد ولا یتبعض وأنھ لا یجتمع في العبد إیمان وكفر أو إیمان 
كما ظن ) الخوارج والمعتزلة ( وظنت الوعیدیة . ونفاق ، فوقعوا فیما وقعوا فیھ 

) المرجئة والوعیدیة ( ھما ھؤلاء ودخلت علیھم الشبھة نفسھا فانطلق الفریقان كلی
من أصل واحد وشبھة واحدة ، فغلت الوعیدیة تشددا وغلت المرجئة تساھلا 

أما السلف رحمھم االله فھم وسط بین الفریقین وھم أسعد الناس بالدلیل . وتفریطا  
جعلوا الإیمان حقیقة للجوانب الثلاثة الاعتقاد والقول والعمل ، وأن العبد یجتمع فیھ 
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نفاق وإیمان وكفر ، وأدركوا العلاقة  بین الجوانب الثلاثة وأنھا متلازمة إیمان و
 . فثبتوا علي الحق ونجوا من الإبتداع بفضل الإتباع 

علاقة الإیمان :  لابد من التأكید علي أمر ھام وھو ه النقطةوفي ختام ھذ
بیعتھا حیة فقد ذكر سابقا أن النفس الإنسانیة بط: وتحقیقھ بطبیعة النفس الإنسانیة 

مریدة وأن كل إنسان حارث وھمام ، وأن العمل البشري یقوم علي العلم والإرادة 
 . والقدرة 

وجود الإرادة والعمل فإن عرفت الحق /: فلما كان من طبع النفس اللازم لھا 
وأرادتھ وأحبتھ وعبدتھ فذلك من تمام إنعام االله علیھا ، وإلا فھي بطبعھا لابد لھا 

د غیر االله ، ومرادات سیئة تضرھا ، فھذا الشر تركب من كونھا لم من مراد معبو
تعرف االله ولم تعبده ، مع أنھ سبحانھ قد ركب في الناس ھدایة عامة ، بما جعل 
فیھم من المعرفة وأسباب العلم بالفطرة وبما أنظر من الكتب وبما أرسل من الرسل 

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ ) ١(بِّكَ الَّذِي خَلَقَاقْرَأْ بِاسْمِ رَ : (ى في سورة العلق، قال تعال
كَلَّا ) ٥(عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ) ٤(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) ٣(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) ٢(عَلَقٍ

مَ عَلَّ) ١(الرَّحْمَنُ : (ى في سورة الرحمن، وقال تعال) )  ٦(إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى
وَھَدَیْنَاهُ  : (ىفي سورة البلد، وقال تعال) عَلَّمَھُ الْبَیَانَ ) ٣(خَلَقَ الْإِنسَانَ ) ٢(الْقُرْآنَ 

لھ وقد ھداه ربھ إلي  ھبتففي كل واحد ما یقتضي معرفتھ بالحق ومح) النَّجْدَیْنِ 
تھ أنواع من العلم الذي یمكنھ أن یتوصل إلي سعادة الدنیا والآخرة وجعل في فطر

محبة ذلك واالله سبحانھ وتعالي لما اقتضت حكمتھ ورحمتھ إخراج آدم وذریتھ من 
الجنة أعطاھم عھده الذي جعلھ سببا موصلا لھم إلیھ ، وطریقا واضحا ، بین 
الدلالة علیھ من تمسك بھ فاز واھتدي ومن أعرض عنھ شقي وغوي ، ولما كان 

یھ إلا من باب العلم والإرادة ، ھذا العھد الكریم والصراط المستقیم لا یوصل إل
فالإرادة باب الوصول إلیھ ، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحھ علیھ  فمن آمن 
واتقي فقد علم وأراد وعمل أعمال الخیر وسلك الطریق الموصل إلي االله والجنة ، 
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لھ وسبیلھ سبیل الشیطان  ومن طغي واستغني فھو جاھل ، وإرادتھ وعملھ علیھ لا
 ٥١٨.موصل إلي سخط االله والنار ال

ومن ھنا نعرف أن العلم والإرادة والعمل یتطلب من الإنسان الإخلاص 
ھذه القاعدة یسیر بحثنا ھذا ونري من ى لا یصل في الطریق ، وعلىوالمتابعة حت

خلالھ كیف ان من عمل بالقاعدة فھو ناج بإذن االله ، ومن خالفھا في إخلاص أو 
 . یم متابعة فھو علي خطر عظ

                                                
ج يرسفتلا قئاقد رظنأ 518  ٣٩١ ، ص ٢ 
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  :جراوخلا دنع ناميلإا ةقيقح 

ذھب عامة الخوارج إلى أن حقیقة الإیمان تشمل الاعتقاد والإقرار والعمل ، 
وذھب سائر الفقھاء وأصحاب الحدیث والمعتزلة  : " -حیث یقول ابن حزم 

والشیعة وجمیع الخوارج إلى أن الإیمان ھو المعرفة بالقلب بالدین والإقرار بھ 
عمل بالجوارح وأن كل طاعة وعمل خیر فرضا كان أو نافلة فھي إیمان باللسان وال

 "٥١٩ 
وقالت القدریة والخوارج برجوع الإیمان إلى جمیع  : " –ویقول البغدادى

 ٥٢٠" الفرائض مع ترك الكبائر 
 أن ھذا ھو مذھبھم في – رحمھ االله –وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة        
 مجموع ما أمر االله – أي الإیمان –ھو : ارج والمعتزلة قالت الخو: " الإیمان فقال 

  ٥٢١.بھ ورسولھ وھو الإیمان المطلق 
وشذ عن ھذا القول من الخوارج بعض فرقھم كالحفصیة  والشبیبیة  وشذ عن 

 .  البیھسیة  ة زعیم فرق٥٢٢ أبو بیھس  ـ أیضا ـھذا القول
 الشرك والإیمان أن بین" أما الحفصیة فقد زعم إمامھم حفص بن أبي مقدام 

معرفة االله وحده فمن عرف االله سبحانھ ثم كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار 
 ٠٠٠أو عمل بجمیع الخبائث من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر ما حرم االله 

 ومن جھل االله سبحانھ وأنكره فھو مشرك ، فبرئ ٠٠٠فھو كافر بريء من الشرك
 ثم قال بعد ذلك الإیمان بالكتب والرسل ......ھمنھ جل الإباضیة إلا من صدق

 ٥٢٣" متصل بتوحید االله فمن كفر بذلك فقد أشرك باالله 
أن الرجل یكون مسلما إذا شھد أن لا إلھ إلا االله " ة فقد زعموا یوأما الشبیب

وأن محمدا عبده ورسولھ وتولى أولیاء االله وتبرأ من أعدائھ وأخذ بما جاء من عند 
                                                

 ٣/٢٢٧ لصفلا: مزح نبا  519
 ٢٤٩ص نيدلا لوصأ ك يدادغبلا  520
ةيميت نبا  521  ٢٢٣ /٧ىواتفلا :  
كلذ دعب هلتق ثم هيلجرو هيدي عطقب ديلولا رمأ تىح هنجسف ، نايح نب نامثع هب رفظو ، ةنيدلما لىإ برهف ديلولا مايأ جاجلحا هبلط ةيسيهبلا ميعز ن ةعيبض نب دعس نيب دحأ وهو رباج نب مصيلها  522

رظنأ   ١٢٥ م١لحنلاو لللما نياتسرهشل ا: ، 
يرعشلأا  523  ١٨٣م١ينيملاسلإا تلااقم :  
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 لم یعلم سائر ما افترض االله سبحانھ علیھ مما سوى ذلك أفرض ھو االله جملة وإن
  . ٥٢٤أم لا ، فھو مسلم حتى یبتلى بالعمل فیسأل 

أن یعلم كل حق وباطل ، وأن الإیمان ھو العلم " وزعم أبو بیھس أن الإیمان 
الإیمان ھو الإقرار والعلم ولیس : بالقلب دون القول والعمل ، ویحكى عنھ أنھ قال 

حد الأمرین دون الآخر  أما عامة الیھسیة فعلى أن الإیمان شامل للعلم ھو أ
 ٥٢٥.والإقرار والعمل 

وھكذا فارقت ھذه الأقوال الثلاثة في الإیمان ما علیھ عامة الخوارج ، 
وحیث أن جمیع فرق الخوارج قد اندثرت ولم . واقتربت كثیرا من آراء المرجئة 

 ، وبما أن الإباضیة تعد من ٥٢٦ الخوارج یبق منھم إلا الإباضیة وبعض من نھج 
أكبر فرق الخوارج ولھا أتباع إلى یومنا ھذا ، ولھا تراث عقدي وفقھي وتاریخي 

لھ صلة  ، فمن اللازم أن نستعرض أقوالھم في الإیمان ، وما یتعلق بھا مما٥٢٧كبیر 
ببحثنا ھذا ، وذلك من خلال أقوالھم المسطرة في كتبھم وأن نبین مدى تمسكھم 

 . بنھج سلفھم أو العدول عنھ 
 
 
 

 : حقیقة الإیمان عند الإباضیة 
ذھبت الإباضیة قدیما وحدیثا إلى أن الإیمان ھو جمیع ما أمر االله بھ عباده 
وتعبدھم بھ وترك جمیع ما نھاھم االله عنھ من المعاصي ، یقول الأشعري مبینا 

 إن جمیع ما فترض االله :والإباضیة یقولون : " مذھب الإباضیة قدیما في الإیمان 
سبحانھ على خلقھ إیمان وإن كل كبیر فھي كفر نعمة لا كفر شرك وإن مرتكبي 

 ٥٢٨" الكبائر في النار خالدون مخلدون فیھا 

                                                
قباسلا عجرلما  524  ١/١٩٤ 
نياتسرهشلا  525  ١/١٤٥لحنلاو لللما :  
 .ةرجلهاو يرفكتلا ةعامجك  526
لقعلا رصان  527 ضايرلا ن ١ط ، نطولا راد ، ملاسلإا خيرات في قرفلا لوأ جراولخا:    ٦٥ص ، ـه ١٤١٦ 
يرعشلأا  528   .١٨٩ ، ص ١ج ، ينملسلما تلااقم:  
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وأما أباضیة الیوم فقد اعتنوا ببیان مذھبھم ھذا في كتبھم وأقاموا علیھ الحجج 
ا مما یدل على أن القوم لا والبراھین واعتنوا بما سطره علماء مذھبھم قدیما وحدیث

: " ومما سطره قدماء علمائھم قول أحدھم . زالوا على مذھب سلفھم في ھذا الأمر 
إن الإیمان ھو جمیع ما أمر االله بھ عباده وتعبدھم بھ من فعل جمیع ما افترض 
علیھم من الفرائض وترك جمیع ما نھاھم عنھ من المعاصي فكل ذلك إیمان الله 

 ٥٢٩." ودین لھ وإسلام 
، ویقول أیضا " إن الإیمان ھو التصدیق بالطاعة والعمل بھا : "  ویقول آخر 

الإیمان ھو الطاعة الله فیما أمر بھ والتصدیق بذلك ، فلما كان المؤمن ھو : " 
 المطیع الله المصدق بما أمر كان مؤمنا 

فالإیمان اعتقاد : "  وھو من علمائھم المتأخرین ٥٣٠ویقول خمیس الرستاقي 
: وھم یرون أن لحقیقة الإیمان وجھان ٥٣١" قلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح بال

فأما التوحید فھو  . ٥٣٢الوجھ الأول ھو التوحید ، والوجھ الثاني ھو أداء الفرائض 
وأما . لھ شریكا  وزحد االله إذا أفراده ولم یجعل: الإفراد یقال : من حیث اللغة " 

 بالرسالة  الله بالوحدانیة والشھادة لمحمد الإقرار: تعریفھ من حیث الشرع فھو 
وأن ما جاء بھ محمد من ربھ ھو الحق مجملا ومفصلا ، فمن جاء بھذه الجملة 
صار موحدا ما لم ینكر شیئا  منھا أو من تفسیرھا ، أو یحدث حدثا یخرجھ عن 

التصدیق :  وھذا التوحید عند الإباضیة لا یقوم إلا بوجود ركنیھ ٥٣٣" التوحید 
قرار ، فأما التصدیق فھم یؤكدون علیھ أشد التأكید فلا تكفي معرفة بدون والإ

لا نكتفي بالمعرفة في القلب فإنھ لابد  : " ٥٣٤تصدیق جازم ، یقول عبد االله السالمي 
 ٥٣٥." أن یكون مع المعرفة شيء آخر یسمي التصدیق وھو الجزم بأن ذلك حق 

                                                
 ٢/٧٣زجولما : فياكلا  529
 .ينبلاطلا جاهنم هتافنصم نم نرشع يدالحا لئاوأو رشاعلا نرقلا رخاوآ في شاع ن فياتسرلا دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيخم وه  530

 ز ينبلاطلا جاهنم ةمدقم رظنأ
ص ن ١ ، ، ج١٩٨٣ط ، ثارتلا ةرازو ، يثرالحالماس قيقتح ، ينبغارلا غلابو ينبلاطلا جاهنم : فياتسرلا  531  ٥٧٥.  
بيعصلما  532  ٢/١٤٣نيدلا لماعم  :  
 ١/١٨٣... لاملآا جراعم : يلماسلا  533
بأ ءاملع نم يرثكلا هيدي ىلع ذملتت ، اهيرغو لامكلا جرادم ن لوقعلا عاونأ قراشم اهنم ةدع تافنصم هل١٣٨٦ةنس دلو نيزرابلا ةيضابلأا ءاملع دحا وه  534 قراشم ةمدقم رظنأ .نامع ةيضا  

 ز لوقعلا راونأ 
لاملآا جراعم  535  ١/١٧٩.  
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:  في دین الإسلام إلا إذا أتى بھوأما الإقرار فھو ركن الإیمان الثانى لا یدخل
المشھور عندنا معشر الإباضیة الوھبیة أنھ لا یدخل الإنسان في التوحید إلا "

 ٥٣٦." باعتقاد وإقرار باللسان جمیعا 
 : وبالجملة یحتوي الإیمان عند الإباضیة على ثلاثة مقامات 

 ، انطواء القلب وضمیر النفوس على اعتقاد التوحید لغة وشرعا: أحدھا 
 علیھ جمیع ما حكى االله في كتابھ من ذم المنافقین الذین آمنوا بأفواھھم ولم نطبقوی

 . تؤمن قلوبھم فذمھم دلیل على أن الإیمان لابد فیھ من اعتقاد القلوب 
 : وقال تعالى . ان نطقا والإعراب عن المضیر وقفا سالإقرار بالل:  الثاني 

فالأدلة قائمة على ) كن قولوا أسلمنا منا قل لم تؤمنوا ولأقالت الأعراب (( 
 . إثبات الإیمان في القلب والنطق بھ باللسان 

أن الإیمان  ھو العمل بالأركان وتحقیقھ بالأفعال شرعا وسمعا لقولھ     : الثالث 
ولحدیث شعب الإیمان وغیرھا من الأدلة ) وما كان االله لیضیع إیمانكم : ( تعالى 

.٥٣٧ 
قوا أھل السنة والجماعة في اعتبار الاعتقاد والإقرار والخوارج عامة وإن واف

والعمل عناصر داخلة في حقیقة الإیمان من حیث الجملة إلا أنھم یخالفونھم في عدم 
قبول ھذه العناصر الثلاثة للتجزئة والتبعیض فإما أن توجد جملة أو تفقد جملة ، 

 . ویوافقوا المرجئة في ھذا الأصل الفاسد 

                                                
شيفطا  536 ص ن ١ج ن دازلا نايهم:    ١٩٣.  
  .١١ص ًابهذمو ةديقع ةيضابلأا : ةميعط رباص  537
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 : الخلاصة 
ا سطر في الصفحات السابقة ومن خلال النقول والنصوص التي أوردناھم مم

لعلمائھم ومحققیھم یمكننا الوقوف على ما یلي في صلة العمل بالإیمان عند 
 : الإباضیة 

تذبذب الإباضیة في بیانھم لصلة العمل بالإیمان بین القول بأنھ شرط لصحة  -١
لقول بإنھ ركن في ماھیة الإیمان الإیمان وبین القول بأنھ لازم للإیمان وبین ا

 . وبین القول أنھ شطر الإیمان . التام 
 . متابعة الإباضیة الیوم لسلفھم قدیما في حكم من ضیع العمل  -٢
مخالفة الإباضیة للسلف في أحكام الولاء والبراء وغلو ھؤلاء في ھذه المسألة  -٣

 ن المؤمنین وخروجھم فیھا عن المنھج الإسلامي الصحیح في معاملة العصاة م
 . أن الإباضیة یدخلون أعمال القلوب في الإیمان ویؤكدون علیھا  -٤
أن منھج الإباضیة في تعمیھم للألفاظ واعتمادھم على ذلك فیما یذھبون إلیھ  -٥

دون تفصیل وتقیید ھو الفارق لھم عن مذھب الحق في ھذه المسألة إذ 
الأحكام دون حمل یعتمدون على التعمیم والإطلاق كما رأینا ویبنون علیھا 

 . للمطلق على المقید ولا تفریق بینھما وكذا شأنھم في العام والخاص 
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 يناثلا ثحبملا
 ناميلإا صقنو ةدايز يف ةيضابلإا ةديقع
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 ـ:تمھید

ه الرسالة مفھوم الإیم ان و أرتباط ة بالإس لام م ن خ لال              ذیتناول الباحث في ھ    
اض  یة و یتع  رض لمب  دأ زی  ادة الإیم  ان و نقص  انة مم  ا یترت  ب علی  ة  وجھ  ة نظ  ر الأب

ه الأعتق ادات   ذتخلید مرتكب الكبیرة ف ي الن ار و ع دم الخ روج منھ ا مخ الفین ف ي ھ                    
 .ه الأفكارذالسابقة لأھل السنة و ردھم علي ھ

كما یتعرض الباحث لمبدأ الشفاعة و انكار الأباضیة الشفاعة لأھ ل المعاص ي        
المب دأ بمعتق د آخ ر ل دي الأباض یة و ھ و الوع د و الوعی د و أن االله لا              ا  ذو ارتباط ھ    

 م ن   – الموح دین    –یخلف وعدة و لا وعیدة مما یترتب علیة انكار خ روج العص اة              
 .النار 
كم   ا ی   رتبط مفھ   وم الإیمانی   ات ل   دي الأباض   یة بإنك   ار بع   ض المب   ادئ م   ن      

ل ف ي الخ روج م ن ظ اھر     السمعیات مثل الصراط و المیزان و استخدام منھج التأوی  
النص و الأنتقال إلي معاني تأویلیة ت دلل عل ي ع دم وج ود الص راط و المی زان كم ا             
جاء وصفھما لدي أھ ل الس نة و یح اول الباح ث إظھ ار ن وع الأخ تلاف ب ین مفھ وم                       

 .الأباضیة و مفھوم أھل السنة مستخدماً المنھج المقارن بین الطرفین 
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 :ناميلأا ليوأت 
ضیة في تناولھم للإیمان و قضایا الإیمان عدم الإخ لال بم نھجھم و       اعتمد الأبا  

 .ھبھم و الدفاع عن معتقداتھم بكل شجاعة ذالألتزام بم
 -:الإیمان في اللغة 

ھ  و التص  دیق بالقل  ب ، لم  ا أخب  ر ب  ة المخب  ر م  ن أم  ر الغی  ب لأن االله تع  الي       
قالوا أمنا بافوھھم و لم " أضاف الإیمان إلي القلب كما قال تعالى في سورة المائدة   

 " .إلا من أكره و قلبة مطمئن بالإیمان " و قال " )٤١(تؤمن قلوبھم 
 -:الإسلام لغة 

فمعناة في اللغة الخضوع و الإستسلام ، و الإنقیاد ، قال االله تع الى ف ي س ورة               
 استس لاماً لا  " )١٤(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، و لكن قولوا أسلمنا            " الحجرات

ا المعن ي عب ارة ع ن التس لیم و الإستس لام الله تع الي              ذاسلاماً ، فكان الإس لام عل ي ھ         
.٥٣٨ 

ھبوا إلي توحید مفھوم الإیم ان و الإس لام         ذإلا أن الباحث یجد أن الأباضیة قد         
ا ذغی ر ع  ابئین بالإختلاف ات اللغوی  ة ب  ین الإس لام و الإیم  ان ولك  نھم یعب رون ع  ن ھ      

ل ك  ذتعمال ش رعي أو ھ و م ا علی ة الع رف الش رعي و         الإدخال بین اللفظین بأنة أس    
أن الشرع قد نقل كل واحد من الإیمان و الإسلام عن معناة اللغوي فاستعملھما مع اً                 

ا الاس تعمال مترادف ان     ذفي الوفاء بالواجبات أعتقادیة أو قولیة أو عملیة فھم ا ف ي ھ              
٥٣٩. 

 في اللغة التص دیق     لك من الآیات القرآنیة بأن الإیمان أصلة      ذو یستدلون علي     
ا ذأي بمص  دق و ھك    ))١٧(وم  ا أن  ت بم  ؤمن لن  ا   " یق  ول تع  الى ف  ي س  ورة یوس  ف    

ل  ك قول  ة ذالمعن  ي الش  رعي للإیم  ان عن  دھم یتمث  ل ف  ي الوف  اء بال  دین و دل  یلھم عل  ي 
ین ھ م ف ي ص لاتھم خاش عون و          ذقد أفلح المؤمنون ال   : " تعالى في سورة المؤمنون     

)٣ـ١(ین ھم عن اللغو معرضون ذال
" ."  

كر االله وجل ت    ذا  ذین إ ذانما المؤمنون ال  "و أیضاً قولھ تعالى في سورة الأنفال         
ھب الأباض  یة للإس  تخدامات  ذو یب  دو الموق  ف أكث  ر وض  وحاً عن  دما ی      " )٢(قل  وبھم 

                                                
فياتسرلا  538  ١/٥٥٦ينبلاطلا جهنم :  
يلماسلا  539 ص لوقعلا راونأ ةج :   ١٤٨ 
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یس تعمل  " المجازیة في اللغة كعادتھم في استخدام السبب الحقیقي للم دلول فیقول ون             
 "الإیمان بمعني الإنقیاد للأحكام الإسلام بمعني التصدیق و 

ف  الأولي م  ن اس  تعمال اللف  ظ ف  ي معن  ي س  بب مدلول  ة الحقیق  ي ، و الث  اني م  ن    
اس  تعمال اللف  ظ ف  ي معن  ي مس  بب م  دلولي ، و ق  د یس  تعمل الإیم  ان ف  ي التص  دیق و   

 یكون ان حقیق ة عرفی ة مج ازاً لغوی اً و ق د یطلق ان                ذا الإس لام فحینئ     ذالإنقیاد معاً و ك     
 )٥(حكام الشرعیة كما یطلق علیھا الدین و الشریعة و الملة علي الأ

ھب الأباض ي عل ي     ذا ما وجھ النق د إل ي الأباض یة ب أن الق ول ب إطلاق الم                 ذو إ  
الإیمان و الإسلام دلالتھما مترادفة و علاقتھما شرعیة لا لغویة ثم العودة مرة ثانی ة    

س  لام ی  ردان عل  ي س  بیل    إل  ي الق  ول بأدل  ة م  ن الق  رآن و الس  نة ب  أن الإیم  ان و الإ      
ه ذا خلط في أمور العقیدة غیر حمید خاص ةً ف ي مث ل ھ               ذالإختلاف و التداخل ، و ھ     

 .القضایا 
ھب ب ین  ذیجیب الجیط الي بم ا یش عر بالمرون ة و إمك ان إعم ال العق ل ف ي الم           

سیاق النصوص المتع ددة المتعلق ة بقض یة م ن قض ایا العقی دة حت ي یك ون مردودھ ا                    
ا في الواقع نھج عقلي یجعلھم أم ام ح رج و نق د             ذة التي یریدون و ھ    جمیعاً بین الأدل  

لابد منة و ھو أنھم ل م یلتزم وا بم ا جعل وة مرتك زاً عقلی اً لھ م ، و ھ و تق دیم الش رع                           
  .٥٤٠علي العقل 
فان قال قائل ق د رض ي رس ول االله ص لي االله علی ة و         " یجیب الجیطالي    

"  ھو ما یتعلق بالقلب ف ي الاعتق ادات   سلم في حدیث جبریل علیة السلام أن الإیمان       
 .ألا أن الإیمان ھاھنا و أشار إلي صدره " و بقولة علیة السلام 
عتاباً لذلك الذي قتل الصارخ بنطق " ھلا شققت عن قلبھ " و قولة أیضاً 

الشھادتین و أن الإسلام ھو ما یتعلق بالجوارح من العبادات و لم یذكر الدین، و 
مان أصلة ھو التصدیق و أن الإسلام أصلة الاستسلام و أنت تتوجب أن الإی

الخضوع و أن الإسلام كلھ من قبل التصدیق بالإیمان من قبل الاستسلام و 
الخضوع إسلام و الدین من قبل الاستسلام إسلام ، و كل خصلة من الإیمان فھي 
إسلام و دین و كل خصلة من الإسلام فھي إیمان و دین و كل خصلة من الدین 
إیمان و إسلام ، و إلي ھذا القول ذھب أصحابنا رحمھم االله و ھو الصواب عند 

 ٥٤١ .الأباضیة
حقیقة أن ما ذھب إلیة الأباضیة أمر قد یكون غریبا و لكن تتجلى الأمور و تتبدد 

 .الغرابة عندما نتعرض لوجھة نظرھم عن حقیقة الإیمان
                                                

ةميعط رباص  540  ١١٠ص ابه ذمو ةديقع ةيضابلأا:  
فياكلا  541  ٩١ ، ص ٢ج زجولما:  
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 :حقیقة الإیمان 

ان ھو جمیع ما أمر االله بھ عباده، و تعبدھم     یذھب الأباضیة إلي أن الإیم 
بھ من فعل جمیع ما أفترض علیھم من الفرائض و ترك جمیع ما نھاھم عنة من 
المعاصي فكل ذلك إیمان الله و دین لة و إسلام و كلھ إیمان و بعضة إیمان ما كان 

ن لم من ذلك توحیداً الله و ما كان منھ غیر توحید فمن استكمل ذلك سمي مؤمناً و م
یستكمل ذلك و اقتصر علي فعل التوحید دون فعل الفرائض و ترك المعاصي ، 

 ٥٤٢.بطل أن یسمي مؤمناً 
و معتقد الأباضیة في الإیمان أنھ قول و عمل و نیھ أما حقیقة الإیمان فإنھا       

 :*تنطوي علي ثلاث أسس رئیسیھ و كما یسمیھا الأباضیة ثلاث مقامات للإیمان 
إنطواء القلوب و ضمیر النفوس علي اعتقاد  :  للإیمانالمقام الأول 

أن " التوحید لغةً و شرعاً و سئل النبي صلي االله علیھ و سلم عن الإیمان فقال 
الإیمان أثبت في قلوب :  و قال علیة السلام – و أشار إلي صدره –الأیمان ھا ھنا 

و سلم لعمار بن و قال صلي االله علیھ " أھلھ من الجبال الرواسي علي قرارھا 
الإیمان احلي من العسل و لا یدخل قلب مؤمن ثم یخرج منھ : یاسر رضي االله عنھ 

و في أمثالھا من الأحادیث و جمیع ما ذكر االله في كتابھ من ذم المنافقین الذین " 
آمنوا بأفواھھم و لم تؤمن قلوبھم دلیل علي أن الإیمان لا بد فیھ من اعتقاد القلوب 

 ٥٤٣.ذا لم یعتقدوه في قلوبھم حین ذمھم إ–
الإقرار باللسان نطقاً ، و الإعراب عن الضمیر وقفاً ،  :      المقام الثاني 

و قبلھ تحقیقاً ، و صدقاً ، و ھذا دون الأول لأن الأول یجزي عن ھذه العلل ، و لا 
أي أن الأباضیة لا یقبلون ھذا المقام أیضاً  تجزي ھذه عن تلك علي حال لغة شرعاً

 ٥٤٤.ن القرآن ذم الأعراب بنطقھم الإیمان بألسنتھم و لم یعتقدوا بقلوبھم لأ
 الإیمان ھو العمل بالأركان و تحقیقھ بالأفعال شرعاً و سمعاً :المقام الثالث  

و ھو العمل بالجوارح و ھو الدلیل و البرھان علي صدق الاعتقاد و صدق اللسان 
ال و قد ورد الشرح بذلك في قولھ تعالى إذ تحقیق الإیمان عندھم لا یكون إلا بالأفع

أي الصلاة التي قمتم بھا و   ")١٤٣(و ما كان االله لیضیع إیمانكم" في سورة البقرة  

                                                
يدعسلا  542 ص ن ٦ج ةعيرشلا سوماق:    ٤٠ 

ةلاسرلا هذه نم ٢٢٥ص عجار *   . 
ج ينبلاطلا جهنم ك فياتسرلا 543  .٥٦٧ ص ١ 
قباسلا عجرلما  544  .ةحفصلا سفنو ءزلجا سفن :  
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أدیتموھا حین كانت القبلة إلي بیت المقدس ، و لم یضع االله تعالي أجرھا و ثوابھا 
٥٤٥.  
 

معني و علي مجمل الآراء السابقة یتضح وجھة نظر الأباضیة في شمول  
الإیمان و احتوائھ علي أركان ثلاث لا یقوم الإیمان بدونھم أو بفقد واحدة منھم و 

ھو مجموع " یظھر ھذا المعتقد عندما یعرف  أطفیش الإیمان فیقول 
الاعتقادوالإقرار والعمل بمقتضى ذلك فمن أخل بالاعتقاد وحدة أو بھ و بالعمل فھو 

ث أنھ أظھر ما لیس في قلبھ و من أخل مشرك من حیث الإنكار منافق أیضاً من حی
بالإقرار وحدة أو بالإقرار و العمل فھو مشرك عند جمھورنا و جمھور قومنا ، و 
قال القلیل أنھ إذا أخل بالإقرار وحده مسلم عند االله من أھل الجنة و أن أخل بھ و 

عمل بالعمل ففاسق كافر كفر نعمة و عرفا باسم آخر و ھو لفظ منافق و أن أخل بال
  .فقط فمنافق عندنا فاسق ضال كافر كفراً دون شرك غیر مؤمن الإیمان التام

إذن فمن أخل بجزء من أجزاء الإیمان أصبح في موقف لا یحسد علیھ من  
خلال وجھة نظر الأباضیھ و ھذا ما اجتمع علیھ الأباضیة من أن الإیمان الشرعي 

ترانھ علیھ بصادق القول و یطلق علي الإعتقاد االصحیح ، و یطلق علیھ مع اق
 و أن الإیمان قول و عمل و اعتقاد فمن جمع ھذه الثلاثة و مات ٥٤٦.صالح الأعمال

  .٥٤٧علیھا فلا خلاف أن مستقره الجنة
 :تعلیقات الأباضیة علي كل قول مخالفیھم في قضیة الإیمان 

في حین یري الأباضیة أن الإیمان قول و عمل و اعتقاد فأنھم علي ما سبق  
عتقدون بأن ما ذھبت إلیھ الفرق الأخرى من أن الإیمان ھو التلفظ بالشھادتین و أن ی

لم یكن معھ تصدیق و لا عمل و ما استدلت بھ تلك الفرق من أن النبي صلي االله 
علیھ و سلم و الصحابة و التابعین كانوا یكتفون بمن جاء مسلماً بالتلفظ بالشھادتین 

. ال و ورد أنھم یكتفون بذلك في الأحكام الظاھریة من غیر أن ینتظروا منھم الأعم
  .٥٤٨إلا أن الأباضیة یرفضون ھذا الإیمان مالم یكن لھ تصدیقاً بالأعمال

كما أن الأباضیة یرفضون مبدأ الإیمان عند المرجئة و زعمھم أنھ من قال لا  
ع ما أمر الھ الا االله دخل الجنة و أنھ المأمور بھ و ما سواه فلیس بإیمان و أن جمی

االله من طاعة لیس بإیمان و جمیع ما توعد االله تعالي علیھ العقاب من الأعمال لیس 

                                                
 ٣٣٣ص لوقعلا راونأ قراشم : يلماسلا  545
هميعط  546  ١١١ص ... ةيضابلأا :  
 ١٩٦ ، ص ١ج...دازلا نايهم : شيفطا   547
يشاطبلا  548  ١٠٢ ص ١ج لوصلأاو عورفلا ملع في لومأما ةياغ:  
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بكفر و علي ذلك یرفض الأباضیة ھذا المبدأ أو ھذا المفھوم عن الإیمان و یقول 
أنھم بذلك حلوا عري الإسلام و ابطلوا فائدة الحلال و الحرام و " الورجلاني 

 .٥٤٩   االله و لو طمسوه بالآثامأرضوا االله بفول لا الھ الا
كما رفضت الأباضیة مفھوم الإیمان عند الشیعة و أنھم لیس علیھم من عمل  

) أي الشیعھ ( الشرع شئ إلا فیما بلغ عن حقیقة الإیمان بعلي و ذریتھ ملزمھ    
  .٥٥٠ الفرائض كعقوبة لھ حتى یستبصر و یحقق فتسقط عنھ الفرائض

الآیات القرآنیة علي رفض مفھوم أن الإیمان یستدل الأباضیة بالحجة و  
إقرار باللسان دون المعرفة باالله و یقول الأباضیة أن من ألتزم بھذا المفھوم یوجب 
أن یكون من جھل االله مؤمناً مع جھلھ ھذا و سوء اعتقاده ، و كیف یستقیم منطقكم 

 .٥٥١" قالوا آمنا بأفواھم و لم تؤمن قلوبھم " مع قولھ تعالي 
و إذا جاءوكم قالوا آمنا و قد " ف الإیمان إلي القلوب و قال سبحانھ فأضا 

فسمي ما في قلوبھم كفراً و استناداً علي ما سبق " دخلوا بالكفر و ھم قد خرجوا بھ 
فأنھ غیر جائز أن یكون ما في قلوبھم كفراً إلا إذا كان مخالفاً لما في قلوب 

لي أن الإقرار باالله و المعرفة بھ جمیعاً المؤمنین من الاعتقاد الصادق و ھذا یدلل ع
  ٥٥٢.من الإیمان 

ثم یعلق الأباضیة علي الذین یدعون أن الإیمان یكمل بالقول و بالإقرار دون  
الیوم أكملت لكم " العمل بالأركان بأن لو صدقتم في ھذا المبدأ لما كان قولھ تعالي 

صحابھ قد أتوا بالإسلام معني لأن رسول االله صلي االله علیھ و سلم و أ" دینكم 
 .كاملاً في بدء أمرھم ، فكیف یكمل بشيء قد أستوعب و أوتي علي آخره 

و یستدل الأباضیة في إثبات حجتھم بالآیة الكریمة من قولھ تعالى في سورة  
و ما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین لھ الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا " البینة 

و ما كان " فسما صلاتھم و زكاتھم دیناً و قال تعالى "  ن القیمھ الزكاة و ذلك دی
فأما الذین " أي صلاتكم إلي بیت المقدس ، و قال تعالى " . االله لیضیع إیمانكم 
أي یعملون بما في السورة من الفرائض فیزداد بذلك إیمانھم " آمنوا فزادھم إیماناً 

و "  منین لیزدادوا إیماناً مع إیمانھم ھو الذي أنزل السكینة في قلوب المؤ" و قال 
التدلیل بھذه الآیات یأتي بأن الإسلام لا یكتمل بالقول و بالإقرار لكن العمل ھو 

 ٥٥٣.المكمل الأساسي لھذه العقیدة 
                                                

نيلاجرولا  549  ٣٠ ، ص ١ح ناهبرلاو ليلدلا:  
قباسلا عجرلما  550  ٣٢ ص ١ج:  
فياكلا  551  ١٣٧ص تلااؤسلا : فيويسلا اضياو  . ٢٢٧ ص ٢ج زجولما:  
يدعسلا  552  ٥١ ص٦ج ةعيرشلا سوماق:  
 ٥٢ ص ٦ج ةعيرشلا سوماق: يدعسل  ا 553
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و یستدل الأباضیة أیضاً بكلام العرب و أن سائر الناس سمي الكلام عملاً  
إذ نطق بحق ، أو قام ) ملاً كثیراً فعل فلان الیوم ع( أیضاً و ذلك قول القائل 

ا من القرآن ذا سمع صاحبة قیل فعل بھ الأفاعیل ، و نحو ھذلك إذبشھادة ، و ك
ا علي أن الإیمان یكون عملاً من جمیع الوجوه من اعتقاد ذیسمونھ عملاً ، فدل ھ

 ٥٥٤.الجنان ، و القول باللسان و العمل بالأركان 
ن معتقداتھم في حقیقة الإیمان و الحقیقة أننا نجد أن ه الأدلة یدافع الأباضیة عذ و بھ

الاباضیة یدافعون بشراسة عن معتقداتھم و یدافعون عنھا حتى و أن كان ھناك 
 .ھبوا إلیة ذإجماع من الأمة علي عكس ما 

 
 :عقیدة الأباضیة في زیادة و نقص الإیمان 

جعلوا من أخل و ھنا یتضح في مبدأ الإیمان و حقیقتھ عند الأباضیة أنھم  
بركن من أركان الإیمان یقع تحت مسمیات عدیدة نري فیھا أنھا مالت إلي التشدد و 

 ٥٥٥. بھ إلا الأباضیة و المعتزلة ذأن مفھوم اندماج الإسلام و الإیمان أمر لم یأخ
و خالفوا أھل السنة كما ھو الحال دائماً إلا أننا نكمل المسیر مع أفكار  

مان و نقصانھ ثم نرد علیھم من خلال آراء أھل السنة حتى الأباضیة في زیادة الإی
تكتمل الصورة النھائیة في الإیمان و معتقداتھ رغم عدم الاختلاف علي معني 

لك عدم الاختلاف علي انضمام معني الإسلام و الإیمان ذالإیمان لغة و شرعاً و ك
 في عقیدة شرعاً و موافقة جمیع طوائف الأباضیة علي المبدأ إلا أن الباحث

الأباضیة و منھجھم في زیادة الإیمان و نقصانھ یجد أن ھناك اختلافاً بین الأباضیة 
 :أنفسھم حول طبیعة الزیادة و النقصان و انقسامھم إلي فریقین 

ا الرأي وافقوا ذھب إلي أن الإیمان یزید و ینقص و ھم بھذ : الفریق الأول -١
ھب ذه الزیادة و النقصان فیذ كیفیة ھأھل السنة في المعتقد و لكن خالفوھم في

ا الرأي إلي أن الإیمان یزداد بقوة النظر الاعتباري و الفكر و الأعمال ذأصحاب ھ
 .٥٥٦لك و الأعمال المحرمة ذالصالحة و ینقص بالغفلة عن 

" لك من مفھوم الأباضیة لقول الرسول صلي االله علیھ و سلم ذو یتضح  
" ، قال علي بن ابي طالب "یر الطاعات في القلب لك بتأثذالإیمان یزید و ینقص و 

 نمت –ا عمل العبد بالطاعات الصالحة ذأن الإیمان یبدو لمعة بیضاء في القلب ، فإ
ا انتھك ذو زادت ، حتى یبیض القلب كلھ ، و أن النفاق یبدو نقطة سوداء فإ

                                                
 ٣٢٩ص لوقعلا راونأ قراشم : يلماسلا  554
شيفطا  555  ٢٣ ص ١ج عورفلاو لصلأا لماش:  
فياتسرلا  556   ٥٧١ ص ١ج:: 
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تلا لك الختم و ذالمحرمات نمت و زادت حتى یسود القلب كلھ فیطبع علیة ، و 
 ٥٥٧. "كلا بل ران علي قلوبھم ما كانوا یكسبون " قولة تعالي 

ا تحقق للعبد الإیمان رسا في قلبة ثم انتقل إلي درجة أعلي و ھي الظن ذفإ 
ثم یلیھا درجة الثالثة )  ین یظنون أنھم ملاقوا ربھم ذال( ي مدح االله بھ المؤمنین ذال

 .ین و ھي أعلي الدرجات و ھي درجة العلم ثم ھناك درجة رابعة و ھي الیق
ي یعتقد بالزیادة و النقصان برأي عالم لھ مكانتھ في ذثم نختتم آراء الفریق ال 

الإیمان یزید و ینقص ، یزید و یقوي "  یقول ذصفوف الأباضیة و ھو المصعبي إ
بالطاعات ، و ینقص بمقدار الغفلة و النسیان و ارتكاب الأعمال المحرمة أو یزید 

 ٥٥٨.علم و یضعف بالمعصیة و الجھل بالطاعة و ال
 فإنھ یرفض آراء المخالفین جمیعاً سواء من الأباضیة :أما الفریق الثاني  ـ٢

أو من غیر الأباضیة و سلكوا مسلكاً جدیداً و ھو رفض التسلیم بأن الإیمان 
الشرعي یزید و ینقص و یرفضون أیضاً مبدأ لا یزید و لا ینقص و لكنھم یؤمنون 

لك أن الإیمان عندھم ھو الوفاء بجمیع ذیزید و لا ینقص و بیان أن الإیمان 
الواجبات فمن وجب علیة فرض لا یكون مؤمناً حتى یؤدیھ علي وجھھ ثم یزید 
الإیمان بزیادة التكالیف و لا یصح نقصھ لأن نقصھ إخلال ببعض الواجبات و قد 

لترك لبعضھ ترك تقدم أن التارك لبعض الواجبات التي علیة خارج عن الإیمان فا
 .لجمیعھ أي لا ینتفع ببعض إیمانھ في الآخرة 

ا الرأي جمھوره عند الأباضیة بحیث تجد أغلب المشتغلین بالفكر ذو لھ 
الإیمان یزید و لا ینقص ، : ا الرأي قال أبو سعید ذ بھذالعقدي عند الأباضیة یأخ

 ، و لا یقال ینقص  ا یقالذا انتقص منة شئ فقد بطل كلھ ، و لكنھ یضعف ھكذلأنة إ
. 

ا بتوضیح عقیدتھم في الزیادة و عدم النقصان و ذو یعلل الأباضیة موقفھم ھ 
ا استقاموا علي ذا واضح عند أولي العقول لأن المتعبدین إذھم یقولون أن مثل ھ

طریق الحق كل یوم علي زیادة في القرب إلي االله باستقامتھم علي أمره كلما طالت 
رة و أن تكن حسنة ذة زاد قربھم عند االله لأنة لا یظلم مثقال أعمارھم في العباد

لك عملة غیر مقبول ، و من ذیضاعفھا و من لم یكن علي زیادة كل یوم عند االله ف
 ٥٥٩.لك ذنا االله من ذلك علي نقصان أعاذكان عملة غیر مقبول ف

                                                
بيعصلما زيزعلادبع  557 ص ، ـه ١٣٠٦ةرهاقلا ط ، يئاشوللما حون نب رصن وبأ ةديصقلا فلؤلم رونلاب هامسلما ةينونلا ةديصقلا حرش ، :    ٢٤ 
ص لوقعلا راونأ ةج : يلماسلا  558 ١٥٠ 
يرشبلا  559  نئازلخا نونكم:  
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ول ا فنجد أن ھناك خلافاً كبیراً دب بین الفریقین احتج الفریق الأذو علي ھ 
علي الفریق الثاني بدلیل عقلي بأنة لو كان الإیمان لا یزداد و لا ینقص لبطل 

و قال " ي فضل فضلھ ذو یؤت كل " التفاضل بین المسلمین و قال االله تعالي 
 ٥٦٠" .)٢١(انظر كیف فضلنا بعضھم علي بعض " تعالى في سورة الإسراء

: زیاد بن الوضاح فیرد علیة الفریق الثاني بحدیث مروي عن أئمتھم قال  
العزم علي الإیمان إیمان ، و العزم ( قال . رفع الحدیث إلي مسلم بن أبي كریمة 

كل طاعة الله : و یستدلون أیضاً بما قالھ أبو سعید ) علي كفر لیس كفر حتى یفعل 
فھي من الإیمان و لا یقال كل طاعة الله فھي إیمان و لیس كل طاعة إیمان لأن فیھا 

 ٥٦١.ا ترك كان تركھ كفراً  ذ الوسائل لا تكفره و الإیمان إالوسائل و ترك
ه في مبدأ أن الإیمان یزید و لا ینقص علي أنة ذو یرجع الأباضیة عقیدتھم ھ 

ا أنھدم جزء من الإیمان انھدم الإیمان كلھ أي أنھم تمسكوا بمبدأ غایة في ذإ
ندھم في الإیمان و ا الرأي عندما نعود إلي القاعدة الأساسیة عذالخطورة و یتضح ھ

أن الإیمان قول و عمل و اعتقاد و بالقول تعصم الدماء و الأموال و بالعمل " ھي 
ي یقول فیھ ذیصح الإیمان ، و بالاعتقاد بتحقیق الإیمان الصادق ، و ھو ال

ا إنھدم بعضة انھدم كلھ للأدلة الصریحة ذالأباضیة أنھ یزید و لا ینقص ، بل إ
ي یزید و ینقص كما ذ فیھا أما الإیمان العملي فھو الدین الالصحیحة التي لا یرتاب

 .ھو معلوم 
و في نھایة الحدیث عن عقیدة الأباضیة في ازدیاد الإیمان و عدم نقصانھ  

لك لأن الإیمان قول و عمل و ذنري أن علتھم في عدم النقصان أنھ انھدام للدین و 
الأولي و التي لا ینكر الأباضیة  من رأي المحكمة ذا المبدأ مأخوذاعتقاد نري أن ھ

ا الإسلام لا یتم إلا ذأنفسھم اتباعھا حیث لا انفصال عندھم بین العقیدة و السلوك إ
بقول و عمل واعتقاد إما أن یكتفي المرء بإعلان إسلامھ و یستھین بالعمل بما 

 .فرض االله فھو عندھم إیمان غیر معتبر 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١٥ ص ٦ج ةعيرشلا سوماق: يدعسلا  560
 ٢٤٤ ص ٢ج عرشلا نايب: يدنكلا  561
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 ـ:ةيضابلأا ءارآ يلع ةنسلا لهأ در
یختلف أھل السنة مع الأباضیة في ثلاث نقاط أساسیة یبني علیھا الإیمان  
ھب الأباضیة إلى أن الإیمان و الإسلام شرعاً شئ واحد و ثانیاً أن الإیمان ذحیث 

ا فسد منھا جزء فسد باقي الأجزاء و ثالثاً أن الإیمان یزید و لا ذوحدة متكاملة إ
 .ینقص 
نورد رأي أھل السنة و نقدھم لھا حتي یتبین لنا حقیقة ه الآراء الثلاثة ذو ھ 

ھبین بدایةً یختلف أھل السنة مع الأباضیة في ترادف ذالخلاف بین الطائفتین أو الم
ا ذھبت الأباضیة و ھم ینكرون ھذمعني الإسلام و الإیمان و أنھما شئ واحد كما 

 .المفھوم من جھتین 
تصدیق بالقلب ثم قالوا الإیمان و الإسلام  من جھة اللغة لأن الإیمان ھو ال:أولا

ا لم یقلھ أحد من أھل اللغة و إنما ھو ذشئ واحد فیكون الإسلام ھو التصدیق ، و ھ
اللھم لك أسلمت و بك آمنت " الانقیاد و الطاعة كما قال النبي صلي االله علیة و سلم 

 . لخمسة و فسر الإسلام بالأعمال الظاھرة و الإیمان بالإیمان بالأصول ا" 
أما من جھة الشرع فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإیمان غیر حالة  

ا قرن أحدھما بالأخر كما في ذلك الإسلام والإیمان إذإفراد أحدھما عن الأخر و ك
أن المسلمین والمسلمات و المؤمنین و " قولة تعالى في سورة الأحزاب

كان " اللھم لك أسلمت و بك آمنت  " و قولھ صلي االله علیة و سلم "  )٣٥(المؤمنات
المراد من أحدھما غیر المراد من الآخر و كما قال صلي االله علیھ و سلم ، الإسلام 

ا انفرد أحدھما شمل معني الآخر و حكمھ ، و كما ذعلانیة و الإیمان في القلب فإ
ولھ تعالى ا افترقا اجتمعا فھل یقال في قذا اجتمعا افترقا و إذفي الفقیر و المسكین إ

أنھ یعطي المقل دون المعدوم أو  "  )٨٩(فإطعام عشرة مساكین" في سورة المائدة 
و أن تخفوھا و تؤتوھا الفقراء فھو " ا في قولھ تعالى في سورة البقرة ذبالعكس و ك

 ٥٦٢ " .)٢٧١(خیر لكم

                                                
زعلا بيأ نبا  562  ٣٥٠ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش :  
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 من أھل السنة علي الأباضیة كون الأباضیة تعتبر و ثاني اعتراض 
ا انتقص منھا جزء فسد باقي الأجزاء فیرد أھل السنة علي ذملة إالإیمان وحدة متكا

ي ھو الإیمان لم یبق علي ذلك المجتمع المركب الذالأباضیة بأنھم إن أرادوا أن 
ا لا یتنازع فیھ عاقل ، و لا یدعي عاقل أن الإیمان أو الصلاة أو الحج ذتركیبھ فھ
لك المجتمع المركب ذ بعضھا بقي ا زالذلك من العبادات المتناولة لأمور إذأو غیر 

 ٥٦٣.كما كان قبل زوال بعضھ لكن لا یلزم زوال باقیة الأجزاء 
ھب منھ إصبع أو ید أو رجل و نحو مالم یخرج ذا ذلك كبدن الإنسان إذ         و ك

 ٥٦٤.عن كونھ إنسان بالإتفاق و إنما یقال لھ إنسان ناقص  

  -:ثلاثلا ضارتعلاا و 
 و لا ینقص فأھل السنة أجمعوا علي أن الإیمان یزید ھو كون الإیمان یزید 

بالطاعة و ینقص بالمعصیة و لیس نقصانھ عندنا شكاً فیما أمرنا بالتصدیق بھ و لا 
و إنما ھو نقصان في مرتبة العلم و ) كما قالت الأباضیة ( لك كفر ذجھلاً بھ لأن 

 علیھ و سلم و إن كنا زیادة البیان كما یختلف وزن طاعتنا و طاعة النبي صلي االله
ا الرأي استدلال بقولھ تعالى في ذو یجئ القرآن مؤیداً ھ. ٥٦٥مؤدین للواجب علینا 

و قولھ تعالى في سورة  "  )٢(ا تلیت علیھم آیاتھ زادتھم إیماناًذو إ" سورة الأنفال 
  "  .)٤ (لیزدادوا إیماناً مع إیمانھم" الفتح 

 المعني و تؤیده و ھو قولھ صلي االله علیھ اذو أیضاً جاءت الأحادیث لتؤكد علي ھ
أخرجوا من " یدخل أھل الجنة الجنة و أھل النار النار ثم یقول االله تعالي : و سلم 

  .٥٦٦" النار من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل من إیمان 
كر أن ھناك اتفاق بین الأباضیة و أھل السنة في أن الإیمان ذو حري بنا أن ن 

لنطق و الاعتقاد و الفارق بینھم و بین السلف أنھم جعلوا الأعمال ھو العمل و ا
شرطا في صحة الإیمان و السلف جعلوھا شرطاً في كمالھ و المراد بكمالھ الواجب  

. 
 أن تشدد الأباضیة ذو علي ما سبق یتضح أن ھناك خلاف و ھو لیس بھین إ 

ي قد ذ من المسلم الفي مفھومھم للإیمان و خصائصھ یؤدي إلي سلب صفة الإیمان
 ٥٦٧.یقع في ما حظر علیھ و ھو عند أھل السنة لا یسلب منھ الإیمان 

                                                
ةيميت نبا  563  ٥١٥ ص ٧ج ىواتفلا:  
فرصتب اهدعب امو ٥٨ ص ١٤٠٨ ن ١ط ، فوفلهاب رونلا ةبتكم ، ةيربكلا بكترم مكح في ةيرنلما ةجلحا: يوارحبلا رداقلادبع  564  . 
 ٨٧ص ، ةنابلإا : يرعشلأا  565
 ٨ ص ٢٢مقر ثيدح ملهامعأ في نايملإا لها لضافت باب ، نايملإا باتك : يراخبلا حيحص  566
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 ثلاثلا ثحبملا
 ةنسلا لهأو ةيضابلإا نيب ةريبكلا بكترم
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 :ةريبكلا بكترم مكح 
نظ رة ش مولیة و   ترتب علي ما سبق بیانھ من أن نظرة الأباضیة إل ى الإیم ان               

لایمكن أن نسقط أحد أركانھا الثلاثة و ھي القول و العمل و الاعتقاد و یستقیم البناء 
ترتب علي ذلك أن حكم الأباضیة علي م ن اخ ل  باح دى ھ ذه الأرك ان الثلاث ة بأن ھ                      
ھالك لأنھ حینئذا یكون كافرا إما كفر شرك أو كف ر نعم ة و لامنزل ة ب ین الإیم ان و                  

 ٥٦٨.الكفر 
لي ھذا المعنى نجد أنفسنا فى حاجة إلى توضیح مفھوم كفر النعم ة و ھ و                و ع  

المصطلح الذي اس تعملتھ الأباض یة للبع د ع ن الخ وارج كم ا أنھ ا أیض ا لھ ا آراؤھ ا                     
 الخاصة في حكم مرتكب الكبیرة و حكمھ في الآخرة

و لذلك سوف نبین الأحكام عند الأباضیة في الصغائر و الكبائر ثم ننتق ل إل ى                 
كم مرتكب الكبیرة في الدنیا و الآخرة و مصیر مرتكب الكبیرة ف ي الآخ رة و ھ و     ح

 .الخلود في النار كما ھو عندھم 
 

 ـ:كفر النعمة ینقسم إلى:أولا 
  

  كبائر الذنوب-٢ صغائر الذنوب                                -١
 
 : حكم الصغائر – ١

ھم ف  ي حك  م الص  غائر فیق  ول    یف  رق الأباض  یة ب  ین م  ذھبھم و م  ذھب مخ  الفی     
ھي التي لم یثبت علي فاعلھا ح د ف ي ال دنیا و لا وعی د ف ي                  " السالمي عن الصغائر    

                                                
يشاطبلا  568 صن ١ج لومألما ةياغ باتك:    ١٠٣ 
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بوج ود  : الآخرة و حكم الصغائر حكم ثاب ت ل یس لأح د رده و بع ض أص حابنا ق ال               
ق ال  . الصغائر و أنكر تعینھا في الخارج و معلوم أنھا موجودة غیر معلومة للبش ر               

 تعیینھا أغراء بارتكابھا من حیث أنھا معف و عنھ ا باجتن اب الكب ائر     و لو عینت لكان 
.٥٦٩ 

       ولكن ذھب بعض الأباضیة إلى أن الصغائر معروفة و معلومة وھي التعري          
بالخلوة ، أو ف ي الظلم ة و قی ل إلا لض رورة الح ر ، و أخ ذ حب ة ثم رة أو حطب ھ أو           

مال خادمھ یس یرا أو مع ار ف ي    شیئا من مال أحد و لبس ثوبھ و ركوب دابتھ و استع  
 ٥٧٠غیر ما استعیر لھ 

و الإصرار علي الصغائر یؤدى إلى الھلاك و لذلك فھم ینھون ع ن الص غائر                
و حكم مرتكب الصغیرة أنھ موحد و لا یوص ف بالفس ق و لا بالض لال و م ن ث م و                    

 ٥٧١.لا بالكفر حتى یعلم منھ الإصرار علیھا و العزم علي عدم التوبة  
 
 :لكبائر  حكم ا– ٢

فھ و ال ذنب ال ذي ثب ت لفاعل ھ بس ببھ ح د ف ي ال دنیا كالزن ا و                     : تعریف الكب ائر     
السرقة و شرب الخمر أو وعید في الآخرة  و عل ي ھ ذا التعری ف ی ذھب الأباض یة                     

 ٥٧٢.إلي أن حكم مرتكب الكبیرة عندھم كافر كفر نعمھ
عل ي اختلافھ ا    أما الأباضیة بأصنافھا و الزیدیة من الش یعة         " و یقول السعدي     

، فصاحب الكبیرة عندھم بريء من الشرك و الإیم ان موس وم ب الكفر و النف اق كم ا          
لا ھم م ن  " مذبذبین بین ذلك لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء       " قال االله تبارك و تعالي      

 ٥٧٣.المسلمین في الاسم و الثواب ، ولا إلى المشركین في الحكم و السیرة 
 -:ة و المرجئة في بیان حكم مرتكب الكبیرةیختلف الأباضیة مع المعتزل

قالت المرجئة ھو مؤمن لا یعرض عل ي الن ار، و قال ت الأش عریة ھ و م ؤمن                     
عاصي في مشیئة االله أن شاء عذبھ و أن ش اء رحم ھ، و قال ت المعتزل ة خ رج بھ ذا         
عن الإیمان و لم یدخل فى الكفر أسمھ فاسق منزلتھ ب ین المن زلتین و ھ و مخل د ف ي                   

و قالت الأباضیة و من وافقھا ھو منافق ك افر كف ر نعم ة لا كف ر ش رك و ھ و                      النار  
 ٥٧٤.مخلد في النار 

                                                
ص  لوقعلا راونأ ةج : يلماسلا  569 ١٧٦ 
اهدعب امو ٧٠ص عورفلاو لصلأا لماش : شيفطا 570  . 
 ١٧٨ص قباسلا عجرلما : يلماسلا  571
ص قباسلا عجرلما  572  ١٧٤ 
يدعسلا  573  ٦٥ ص ٦ج ةعيرشلا سوماق:  
لياطيلجا  574  ٢٨٦ص تايرلخا رطانق :  
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 و ھ  ذا یعتب  ر ٥٧٥و الأباض  یة تق  ول بأن  ھ لا منزل  ة ب  ین الإیم  ان و منزل  ة الكف  ر 
أول خلاف بین الأباضیة و المعتزلة و ھذا ما أشار إلیھ المستشرق نللینو  في بحث ھ     

 المعتزل  ة و یش  یر المستش  رق ب  أن ھن  اك ثم  ة علاق  ة    ع  ن العلاق  ة ب  ین الأباض  یة و 
واضحة بین الأباضیة و الخوارج ف ي مس ألة مرتك ب الكبی رة و خل ود ص احبھا ف ي                 

 ٥٧٦.النار 
 و للحق أن الأباضیة فارقھ الخوارج في حكم مرتكب الكبیرة إذ یع د مرتك ب                

كف ر نعم ة   و عند الأباضیة كافر . الكبیرة عند الخوارج كافر مشرك خرج من الدین     
 لا یخرج من الدین  

فأنھم زعم وا أن م ن عص ي االله تع الي         ) الخوارج  ( یقول الورجلاني و إما المارقة      
 ٥٧٧.و لو في صغیرة من الذنوب و كبیرة أشرك باالله العظیم 

و یق  ول أح  د علم  اء الأباض  یة المتحمس  ین ش  ارحا م  وقفھم م  ن كف  ر النعم  ة و    
و ھ ذا  " ل یس بم ؤمن و لا مش رك فیق ول       إطلاقھ علي مرتكب الكبی رة ال ذي اص بح          

المب  دأ ھ  و ال  ذي حی  ر كثی  را م  ن أھ  ل الم  ذاھب و ت  ركھم لا یھت  دون ط  ریقھم ، لأن   
الكفر عندھم الشرك ، و جھلوا كفر النعم ة أص لھ و فروع ھ، فأص بحوا ف ي ھ وة لا                     
نجاة لھم منھا ، و لم یفھموا أن االله خلق لھم عقولا و خ اطبھم بتك الیف كلفھ م بھ ا و               

نھا نعمة عظیم ة كفروھ ا ح ین تع دوا ح دود االله بارتك اب م ا ح رم عل یھم ، و ك ان                      أ
الحق و الواجب علي من أنعم االله علیھ بنعمة العقل و جعلھ الفارق بینھ و بین غیره   

 ٥٧٨.من الحیوان أن یكون واعیا أوامر االله واقفا عند حدوده لا یتعداھا قید شعرة 
ف ي حك م مرتك ب الكبی رة بق ول النب ي         و یستدل الأباضیة عل ي ص دق م ذھبھم          

صلي االله علیھ و سلم لا تجتمع أمتي علي خطأ فخص بقولھ أھل ھذه الشریعة و ھم 
الشھداء علي كل مذھب لأننا رأینا الزاني و الس ارق و ش ارب الخم ر و الظ الم ف ي               
جمیع المذاھب یسمون مؤمنین ورأینا ھذا المذاھب لا یفعل من ھ ذه الأفع ال الق ذرة                

لا و لا كثیر ورأینا مذھبنا منزھاً عن القاذورات فعلمنا أنھ الدین الذي لا یرض ي      قلی
 ٥٧٩.االله إلا بھ 

 
 :حكم مرتكب الكبیرة في الدنیا 

                                                
بيعصلما  575  ٣٢٢ص ةينونلا حرش :::  
ونيللن  576  ٢٠٧ص يودب نحمرلادبع ةجمرت ، ةيملاسلإا ةراضلحا في نيانويلا ثارتلا بات ك نمض:  
نيلاجرولا  577  ٣١ ص ١ج ناهبرلاو ليلدلا:  
 ٨٦ص ...دهعلما تاقلط : بيايسلا  578
 ١٦٩ص ز ةيضفلا دوقعلا : يثرالحا لماس  579
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أجمع الأباضیة علي أن مرتكب الكبیرة بین ن وعین م ن الكف ر و الن وع الأول                  
م ن  و ھ ذا یخ رج   . ٥٨٠ھو كفر الجحود ھو أن یجحد م ا عل م م ن ال دین بالض رورة        

دائ  رة الن  وع الث  اني و ھ  و كف  ر النعم  ة لأن مرتك  ب الكبی  رة حت  ى ف  ي ح  ال ارتكاب  ھ  
الكبیرة فھو موقن أنھ یرتك ب معص یة الله ، و م ن ھن ا ل م یك ن م ن الممك ن معاملت ھ                         

 و إنما یعامل في الدنیا معاملة الم ؤمنین         – كما ذھبت الخوارج     –معاملة المشركین   
 ٥٨١.ك یعتبر منافقاو تجري علیھم أحكامھ و لكنھ مع ذل

   و یتبین لنا موقف العصاة من الموحدین عند الأباضیة أنھم ق د خرج وا م ن                 
الشرك بلا إلھ إلا االله محمد رسول االله و خرجوا عن المؤمنین بفعل المعاص ي ف إن                 

) لا یزني الزاني ح ین یزن ي و ھ و م ؤمن            : ( الرسول علیھ الصلاة و السلام یقول       
لم ( قل لھم یا محمد ) قالت الأعراب أمنا  ( لي قولھ تعالي    الحدیث و ذلك فرع ع    .. 

 )١٤: الحجرات ) ( تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما یدخل الإیمان قي قلوبكم 
و معني قولوا أنا مسملون بقولكم لا إلھ إلا االله محمد رسول االله ، أم ا الإیم ان               

نی ة االله ح ین قل تم لا إل ھ إلا االله     فلا لأنكم تفعلون ما لا یرضاه ف أنتم ب اعترافكم بوحدا   
محمد رسول االله فبھذا أسلمتم فحرم ت دم ائكم و أم والكم ألا بحقھ ا و حس ابكم عل ي              

 ٥٨٢.االله 
و یزید بعض الأباضیة أنھم لا یحرون أحكام المشركین علي كف ار النعم ة ب ل      

ش ھادة و   یقولون فیھم أن أحكامھم في الدنیا أحكام المؤمنین إلا في الولایة و قب ول ال              
 ٥٨٣.نحوھما من الأحكام المختصة بالعدول

و العاصي مرتكب الكبیرة فى الدنیا كما سبق لھ أحكام الإسلام في ال دنیا ع دا                  
الولایة فتجوز مناكحت ھ و تبق ي موارثت ھ و ی دفن م ع المس لمین غی ر أن ھ یس لب م ن                        

 ك  افر  ولا یس  مي.الولای  ة و ھ  ي المحب  ة ف  ي االله و ینقل  ب ال  ي ض  دھا وھ  و الب  راءة  
 ٥٨٤.النعمة مشرك و لكن یسمي منافقا ولا یطلق علي المنافق مشركاً و لا العكس 

و مما سبق نري أن الأباض یة یع املون مرتك ب الكبی رة ال ذي یق ع تح ت حك م                
كف  ر النعم  ة معامل  ة عادل  ة ف  أموالھم و دم  اؤھم محرم  ة إلا بحقھ  ا و لا یع  املونھم        

إلا أنن  ا نج  د أن ھن  اك حال  ة أخ  ري إذ  معامل  ة المش  تركین و تج  وز ایض  اً من  اكحتھم  
 أقترن ھذا الفعل بممارسة البغي الذي لا یمكن رده 

                                                
يليللخا  580 ص  لوقعلا راونأ ةج ك يلماسلا اضياو ٢٢٧ ص ٢ج يرسفتلا رهاوج:    ، ١٨٧ 
ج فاصنلأاو لدعلا ك نيلاجرولا 581  ١٢٨ ص ٢ 

ديحم  582   ١٤ ص ١ج ماظنلا رهوج:  
يشاطبلا  583  ١٠٣ص لومألما ةياغ :  
يليللخا  584  ٢٢٨ ص ٢ج.يرسفتلا رهوج :  
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أما مرتكب الكبیرة المستحل لھا " فیقول المصعبي موضحا ھذا الموقف بقولھ 
بتأوی  ل خ  اطئ فأن  ھ ی  دعي إل  ي الح  ق و ت  رك الإعتق  اد الباط  ل و الب  راءة م  ن أئم  ة     

م ما للمسلمین و علیھم فإن أبوا أجري علیھم الضلال فإن أجابوا إلي الحق أصبح لھ
 .حكم المسلمین و أن إمتنعوا ناصبھم الإمام العداء و الحرب 

و لا یحل منھم غیر دمائھم ، فلا تغنم أموالھم و لا یجھز علي جریحھم طالما                 
، أنھم لم یصلوا إلي مأوي و فئة أما إذا كان لھم مأوي یأوون إلیھ أو فئ ة ینح ازون                    

أنھم حینئ  ذ یجھ  ز عل  ي ج  ریحھم و یتب  ع م  دبریھم أن ظ  ن أنھ  م یص  لون ذل  ك  إلیھ  ا ف  
الم  أوي و تل  ك الفئ  ة أم  ا إذا ظ  ن أنھ  م لا یبلغ  ون إلیھ  ا فحكمھ  م كم  ا ل  و ل  م یك  ن لھ  م 

 .٥٨٥.مأوي و لا فئة و تحل ذبائحھم و مناكحتھم و موارثتھم في السلم و الحرب 

 

  -:ةرخلآا يف ةريبكلا بكترم مكح 

 
ن أن الأباضیة قد ج اءت أراؤھ م ف ي أحك ام مرتك ب الكبی رة م ا          علي الرغم م   

إلا أن الباح ث یج د أن أراء الأباض یة    .٥٨٦إلي الاعتدال و إلي الوس طیة ف ي الش رع       
أنفسھم في حكم مرتكب الكبیرة الذي مات علي إصرار بالمعصیة و بدون توب ة أن ھ    

حك تمھم ف ي مرتك ب    مخلد في النار و ھ م بھ ذا ال رأي ق د غ الوا و بع دوا ع ن مب دأ ا                   
الكبیرة م ن حی ث أن ھ ك افر كف ر نعم ة و ل یس مش رك و ق د ك ان ینبغ ي أن یتواك ب                         
الرأی  ان ف  ي م  نھج الأباض  یة إلا أنھ  م و ص  لوا إل  ي ھ  ذه النتیج  ة ف  ي خل  ود مرتك  ب    
الكبیرة في النار إلى عدة أس باب س وف یق وم الباح ث بش رحھا حت ى یتب ین لن ا م دي            

ل العقیدة و التوحید بالإیمان و ترابط ذلك بالمعصیة         ترابط أفكار الأباضیة في اتصا    
 كبیرة كانت أو صغیرة 

أجمع  ت الأباض  یة عل  ي أن مرتك  ب الكبی  رة غی  ر التائ  ب إذا م  ات دخ  ل الن  ار   
فیذھب البطاشي إلي مثل ھ ذا ال رأي م ن أن حك م مرتك ب الكبی رة ك افر النعم ة ف ي                

 ٥٨٧.و تخلیده فیھا الآخرة موافق لحكم الكافر المشرك من إدخالھ النار 
و علي ماسبق یتض ح أن الأباض یة ق د س اوت ب ین الم ؤمن مرتك ب الكبی رة و              

المشرك من وجھ ، و ھو تخلیده في النار و ھذا علي إجماع من الأباضیة القدماء و 
                                                

بيعصلما  585  رونلاي ىمسلما ةينونلا ةديقعلا حرش:  
نيلاجرولا  586  ١٣٠ ص ٢ج فاصنلإاو لدعلا:  
 ١٢٧ ، ص١ج  لومألما ةياغ باتك: يشاطبلا  587
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المحدثین مثل الباروني إذ یحكم علي داخل النار من عصاة الموحدین أنھ مخلد فیھا            
  ٥٨٨.ي الخلود مثل داخل الجنة لا یخرج منھا أبدا فھو ف

و یستدل الأباضیة علي تخلید مرتكب الكبیرة في النار و أنھ یس توي م ع أھ ل               
الدلیل علي أن الخلود ف ي أھ ل الش رك           " ٥٨٩الشرك بآیات قرآنیة حیث یقول الأصم     

و ع د االله المن افقین و المنافق ات    " و أھل النفاق و الموحدین كلھم جمیعا قولھ تعالي          
فق د جم ع االله ب ین الكف ار و المن افقین       " ر نار جھنم خال دین فیھ ا ھ ي حس بھم            و الكفا 

ف الحلق  " اشكروا ل ي و لا تكف رون     " و قال تعالي    .. الموحدین في الخلود في النار      
أجمعون إما طائع ، و إما عاص ، و إما مؤمن ، و إما كافر و إما مھتد و إما ضال 

 لا غیر ذلك 
 مرتك  ب الكبی  رة ك افر النعم  ة ف  ي الن  ار بأدل  ة م  ن  یح تج الأباض  یة عل  ي تخلی  د 

القرآن و السنة نسوقھا ف ي بحثن ا ھ ذا للتأك د م ن أن م ا ذھب ت إلی ھ الأباض یة یعتب ر                         
 .جزء من أجزاء العقیدة عندھم 

ی  ذھب الأباض  یة إل  ى تعری  ف معن  ي الخل  ود حت  ي یتب  ین لمخ  الفیھم المعن  ي           
أم ا  "  الخلود كما ف ي لس ان الع رب          المقصودي بالخلود فیستدل أحمد الخلیلي بمعني     

خل دا و خل ودآ بق ي و خل دھم          / یخل د   / الخلود فھو البقاء في دار لا یخرج منھ ا خل د            
.٥٩٠ 

 ٥٩١ ویستدل بھذا التعریف إلي أن العذاب في الأخرة أبدي 
و یق  ول أح  د ق  دماء الأباض  یة و لع  ل الحكم  ة ف  ي تأبی  د عق  اب الأخ  رة ، أن          

 ٥٩٢.لا نھایة لعظمتھ ، عاقبھم عقابا لا نھایة لھ العصاة لما عصوا ألھا عظیما 
و یستدل الأباض یة بآی ات قرآنی ة ت دل عل ي ص دق م ذھبھم ف ي تخلی د مرتك ب                       

و من یعصي االله و رسولھ فإن لھ ن ار         : " الكبیرة منھا قولھ تعالى في سورة النساء        
 و فك  ل م  ن باش  ر المعص  یة و ارتكبھ  ا و أنتھ  ك المح  ارم       "  )١٤(جھ  نم خال  دا فیھ  ا  

أغتصبھا و أنتھب الأموال و إستلبھا ، كان م ن أھ ل الش رك الجاح دین للواجب ات و             
مفترضاتھا ، أو من أھل التوحید المق رین بھ ا و جملتھ ا فالتخلی د حینئ ذ واج ب لم ن            
إرتكبھا و العذاب الأبدي لازم لمن اقدم علیھا كان من أھ ل الش رك الأت ي لعظائمھ ا       

                                                
نيورابلا  588  ٩٥ص ، ةيضابلأا خيرات رصتمخ :  
 ٢٣٣ص رونلا باتك : مصلأا  589
 ١٢٢٥ ص ٢ج برعلا ناسل: روظنم نبا  590
 ١٨٦ص ، غمادلا قلحا : يليللخا  591
يليللخا  592  ١٥٦ ص ٢ج  نايملإا دعاوق ديهتم:  
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جرائمھ  ا ، فم  ن ق  ال غی  ر ذل  ك ك  ان قی  ام الأدل  ة    ، أو م  ن دوي الإق  رار المرتك  ب ل 
 ٥٩٣.ببرھانھا 

 إذن ترى أن التأبید للمشركین و للموحدین و العذاب لھما أبدي أیضا إحتجوا بقول ھ      
و م  ن یقت  ل مؤمن  ا متعم  داً فج  زاؤه جھ  نم خال  دا فیھ  ا و    " تع  الى ف  ي س  ورة النس  اء  

  " )٩٣ (غضب االله علیھ و لعنھ و أعد لھ عذابا عظیما
 فیم ا توع د ب ھ     –وجھ الاستدلال بالآیة أن االله تعالي توعد فیھا قاتل المؤمن           و   

   ٥٩٤. بالخلود في النار مع أن القتل كبیرة دون الشرك –
و ق  الوا ل  ن تمس  نا : "  و یس  تدل الأباض  یة بالآی  ة الكریم  ة م  ن س  ورة البق  رة    

عھده أم تقول ون عل ي      النار إلا أیاما معدودة  قل أتخذنم عند الھ عھدا فلن یخلف االله              
بلى من كسب سیئة و أحاطت بھ خطیئتھ فأولئك أصحاب الن ار    *  االله ما لا تعلمون     

  " )٨١ـ٨٠(ھم فیھا خالدون
و ق الوا ل ن تمس نا    "و الاستدلال عندھم بھ ذه الآی ة عل ي ع دة وج وه أول وج ھ                 

م خی ل لھ م   و لعلھ  " یقول العالم الكندي عن معني ھذه الأیة       " النار إلا أیاما معدودة     
الشیطان أنھم لا یعذبوا إلا بقدر م ا عص وا م ن تك ذیبھم لرس ول االله ص لي االله علی ھ                   
وسلم ثم یخرجون من النار إلى الجنة و لعلھم أثبتوا الأعمال الصالحة التى عملوھ ا               
بكفرھم برسول االله صلي االله علیھ وسلم كما زعم من زعم من أھ ل القبل ة و ت أولوا             

 .٥٩٥ھذا التأویل
 

 ٥٩٦ي استدلال أن ھذه المقولة جاءت في الیھود ثان
 

ب الجمع ف ي التعبی ر ، ب ین         " خال دین فیھ ا أب داً     "  أن قول ھ تع الى ف ي         ثالث استدلال       
جزاؤھم عن د   " التخلید و كلمة التأبید علي طریقة التأكید كقولھ تعالي في أھل الجنة             

لھ تعالي في أھل النار و كقو" ربھم جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبدا 
   " )٧١(أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون" في سورة البقرة 

 
ربطتھ و أوجبت لھ دخول النار ، فصار لا         " فأحاطات بھ خطیئتھ     : "رابع استدلال 

 ٥٩٧.خلاص لھ منھا و ذلك بأن مات غیر تائب 

                                                
 ٤٦٩ ض ٥ج ، ةعيرشلا سوماق: يدعسلا  593
يليللخا دحما  594  ٢١٣ص غ مادلا قلحا:  
يدنكلا  595  ٣٩ص يمركلا نآرقلا يرسفت :  
 ٢٥٢ص رونلا : مصلأا  596
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ھ ھو الغفور ال رحیم  أن"  ثم یستدرك الأباضیة بالرد على القائلین بالتوبة و أما قولھ    
فاس  تئئناف معل  ل لمغف  رة ال  ذنوب بالتوب  ة أي یغفرھ  ا و یقب  ل التوب  ة منھ  ا لأن م  ن  " 

شأنھ الغفران العظیم و الرحمة العظیمة و ملكھ و غناه واسع لذلك ، و المراد بالآیة 
 أي عصیان كان أن یظن أن ھ لا یغف ر ل ھ    –التنبیھ علي أنھ لا یجوز لمن عصي االله         

أن الش رك یغف ر   : و زع م مخالفین ا    .  توبتھ و ذلك مذھبنا معشر الأباضیة        و لا یقبل  
أن الموحد إذا مات غیر تائب یرجى ل ھ و أن ھ أن             : بلا توبة و مشھور مذھب القوم       

أن من مات علي : و أن شاء غفر لھ و مذھبنا . شاء عذبھ بقدر ذنبھ و أدخلھ الجنة     
 ٥٩٨.كبیرة غیر تائب لا یرجى لھ 

باضیة بعدة آی ات قرآنی ة منھ ا عل ي س بیل المث ال لا الحص ر قول ھ          و یستدل الأ  
و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا و غصب           "تعالى في سورة النساء     

 " )٩٣(االله علیھ و لعنھ 
و التدلیل بھذه الآیة بأن من قت ل مؤمن ا عل ي إیمان ھ و لا یقت ل عل ي إیمان ھ إلا                       

ن أن یخرجوا من النار و ما ھم بخارجین منھ ا و لھ م              یریدو" مشرك و قولھ تعالي     
و نادوا یا مالك لیقضي علینا ربك ق ال أنك م م اكثون      " و قولھ سبحانھ    " عذاب مقیم   

أي مقیمون و غیرھا من الآی ات الت ي ت دل عل ي تخلی د مرتك ب الكبی رة ف ي الن ار                       " 
.٥٩٩ 

" دون أص  حاب الجن  ة ھ  م فیھ  ا خال       " و یس  تدلون ب  الخلود ف  ي قول  ھ تع  الى      
الخلود ھنا یأتي بالوجھ الذي یأتي علیھ خلود أھ ل الن ار أي أنھ م دائم ون                 : فیقولون  

  .٦٠٠و خلود أھل النار فیھا و أھل الجنة فیھا دوام 
و م ن الأحادی  ث الت ي اس  تند إلیھ ا الأباض  یة للت دلیل عل  ي ص دق م  ذھبھم ق  ول      

 أھ ل الن ار الن ارثم        ی دخل أھ ل الجن ة الجن ة ، و          -:رسول االله صلي االله علی ھ و س لم          
یقوم مؤذن بینھم یا أھل الجنة خلود بلا موت و یا أھل النار خلود بلا موت كلُُُُ ھ و                  

 عل ي ص حة   –وروي ھ ذا الح دیث البخ اري و مس لم و دلالات ھ            " خالد فیما ھو فی ھ      
عقیدة القائلین بخل ود أھ ل الكب ائر ف ي الن ار لا غب ار علیھ ا فأن ھ یفی د أن ذل ك بعق ب                   

 ئفتین في الدارین دخول الطا
إذا : " و إستدل الأباضیة بحدیث أخر عن الرسول االله ص لي االله علی ھ و س لم          

دخ  ل أھ  ل الجن  ة الجن  ة و أھ  ل الن  ار الن  ار ج  يء ب  الموت وذب  ح ب  ین الجن  ة و الن  ار   
وجيء منادي  وجيء منادي یأھل الجن ة خل ود ب لا م وت و ی ا أھ ل الن ار خل ود ب لا            
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 الأباضیة موافقة للقرآن و السنة كما یق ول الس یابي ،            و علي ھذا فعقیدة   .٦٠١" موت  
و من خالف ھذه العقیدة متأولا فھو فاسق ضال منافق كافر بنعم ة االله و م ن خالفھ ا     
بغیر تأویل فھو كافر مشركا أي خالدا في النار و ھ و م ا یجم ع علی ھ الأباض یة ف ي                   

 ٦٠٢.عقیدتھم بخلود أھل النار فیھا 
یتأولون  ھ )أي أھ  ل الس  نة والجماع  ة  (  لمخ  الفیھم  و یس  تدل الأباض  یة بح  دیث  

بنھج عقلي و فیھ دلالة علي عدم التمن ي بالتمس ك بالألف اظ الظ اھرة الت ي ت دل عل ي                   
النج اة و ھ  و م  ا یس  وقھ الع  الم الأباض  ي بی  وض ب  ن عم  ر فیق  ول معلق  ا عل  ي ح  دیث  

زن  ى و أن م  ن ق  ال لا إل  ھ إلا االله دخ  ل الجن  ة و أن  " النب  ي ص  لي االله علی  ھ و س  لم  
أي ف  ي الش  رك ث  م دخ  ل الإس  لام معلن  اً كلم  ة التوحی  د فأن  ھ    " ق  ال المؤل  ف " س  رق 

 ٦٠٣.یغفرلھ ما عمل في عھد الشرك كائنا ما كان 
أما في الإسلام لا بد بالتوبة النصوح كما ھو مقرر في القرآن و السنة و آیات 

ي فھي لا تغني من     كثیرة فلا نخطيء في التأویل و نتجرأ علي االله ثم نتمسك بالأمان           
 و في قول ھذا الع الم الأباض ي م ا یش یر إل ى  الخل ود ف ي الن ار ب دلیل                   ٦٠٤.االله شیئا   

 .قولھ نتجرأ علي االله 
" ثم نختم آراء الأباضیة في مسألة الخلود بالنار باستدلالھم بالح دیث الش ریف       

، و  من أھل النار لم أرھما ق ط ق وم معھ م س یاط كأذن اب البق ر یض ربون بھ ا الن اس                      
نساء كاسیات عاریات م ائلات مم یلات رؤس وھن كأس نمة البخ ت المائل ة لا ی دخلن                  

 ." الجنة و لا یجدن ریحھا و أن ریحھا لیوجد من مسیرة كذا و كذا 
م ن قت ل نفس ھ بحدی دة فحدیدت ھ ف ي ی ده           " و ایضا قولھ ص لي االله علی ھ و س لم            

 ٦٠٥" یطعن بھا نفسھ في نار جھنم خالدا فیھا أبدا 
مجمل ما قدمناه م ن أدل ة الأباض یة نج د أنھ م یعتق دون بخل ود مرتك ب                و على   

الكبی  رة ك  افر النعم  ة ف  ي الن  ار و یس  اوون ب  ین الموح  د العاص  ي و ب  ین المش  رك و   
الأباضیة كعادتھم لا یتركون مخالفیھم بغیر نقد فقد رفضت الأباضیة ق ول المرجئ ة              

ن ھ ف ي مش یئة االله أن ش اء      و الأشاعرة في حكمھم علي مرتك ب الكبی رة ح ین ق الوا أ             
 .عفا عنھ و أن شاء عذبھ بقدر جنایتھ ثم یخرج منھا 

و یق  ول و م  ن العج  ب ف  ي دع  وي ج  واز ك  ون   " فی  رد الس  عدي عل  ي ھ  ؤلاء  
الخروج من النار لمن مات علي شيء من المعاصي في إصراره ، أفلا یستحي من 
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أن یق ول ھ و     " خال دون   فیھا  " ربھ من بلغ إلیھ ما قالھ عز و جل في أصحابھا أنھم             
من بعد ما سمعھ فعرفھ أنھم منھا خارجون ، لا عن دلیل حق في آیة و لا ما یك ون           
م  ن ص  دق ف  ي روای  ة ، فكی  ف یحص  ي ل  ھ أن یس  تجیزه م  ن رأی  ھ أو م  ن ق  ول م  ن    
أبتدعھ لعماه أو متابعة ھواه و في قولھ تعالي ما یرف ع الل بس بم ا لا ش ك فی ھ فی دفع            

فتمنع من جواز الجدال لو لا العمي ع ن رؤی ة م ا ب ھ م ن             نوازل عوارض علي االله     
 ٦٠٦" .ھدي ، أنھا لا تعمي الأبصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور 

م  ا دل عل  ي دوامھ  ا و أن  ھ لا  ) كلم  ا خب  ت زدن  اھم س  عیرا  (وف  ي قول  ھ تع  الي 
انقط  اع لھ  ا و لا زوال لم  ا بھ  ا ع  ن مقامھ  ا ، ف  أین عل  ي ھ  ذا موض  ع ك  ون الراح  ة   

 ٦٠٧.ا ما لھم و لھذه الدعوة في بطلانھا لأھلھ
یرد أیضا الأباضیة علي مخالفیھم ممن قالوا أن الخلود في النار خ اص لأھ ل               

إن ا خلقن ا الإنس ان م ن     " الشرك و أما الموحدین فلا ، فاستدل الأباضیة بقولھ تع الي     
" كف ورا  نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلناه سمیعا بصیرا أنا ھدیناه السبیل إما شاكرا و إم ا         

و الإستدلال بھذه الأیة بأن االله سبحانھ جمیع بین كل من عصي من خلقھ موح دا أو                 
اش  كروا ل  ي و لا " غی  ر موح  د فم  ن ل  م یك  ن ش  اكرا ك  ان ك  افرا و ق  ال االله س  بحانھ   

ف الخلق أجمع ون إم ا ط ائع و إم ا ع اص و أم ا م ؤمن و إم ا ك افر و إم ا            " تكف رون  
 ٦٠٨.مھتد و إما غیر ذلك 

 .تدلال من جھة المسلمین العصاة و ھذا الاس
 أما من ناحیة المشركین من الدیانات الأخرى فیذھب الأباضیة الي أن الیھود            

یعن ون أنھ م عن د االله بمنزل ة الول د أن      " نحن أبن اء االله و أحب اؤه       " و النصارى قالوا    
ق ل  : م عذبنا فإنما یعذبنا بقدر ذنوبنا فأنزل االله علي نبیھ محمد صلي االله علی ھ و س ل             

فل م یع ذبكم ب ذنوبكم ، ب ل أن تم بش ر مم ن خل ق ، یغف ر لم ن                     " – یعني الیھود    –لھم  
ل ن تمس نا الن ار إلا أیام ا مع دودة       : " و قالوا یعن ي الیھ ود       " یشاء و یعذب من یشاء      

 "قل أتخذتم عند االله عھد
و على ھذا فالأباضیة تجمع علي خلود الطائفتین في الن ار فق د ش اء رب ك لھ م                   

لأن االله تع  الى ق  د جم  ع الكف  ار و    " خال  دین فیھ  ا أب  دا   " ود حی  ث ق  ال تع  الى   الخل  
إلا م ا  ش اء االله   " الموحدین جمعیا في آیة  واحدة و أعد لھم الخلود في قول ھ تع الي     
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و ما ھ م منھ ا بمخ رجین        " فقد شاء لھم الخلود حیث أخبر بخلود أھل النار و قال            " 
"٦٠٩  

و م ن م ات   " ار علمائھم و ھو السالمي فبق ول  و نختتم أراء الأباضیة بأحد كب    
علي عصیان ربھ مصرا علي ذنبھ فھو مخلد في النار لا فرق في ذلك بین أحد م ن         

 ٦١٠.الفجار كان من أھل الشرك أو الفساق 
و على ما سبق یتضح الخلاف بین الأباضیة و أھل السنة و یتض ح أیض ا أن ھ                  

الأباضیة و المعتزلة إلا أنھ م یتفق ون   بالرغم من اختلاف تسمیة مرتكب الكبیرة بین        
علي أن مرتكب الكبیرة یعمل في الدنیا معاملة المس لمین و لكن ھ یعام ل ف ي الآخ رة                  

 .معاملة المشركین 
    غیر أنھم اختلفوا اختلافاً شكلیاً أو لفظاً في تحدید صفتھ في ال دنیا ف أعتبره               

ل  ة ب  ین منزلت  ي الإیم  ان و المعتزل  ة فاس  ق ل  یس بم  ؤمن و لا ك  افر و انم  ا یمث  ل منز 
أي ( و اعتب ره الأباض یة ك  افر كف ر نعم ة و ف ي ھ  ذا یق ول ال ورجلاني أنھ  م        . الكف ر 

و افقون  ا ف  ي جمی  ع م  ا قلن  ا إلا ف ي تس  میتھم لأھ  ل الكب  ائر و ق  د قص  رت  ) المعتزل ة  
  .٦١١.عقولھم عن كلمة واحدة أن یقولوا أنھم كفار بعد معرفتھم بكفر النعمة 

 

  - :ديعولا و دعولا
و المتأم  ل لحقیق  ة الإیم  ان عن  د الأباض  یة و أن  ھ مض  مون متكام  ل لا ین  دھش      

عندما یري موقف الأباض یة م ن تخلی د مرتك ب الكبی رة ف ي الن ار و أن ھ م ن ض من                        
أن " تمس  كھم بعقی  دة الخل  ود ف  ي الن  ار و تمس  كھم بعقی  دة الوع  د و الوعی  د و ذل  ك        

یمان و جوھره بالنسبة لأھ ل الاس تقامة       الإیمان بھذا المبدأ یشكل جزءاً من حقیقة الإ       
ما یب دل الق ول ل دى و م ا أن ا بظ لام              ( لأن االله سبحانھ یقول     !!!! ) یعني الأباضیة   ( 

 ٦١٢) .٢٩:ق)( للعبید 
 فكم  ا لا یب  دل الق  ول لدی  ھ ف  ي ح  ق أھ  ل الوع  د ، لا یب  دل الق  ول لدی  ھ ف  ي ح  ق أھ  ل  

 ٦١٣" ر علي النظیر الوعید و حمل الضد علي ضده كثیر ، كما جاء حمل النظی
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و قالت الأباضیة و غیرھا من الصفریة الزیدیة و المعتزلة ، بإنفاذ الوعید في  
ك   ل كبی   رة قارنھ   ا الإص   رار و عارض   ھا التوب   ة و الاس   تغفار و م   ا ش   اكلھا م   ن    

 ٦١٤.المصائب 
و یوضح الأباض یة معن ي الوع د بأن ھ و ع د االله أھ ل الطاع ة م ن الث واب ف ي                         

ما أوعد االله أھ ل الكف ر و الفس وق عل ي المعاص ي ،          : لوعید  الآخرة و ھو الحق و ا     
 ٦١٥.بالعقاب في الآخرة و ھو حق

أعل م أن االله تب ارك و تع الي و ع د     " و یثبت الأباض یة الوع د و الوعی د بقول ھ           
من عمل بطاعتھ الجن ة و لا خل ف لوع ده و أوع د لم ن عص اه و أرتك ب الكب ائر و                        

 ٦١٦.یده تبارك و تعالي أصر علي المعاصي النار و لا خلف لوع
اس  تدل الأباض  یة عل  ي تخلی  د أھ  ل الن  ار بالوع  د و الوعی  د م  ن االله س  بحانھ و      

تعالي و عللوا ذلك بأن الوعید لا یمكن إنكاره أو تغییره أو تجزئیھ و علي ذلك فھ م                
أنا و جدنا الكریم فیما بیننا إذا توعد        " ینكرون قول المرجئة في وعید االله في قولھم         

 ثم عفا كان أحسن في صفتھ فإذا كانت الع رب تفتخ ر بالص فح ع ن الج رائم                   العقوبة
 ٦١٧.فاالله تعالي أولي بالصفة الجمیلة و كل صفة حسنة 

یجی  ب الأباض  یة عل  ي ذل  ك بأن  ھ لا یج  وز عل  ي االله تب  ارك و تع  الي أن یخل  ف   
م ن  : وعده لأن العرب عندھا كلمة عفا عن ال ذنب الكبی ر و الج رم الجس یم و ق الوا       

ان أشد عداوة لھم و تركوا القصاص عمن قبلھم و مم ن ب الغ ف ي ع داوتھم و ك ان                 ك
منھ أكث ر ال ذنوب ك ان العف و م نھم عل ي مث ل ھ ذا أحس ن و أبل غ ف ي م دحھم و ك ان                
المدح علیھ أكثر و شكرھم على ذلك أبلغ و االله سبحانھ و تعالي لا یقاس بخلقھ ول و                 

ي أول ي ف ي ص فتھ أن كان ت ھ ذه ص فة        كان ذلك لوجب أن یكون االله سبحانھ و تع ال         
مدح أن یعفوا عمن جحده و أشرك بھ و كذب برسلھ و جعل معھ إلھاً ثانی ا و جعل ھ                    
ممن یتخذ الصاحبة و الولد و كان العفو عن ھؤلاء أفضل و الشكر لھ فیھ علي ذلك 
أكثر و أجل ، فلما أجمعوا جمیعا بلا خلاف بی نھم أن ھ لا یعف و ع ن أح د م ن ھ ؤلاء                 

بقین فمن أشرك بھ و جحده و لم یؤمن بھ و لم یصدق رس لھ ف لا یعف وا ع نھم و          السا
بذلك علمنا أن المدح لیس من أجل العفو عن الذنب الكبیر أو الص غیر إذ لا یس توي       

 ٦١٨.صفة الخالق و المخلوق 

                                                
يدعسلا  614  ٦٠٧ ص ٦ج ةعيرشلا سوماق:  
فياتسرلا  615  ٤٢١ص ينبلاطلا جاهنم :  
تياهلقلا  616  ١٧٠ ص١ج ،ايبلاو فشكلا:  
مصلأا  617  ٢٣١ص رونلا :  
تياهلقلا  618 فياتسرلا اضياو ن ١٦٧ ص ١ج نايبلاو فشكلا:    ٢٤٠ص ينبلاطلا جاهنم :  
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و یستدل الأباضیة على وقوع الوعید بأنھ لا یجوز أن یعفو االله عن الخلق بعد  
أن صاحب العفو إنما تبدولھ المصلحة في العفو ، ما لم یكن یعلمھ توعدھم ، و ذلك    

، و ذلك لا یجوز علي االله أن یبدو لھ ش يء ل م یك ن علم ھ م ن قب ل ذل ك و ایض ا لا                         
: إم ا أن یك ون االله تع الى    : یخلو القول في و عید أھل الكبائر م ن أح د وج وه ثلاث ة       

 بھ م ، عل ي ك ل ح ال ، او یك ون      توعدھم لیوقع بھم ھذا الوعید ، فلا بد م ن وقوع ھ          
قال ذلك ، و ھو لا یدري بوقعھ بھم ام لا أو یكون قال ذلك و ھو یعلم أنھ لا یوقع ھ                    

 .بھم و لا یفعلھ 
فھذا ھو الك ذب و تع الي االله عن ھ    . فإن كان قال ، و ھو یعلم أنھ لا یوقعھ بھم     

 –ل لیس بإلھ علیم ، و أن كان قال ذلك ، و لا یدري یوقعھ ام لا ؟ فھذه صفھ الجاھ
أن ھ إذا توع د بعقوب ة    : تعالي االله عن ذل ك ـ فلم ا بط ل ھ ذان الوجھ ان ص ح م ا قلن ا          

  ٦١٩.أمضاھا 
 
وینكر الأباضیة علي مخالفیھم أن الوعید في أھل الشرك خصوصا ، بأنھم قد           

أباحوا الدماء و الحرام ، و اسقطوا الحساب ص راحة ، لأن المح ارم إنم ا تنف ي م ن              
ف ذكر ب القرآن م ن یخ اف     " اب ، فمن ابطل الوعید فقد أباحھا ز قال تعالي         اجل العق 

و قد قال االله في نساء " و صرفنا فیھ من الوعید لعلھم یتقون      " و قال أیضا    " وعید  
" النبي علیھ الصلاة و السلام مع عظم اخطارھن و تسمیتھ أیاھن أمھ ات الم ؤمنین        

فقی  ل " ھ یض  اعف لھ  ا الع  ذاب ض  عفین ی  ا نس  اء النب  ي م  ن ی  أت م  نكن بفاحش  ة مبین  
: یا أبا الشعثاء ، أین یضاعف ھذا العذاب ضعفین ؟ فق ال : لجابر بن زید رحمھ االله   

س ود االله  . حیث یؤتھا أجرھا مرتین ، لو عقل وا م ا یبط ل لعل ھ ، لا بطل وا م ا نحل وه                 
الوجوه لأنھ لا یمكن أن یجعلوھ ا ف ي أھ ل الش رك ، و لا أن یض اعف عل یھن الح د               

 ٦٢٠.في الدنیا مرتین 
و تجتمع الأباض یة عل ي أن آی ات الكت اب المب ین و روای ات أحادی ث الرس ول                     

الأمین مشحونة بالوعید ، و اللع ن عل ى عص اة أھ ل التوحی د حی ث ج اء ف ي بع ض                       
كتب الحدیث أن الذین لا ینظر االله إلیھم ی وم القیام ھ و لا ی زكیھم و لھ م ع ذاب أل یم                

اة ھذه الامة ، خلافا لما نقلوه من الشفاعة لھ م عم ن   نحو تسعھ عشر صنفا من عص    
 .أخذوا عنھم من ضلال الأئمة 

بناء علي قاع ده م ذھبھم ف ي دع وى الخ روج لھ م م ن الن ار و غف ران م ادون                        
الشرك الأوزار ، بغیر توب ة و اس تغفار ، و أنھ ا لقاع دة مجتث ھ م ن ف وق أحك ام االله                

                                                
مصلأا  619  ٢٣٢ص رونلا باتك :  
ج ةعيرشلا سوماق ك يدعسلا 620  ٨ ص ٦ 
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ا فیھما من ق رار، و أنھ ا لتوش ك أن تنھ ار     في كتابھ و أحكام رسولھ في سنتھ ، مالھ   
 ٦٢١.و تنھد بھم في نار جھنم إلا أن یتوبوا من اھوائھم ، صادقین في ارعوائھم

و علي مجمل ما سبق یتضح أن الأباضیة یدافعون عن عقیدة الوعد و الوعی د   
لأنھا الركیزة التي استندوا إلیھا في إرساء قواعد تخلید مرتكب الكبی رة ف ي الن ار و                 
لدى الأباض یة قاع دة مھم ة أخ ري ت دعم رأیھ م فیم ا ذھب وا إلی ھ و ھ ي أن الوع د و                     

 ٦٢٢.الوعید من الأخبار التي أخبر االله تعالي عنھا و إنما النسخ في الأمر و النھي
فمن زعم أن في الوعید ناسخا و منس وخا لأن االله توع د أھ ل الكب ائر بالن ار ،                 

ن یشرك بھ و یغفر م ادون ذل ك لم ن یش اء فق د      أن االله لا یغفر أ" ثم نسخ ذلك بقولھ     
كذب ، لأن النسخ إنما ھو في الأمر و النھي یأمر عادة بأمر ، ثم یخفف ع نھم ، أو                   
ینھي عن شيء ثم یرخص لھم فیھ ، لعلمھ بصلاح عب اده ، لأن الناس خ و المنس وخ                   

لي االله ف ذلك ھ و الك ذب تع ا       . أن یخبر بخبر أنھ كائن ثم یقول لایك ون          : في الأخبار   
 ٦٢٣.عنھ 

و عل  ي مجم  ل م  ا ق  دمناه م  ن أدل  ة الأباض  یة عل  ي دوام ع  ذاب أھ  ل الن  ار م  ن  
المشركین و عصاة الموحدین و خلودھما ف ي الن ار و اس تدلال الأباض یة عل ي ذل ك                   

و أن االله لا یب دل الق ول   : بخلود الجنة و النار و عدم فنائھما و أن الوعید حق ثاب ت      
مؤمنین من العذاب في الآخ رة بالأحادی ث الموافق ة للتنزی ل     لدیھ بما توعد بھ فسقھ ال   

، بما جاء في الأحادیث " ما یبدل القول لدیھ " ، الدالة علي صدق ما قالھ االله تعالي 
أنھ كذلك الحق في عقاب فسقھ المؤمنین في الآخرة بالن ار ت ارة ، ی ذكره بالن ار ، و                    

ت ارة بتح ریم رائح ة الجن ة إل ى غی ر       تارة یذكره ب اللعن ، و ت ارة ی ذكره بالوی ل ، و        
 .٦٢٤ذلك 

ثم ینتقل الأباضیة من إثبات الوع د و الوعی د و تخلی د أھ ل الن ار م ن مرتكب ي                      
الكبائر إلى قاعدة مھمة و مترتبة علي المباديء السابقة و ھي نف ي الش فاعة إذ لاب د           

 .من القول عندھم بنفي الشفاعة 
نار و ھم یقولون بخل ودھم فیھ ا و         لأن الشفاعة لخروج عصاة الموحدین من ال       

من ثم فلا یعتقدون الشفاعة علي ھذا المفھوم معترضین بذلك عل ي الأدل ة الش رعیة             
الثابتة في نصوص القرآن و السنة و التي تؤكد وقوع الشفاعة لأھ ل المعاص ي م ن                

                                                
 ٣٢١ ص ٢ج.... ديهتم : يليللخا  621
فياتسرلا  622  ٤٢١ ص ١ج ينبلاطلا جهنم ك 
مصلأا  623  ٢٣٢ص رونلا باتك :  
 ١٧ ، ص ٦ج ةعيرشلا سوماق: يدعسلا  624
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الموح  دین خاص  ة م  ن أم  ة النب  ي ص  لي االله علی  ھ و س  لم و ذل  ك لم  ن ش  اء االله قب  ول  
 .فیھ و سیأتي بیانھ الشفاعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٢٣٨ - 

نھج أھل الس نة منھج اً یلت زم بالوس طیة و الاعت دال ف ي إص دار الأحك ام عل ي                    
مرتكب ي الكب  ائر م  ن عص  اة الموح  دین و الحقیق  ة أن الخ  لاف ب  ین الأباض  یة و أھ  ل  

 أن الأباضیة اعتقدت بدخول أھل الكبائر المص رین         أولھماـ  :السنة یكمن في نقطتین   
 .علیھا في النار و قال أھل السنة ھو في مشیئھ االله أن شاء عذبھ و أن شاء عفا عنھ

 أن الأباضیة قالوا بخلود مرتكب الكبیرة في النار لا یخرج منھا و قال أھل  والثاني
قي جزائھ فیھا حتى یوفي     السنة أن العاصي مرتكب الكبیرة الموحد إذا دخل النار یل         

 .ما علیھ ثم یخرج منھا إلى الجنة برحمة االله و بشفاعة النبي صلي االله علیھ و سلم 
وینف  ي أھ  ل الس  نة رأي الأباض  یة أن الكبی  رة تخ  رج ص  احبھا م  ن الإیم  ان و     

الحقیق ة أن اھ ل الس نة یس  تندون ف ي ذل ك إل  ى أدل ھ عدی دة م  ن الق رآن و أخ ري م  ن          
ب  ل أن نب  دأ ف  ي تن  اول الأدل  ة نش  یر إل  ي أن الرس  ول ص  لي االله الح  دیث الش  ریف و ق

علیھ وسلم لم یحكم علي مرتكب الكبیرة بالكفر و لم یطالبھ بالعودة إلى الإسلام م ن               
جدید بل أكتفي بإقام ة الح د الش رعي علی ھ و اعتب اره أعظ م التوب ات كم ا ف ي رج م                        

 ٦٢٥.الزناة 

 

                                                
 ٤٠٣رصم هثيدحلا بتكلا راد اهنم ملاسلإا فقوم و اهديدحت هعدبلا : هيطع يلع تزع  625
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  :فر مرتكب الكبیرةو الأن مع أدلة أھل السنة التي تؤید عدم ك
 

 :أولا من القرآن الكریم 
یس  تدل أھ  ل الس  نة إل  ي أن مرتك  ب الكبی  رة الواق  ع ف  ي الإقتت  ال لا یخ  رج م  ن    

و إن طائفت  ان م  ن الم  ؤمنین إقتتل  وا فأص  لحوا بینھم  ا ف  أن  " الإیم  ان بالآی  ة القرآنی  ة 
 ف  اءت بغ  ت إح  داھما عل  ي الأخ  رة فق  اتلوا الت  ي تبغ  ي حت  ي تف  يء إل  ي أم  ر االله ف  أن 

ف   أبقي لھ   م اس   م الإیم   ان بع   د    )٩: الحجرات ( " فأصلحوا بینھما بالعدل و أقسطوا 
 و أیض ا    ٦٢٦.البغي و القتل ودل عل ي أن إرتك ابھم الكبی رة لا یخ رجھم م ن الإیم ان                   

فل  م یخ  رج الزن  اة م  ن   "  )١٦(و الل  ذان یأتیانھ  ا م  نكم" قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة النس  اء 
 ٦٢٧.م منك" المؤمنین بل قال تعالي 

 

ی رد أھ ل   " لا یزني الزاني حین یزني و ھو م ؤمن    " استدل الأباضیة بحدیث     
السنة علیھم بتحلیل مفھوم ھ ذا الح دیث ال ذي اس تندوا إلی ھ فق د دل الح دیث عل ي أن               
الم  ذكورین ف  ي الح  دیث ح  ین فعلھ  م المعص  یة ق  د انتف  ى الإیم  ان ع  نھم و ق  د دل  ت      

أنھ  م غی  ر مرت  دین ب  ذلك نعل  م أن الإیم  ان المنف  ي ف  ي ھ  ذا  النص  وص القرآنی  ة عل  ي 
الح  دیث و غی  ره إنم  ا ھ  و كم  ال الإیم  ان الواج  ب ف  إن الش  ارع لا ینف  ي س  م مس  مي    

فالقول الصحیح ال ذي   : ٦٢٨شرعي إلا انتفاء بعض أركانھ أو واجباتھ و قال النووي      
ھذا من الألفاظ قالھ المحققون أن معناه لا یفعل ھذه المعاصي و ھو كامل الإیمان و 

 ٦٢٩.التي تطلق علي نفي الشيء ویراد بنفیھ كمالھ و مختاره 
ثم یعترض أھ ل الس نة عل ي ك ون مرتك ب الكبی رة مخل د ف ي الن ار إذ ل م یت ب                   

فاختلفوا مع الأباضیة في جزئیة معینة في كون أنھ مخلد في النار فذھب أھل الس نة    

                                                
  ٢٤٥ ، ص ١٩٨٣ ، طدادغب داشرلإا ةعبطم ، نحمرلا ضيفتسم دممح قيقتح ن ةنسلا لهأ تلايوأت ك يديرتالما روصنم وبأ 626
زارد هللادبع  627  ٦٣ص ، ةنسلا زونك نم راتخلما :  
يوونلا حرشب ملسم حيحص  628  ٢/٤١ 
ديشرلا رصان نب زيزعلادبع  629  ٢٨٩ص ت .د ن ةيملاسلإا دوعس نب دممح ماملإا ةعماج ط ن ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةينسلا تاهيبنتلا:  
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ل دون فیھ ا و ذل ك إذا م اتوا و ھ م             إلي أن أھل الكبائر من أمة محم د ف ي الن ار لا یخ             
موحدین و لم تقع منھم التوبة في الدنیا و یلقوا االله و ھم في مشیئتھ و حكمھ أن شاء    

و یغف ر م ادون   " غفر لھم و عفا عنھم بفضلھ كما ذكر ف ي كتاب ھ ف ي س ورة النس اء           
 و  و أن شاء عذبھم في النار بعدلھ ، ث م یخ رجھم منھ ا برحمت ھ                " )٤٨ (ذلك لمن یشاء  

 شفاعة الشافعین من أھل طاعتھ ثم یبعثھم إلي جنتھ 
استند أھل السنة علي صدق مذھبھم بأحادیث كثیرة نورد علي سبیل المثال لا              

أن رس  ول االله ص  لي االله علی  ھ " الحص  ول ع  ن عب  ادة ب  ن الص  امت رض  ي االله عن  ھ 
س رقوا و   وسلم قال و حولھ أصحابھ بایعوني عل ي أن لا تش ركوا ب االله ش یئا ، و لا ت                   

لا تزن  وا و لا تقتل  وا أولادك  م و لا ت  أتوا ببھت  ان تفترون  ھ ب  ین أی  دیكم و أرجلك  م و لا  
تعصوني في معروف فمن و في منكم فأجره عل ي االله و م ن أص اب م ن ذل ك ش یئا                      
فعوقب بھ فھو كفارة لھ و من أصاب من ذلك شیئا فستره االله علیھ فھو إلي االله ع ز              

 ٦٣٠.ء عذبھ وجل أن شاء غفر لھ و أن شا
و عل  ي م  ا تق  دم م  ن أدل  ة م  ن الق  رآن و ھ  ذا الح  دیث ی  دل ص  راحة عل  ي أن       

مرتكب الكبیرة غیر التائب في مشیئة االله أن شاء عذبھ و أن شاء عفا عنھ و ھذا أن 
دل فإنما ی دل عل ي عظم ة الخ الق س بحانھ و أن ھ لا أح د یس تطیع أن یق رر عل ي االله              

س انما ھذا من أجل ش ئون س بحانھ و تع الي و     استحقاق الأب أو عدمھ لأحد من النا      
لیس لأحد أن یتدخل ف ي مش یئة االله أن ش اء ع ذب و أن ش اء عف ا س بحانھ فع ال لم ا                   

 .یرید 
 

 قال  ت الأباض  یة ب  أن فاع  ل  و ھ  ي أبدی  ة الع  ذاب ث  م ننتق  ل إل  ي جزئی  ة أخ  رى   
ع م ن  الكبیرة غیر التائب یعذب عذابا أبدي لا یخرج من النار و ھ ذا ال رأي فی ھ ن و                  

التش  دد و الص  رامة الت  ي ف  ي غی  ر محلھ  ا ف  ي معاقب  ة المخ  الف أو مرتك  ب الكبی  رة    
فیري أھل الس نة أن مس تحقي الع ذاب م ن مرتكب ي الكب ائر غی ر الت ائبین المص رین                     
علي المعاصي یعذبون حتى یس توفون م ا عل یھم م ن الع ذاب ث م ی دخلون الجن ة بع د            

لموحدین المقرین بلألوھی ة و الربوبی ة الله        ذلك استحقاقا لھم و تشریفا لھم لأنھم من ا        
 .الواحد الأحد الفرد الصمد و أنھم یشھدون أن لا إلھ إلا االله و أن محمد رسول االله 

أن االله لا یغف ر أن یش رك ب ھ و     ( و یستدل أھ ل الس نة عل ي ذل ك بقول ھ تع الي                
م ات  فھ ذه الآی ة ص ریحة ف ي أن م ن      ) ٤٨: النس اء  )( یغفر مادون ذل ك لم ن یش اء     

غیر مشرك فھو تحت مشیئة االله تعالي و قد اتفق الصحابة و الت ابعون لھ م بإحس ان                  

                                                
يراخبلا حيحص  630 مقر ثيدح ن.. باب ، نايملإا باتك :     ز٧ ، ص ١٨ 



 - ٢٤١ - 

و سائر أئمة المسلمین علي أنھ لا یخلد ف ي الن ار أح د مم ن ف ي قلب ھ مثق ال ذرة م ن          
 ٦٣١.إیمان 
و الأباض  یة و ب  اقي ف  رق الخ  وارج و المعتزل  ة ھ  م فق  ط الق  ائلین بتخلی  د أھ  ل     

 ٦٣٢.الكبائر في النار 
حقیقة أن أھل السنة لدیھم الكثیر من الأدل ة الت ي تناص ر م ذھبھم ف ي ع دم        و ال  

خلود أھل الإسلام الموحدین في النار و لكننا نورد ھنا نقض الأدلة التي استند إلیھ ا        
 الأباضیة لعدم التطویل 

استدل الأباضیة بتخلی د أھ ل الع ذاب ف ي الن ار و تخلی د أھ ل الجن ة ف ي الجن ة                   : أولا  
فأم  ا ال  ذین ش  قوا فف  ي الن  ار لھ  م فیھ  ا زفی  ر و ش  ھیق خال  دین فیھ  ا     " ى  بقول  ھ تع  ال

 "مادامت السموات و الأرض إلا ما شاء ربك 
" استند أھل السنة في التدلیل علي صدق معتقدھم بتفسیر معاني الآیة الكریمة  

ین سعدوا ففي الجنة خالدین فیھا ما دام ت الس موات و الأرض إلا م ا ش اء         ذو أما ال  
ین سعدوا بقولة إلا ما شاء ذین شقوا و من الذفاستثني من ال) ١٠٨ـ١٠٥:ھود("ربك

ربك فریقاً یخلدون في النار و لا یخلدون في الجنة بل حیاتھم في النار مقطوعة من 
آخرھ  ا و حی  اتھم ف  ي الجن  ة منقوص  ة م  ن أولھ  ا فھ  ؤلاء ھم  ا الجھنمی  ون أي عص  اة  

 ٦٣٣.المؤمنین 
بل  ي م  ن كس  ب س  یئة و أحاط  ت ب  ھ     ( ل  ة تع  الي  اس  تدل الأباض  یة بقو  : ثانی  اً 

... ل ك المقص ود بالس یئة ھن ا         ذو  )  خطیئتة فأولئك أصحاب النار ھ م فیھ ا خال دون           
عل  ي خل  ود ص  احب ( الش  رك ، كم  ا ق  ال القرطب  ي و غی  رة و ل  یس ف  ي الآی  ة حج  ة 

الكبیرة في النار لأن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافرین لأن غی رة أن ل م یك ن ل ھ         
ي تصدیق قلبھ و إقرار لسانة فلم تح ط ب ھ خطیئت ھ ، لك ون قلب ھ و لس انة منزھ اً                       سو

 .٦٣٤ا یظھر بطلان الاستدلال ذعن الخطیئة و بھ
عل ي  " اب جھ نم خال دون      ذأن المجرمین في ع     "  استدلالھم بقولة تعالي     :ثالثاً   

ه ذو الح ق أن م  ا قب ل ھ    . أس اس أن المج رمین اس  م یش مل الك افر و الفاس  ق جمیع اً      
ه الآیة فقولة ذالآیة و ما بعدھا یدل علي أن المراد بالمجرمین الكافرین أما ما قبل ھ       

ین آمن وا بآیاتن ا و ك انوا      ذیا عباد لا خوف علیكم الیوم و لا أن تم تحزن ون ال              " تعالي  
 .مسلمین  

                                                
ةيميت نبا  631  ٢٢٢ ص ٧ج ىواتفلا:  
زعلا بيا نبا  632  ٣٧٠ص ةيواحطلا حرش :  
ص ةنسلا زونك نم راتخلما ك زارد هللادبع  633  ٦٣ 
قتعلما  634  ٢٢١ص ... ملهوصأو ةلزتعلما :  
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ا یدل علي أن كل من آمن بآیات االله و ك انوا مس لمین ف أنھم ی دخلون تح ت         ذفھ 
و الفاسق م ن أھ ل   " یا عبادي لا خوف علیكم الیوم و لا أنتم تحزنون         " قولة تعالي   

ل ك الوع د    ذالصلاة من آمن باالله تعالي و بآیاتة و أسلم فوجب أن یكون داخلاً تح ت                
 .و وجب أن یكون خارجاً عما بعدة من الوعید 

و لق د جئن اكم ب الحق و لك ن أكث ركم للح ق           " ه الآی ة فقول ة تع الي        ذو أما بعد ھ    
و الم  راد ب  الحق ھاھن  ا إم  ا الإس  لام ، و إم  ا الق  رآن و  ) ٧٨:الزخ  رف "( ھون ك  ار

    ٦٣٥.الرجل المسلم لا یكره الإسلام و لا القرآن 
فأنھا مخصصة بنصوص العف و و  (       ثم علي التسلیم بأنھا لیست خاصة بالكفار     

 ھ و   و" و النصوص الدالة عل ي خ روج الموح دین م ن الن ار كقول ة تع الي                  ) التوبة  
: الش ورى  ( " ي یقبل التوبة ع ن عب ادة و یعف وا ع ن الس یئات و یعل م م ا تفعل ون           ذال

٢٥ ( 
 

 -:ةيوبنلا ثيداحلأا ًاثلاث 
أستدل أھل السنة علي عدم خلود أھل الكبائر ف ي الن ار م ا رواة البخ اري ف ي                    

أخرج وا م ن    " الحدیث القدسي عن النبي صلي االله علیھ و سلم عن رب الع زة ق ال                
فیخرجون قد اسودوا فیلقون في نھ ر  "  في قلبة مثقال حبة من خردل من إیمان       كان

الحیاة فینبتون كما تنبت الحبة في جانب السیل ، الم ت ر أنھ ا تخ رج ص فراء ملتوی ة                   
٦٣٦.  

و بع  د م  ا س  قناه م  ن الأدل  ة المختص  رة لع  دم التطوی  ل نج  د أن أھ  ل الس  نة ق  د     
لقوی  ة جمی  ع الأدل  ة المطروح  ة م  ن جان  ب   تن  اولوا بالنق  د الص  ریح الم  دعم بالأدل  ة ا  

الأباض  یة بأس  لوب الیس  ر و مفھ  وم الاعت  دال و الوس  طیة ف  ي إص  دار الأحك  ام عل  ي  
ه القض یة   ذ أن ھ    ذالعصاة المسلمین المرتكبین للكبائر و ھم موحدین غیر مشركین إ         

ھب إلی  ة ذغای  ة ف  ي الأھمی  ة و م  ا زال  ت موج  ودة ف  ي واقعن  ا المعاص  ر و ھ  و م  ا ی    
ن ضاق بھم الأفق في سرعة إصدار أحكام الكفر و الخلود في النار علي البعض مم

ا لا س ند ل ھ و لا مص در ف ي ش ریعة الإس لام              ذمرتكب المعصیة من أھل القبل ة و ھ         
 .  الصحیحة السمحة التي یدین بھا أھل الحق و أھل الدین الصحیح 

 
                                                

يزارلا  635  ٢٢٦ ص ٢٧ج يربكلا يرسفتلا:  
يراخبلا حيحص  636  ٨ ، ص ٢٢مقر ثيدح ، لامعلأا في نايملإا ل هأ لضافت باب ، نايملإا باتك:  
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 عبارلا لصفلا
ةيضابلإا دنع تايعمسلا لئاسم ضعب ليوأت 

 اهنم  ةنسلا لهأ فقومو
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 لولأا ثحبملا
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ةيؤرلا يفن ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةيضابلإا ةلدأ 
 اهنم ةنسلا لهأ فقومو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:الرؤیة في اللغة 
ھذه الأحرف الثلاث أصل یدل علي نظر ) نظر(النظر بالعین أو القلب و مادة  

اجتمعت العرب علي ھمز ما : ني قال الكسائي و إبصار بعین أو بصیرة قال اللحیا
كان من رأیت و استرأیت و ارتأیت في رؤیة العین و بعض ھم یت رك الھم ز و ھ و                    

 ٦٣٧.رأیتھ بمعني رأیتھ : قلیل كما تقول العرب 
 الرؤیة النظ ر ب العین و القل ب  تق ول نظ رت إل ي ك ذا وك ذا                 :و قال بن سیدة      

أى رؤی ة نظ ر ب العین ، ورأى رأی ا اعتق د      من نظ ر الع ین و نظ ر القل ب  و یق ال ر         
 ٦٣٨.بالعقل 

                                                
 ٤٧٣ ص ٢ج ةغللا سيياقم مجعم: سراف نبا  637
 ٢١٥ ص ٥ج ن برعلا ناسل: روظنم نبا  638
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ورؤیة العین تتعدى إلى معقول واحد نحو رأى زید القمر ، و ھي ما تحصل           
بالمعانیة و المشاھدة أما رؤیة القلب فتتعدى إلى مفعولین فیقال رأیت زیداً عالم اً             

م و العل م    ، و ھي الرؤیة العلمیة التي تحص ل بالعم ل و المعرف ة فھ ي بمعن ي العل                   
 ٦٣٩یتعدى إلي مفعولین 

 :ةيؤرلا يف ةيضابلأا يأر 
الرؤی ة النظ ر    : و یعلق أحد مش اھیر علم اء الأباض یة عل ي ق ول اب ن س یدة                   

بالعین و القلب و ھو تفسیر للأخص بالأعم فقد تنظر العین مع تحقق الرؤیة مثال 
 .یاھا ذلك نظرت الھلال فلم أره ، فإن النظر ھنا محاولة للرؤیة و لیس إ

ھي اتصال شعاع الباصرة بالمرئي     : و تجتمع الأباضیة علي تعریف الرؤیة        
 ٦٤٠.أو انطباع صورة المرئي في الحدقة 

 

 

 

 :الرؤیة في الإصطلاح 
و كعادة الأباضیة التوسع في إیراد المعاني المتعلق ة ل نفس اللف ظ المس تخدم                

ل ي جھ ة الأنتظ ار مث ل     نظ ر ع : اللغة فیقولون النظر في لغة العرب علي معان      في  
 لأن ذل ك لا     – بمعن ي انتظ ر      – ثم عل ي ی د ف لان         أنظر الفرج من االله تعالي    : قولھم  

 تنظره إلا الأعین 
 .من قولھم إنما انظر إلى رزق االله و فضلھ : و نظر علي جھة الإمكان 

 .كقولھم انظر من ھذا و ھذا : و نظر علي جھة و الاختیار 
اي احك م بینن ا و ق ولھم م ا          : ق ولھم انظ ر بینن ا       و نظر علي جھة الحكم من        

: أي حكم ت بینن ا و نظ ر عل ي جھ ة التثبی ت مث ل ق ولھم                   : أحسن ما نظرت بینن ا      
انظر ما یقول فلان أي تثبت و تبین ما یقول ، و نظر علي جھة العقیدة و الرحمة 

 تش ملھم  أي لا ینظ ر إل یھم ف لا   ) ولا یكلمھم االله ولا ینظر إل یھم    ( مثل قولھ تعالي    
رحمتھ ، و نظر علي جھة الخل ق إل ي االله تع الي انتظ ار فض لھ ، ورزق ھ كمراقب ة                      

 ٦٤١.في الدنیا و الآخرة 

                                                
يليللخا  639  ٢٥ص . غمادلا قلحا :  
يلماسلا  640 ص لوقعلا راونأ ةج :   ٨٩ 
ج نايبلاو فشكلا ك تياهلقلا 641  ١٥٣ ص ١ 
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و أجمع الأباضیة علي نف ي النظ ر ب الجھر ، فھ و معاین ة الش يء ورؤیت ھ و                  
و أم ا نظ ر االله تب ارك و      .  منفي عن االله تعالى      ٦٤٢إدراكھ و الإحاطة و ذلك عندنا       

و عل ى معنی ین أح دھما مش اھدتھ إی اھم ب أنھم لا یخف ون علی ھ ولا                   تعالي خلقھ فھ    
 .یغیبون عنھ إلا على المعني الذي یتوھمونھ أنفسھم 

و المعني الثاني من النظر ھو الرأفة و الرحمة و الصلة و العائ دة ، و ت رك                   
و لا  " النظر إلیھم إنفاذ ذلك عنھم ألا تري إلي قولھ تع الى ف ي س ورة آل عم ران                   

 و عل ى ھ ذا فالأباض یة        ٦٤٣معناه لا ینظر إلیھم برحمة    "  )٧٧( إلیھم یوم القیامة   ینظر
 .یتأولون معني النظر بالرحمة و لیست المشاھدة العینیة من المخلوق للخالق 

" و معن   ى الرؤی   ة عن   د الأباض   یة م   ن خ   لال م   نھجھم الت   أویلي ھ   ي         
الم تر إلي ربك كیف مد ( و استشھدوا بقولھ تعالى في سورة الفرقان "  المعرفة 

 )١(الم تر كیف فعل ربك بأص حاب الفی ل  ( و قولھ تعالى في سورة الفیل   )  )٤٥(الظل
و یقول الأباضیة أن مثل ھذا في القرآن كثیر و ك ل ذل ك معن اه آل م تعل م ذل ك و          )  

تعرفھ بالخبر الذي أخبرتك بھ ، أما المعرفة بمعنى ما كان یدرك من جھة الإبصار 
 ٦٤٤.ؤیة جسم فذلك ممتنع عن االله فذلك ر
و بعد أن بینا تعریف الأباضیة لمعني النظر و الرؤیة ف ي اللغ ة والاص طلاح                 

یتض ح أنھ م لج أوا إل ي التأوی ل لمع اني الق رآن الت ي ت دل عل ى الرؤی ة و النظ  ر و            
اعتبروا ذلك محال على االله من باب عدم الإحاطة و التنزی ھ المطل ق الله م ن حی ث                   

 .ة إمكان الرؤی
و الحقیقة أن موقفھم ھذا یسایر ما ذھبوا إلیھ م ن نف ي الص فات الخبری ة و          

ھو أمر مرتب ترتیباً فكریاً إذ انھم نفوا جمیع الصفات الخبریة من باب التنزی ھ و                
عدم قدم الصفات و یترت ب عل ى ذل ك ع دم الرؤی ة حی ث ی ذھب الأباض یة عل ى أن                       

ھ م  ن أص  لھ و أن الرؤی  ة توج  ب الرؤی  ة تھ  دم التوحی  د م  ن أساس  ھ و تقض  ي علی  
الحلول و االله منزه عنھ و تثبت التحیز و تقرر الظرفیة و تحقق التلون ، و تقضي 
بالجھة و نحو ذلك ، فھذه كلھا قوادح في صفھ الالوھیة تعالى االله عز وجل عنھا         

بأن الذي یُري لا یصح أن یكون رب اً ف ان الرؤی ة             " و یعلل ھذا المنطق السیابي      . 
وقات ، ورب الأرض و السموات منزه عنھا و التكییف لا یلیق بج لال االله و                للمخل

                                                
مصلأا  642  ٩٢ص رونلا باتك :  
لقلا 643  ١٥٤ص ردصلما سفن : تياه  
يدعسلا  644  ٣٤٩ ، ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
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عظمت  ھ و ھ  و م  ن لوازمھ  ا و التمیی  ز لل  ذات العلی  ة غی  ر ممك  ن و القائ  ل بالرؤی  ة  
 ٦٤٥.مخطيء خطأ لا یغتفر أو یتوب إلي االله و یستغفره

 و ذھب بعض الأباضیة إلى أن تأویل الفخر الرازي و الغزالي الرؤی ة ب العلم              
عدول بھا عن حقیقتھا بلا دلی ل ف الحق أن یق ال أن أحادی ث الرؤی ة موض وعة ث م                
یعقبوا على ذلك بأن ما قالھ الفخر و الغزالي لا یُقنع لأنھ لابد للشيء المعلوم م ن                 

 ٦٤٦.أن یتصور في ذھن العالم بھ و حقیقة ذاتھ تعالي لا تتصور
 أن مش  كلة قب  ل أن ننظ  ر إل  ي موض  وع الرؤی  ة بالتفص  یل یج  ب أن نوض  ح     

الرؤیة من أخطر قضایا التوحید و أنھا مش كلة قدیم ة و لیس ت حدیث ة إذا تناولھ ا                   
الصحابة فیما بینھم بین مؤید و ناف للرؤیة بعد معجزة الإسراء و المع راج و م ا        

 .إذا كان الرسول رأى ربھ أم لا ؟
و و یري الباحث أن ھناك اتفاق ب ین أراء الخ وارج و الأباض یة و المعتزل ة                   

الشیعة الإمامیة و الزیدیة  إلي منع الرؤیة في الدنیا و الآخرة إلا أن الباحث یرى           
خلاف ب ین أھ ل الس نة و غی رھم أیض ا ف ي مس ألة الرؤی ة ف ي ال دنیا فالرؤی ة ف ي                          
الدنیا لھا أشكال متعددة و على ھذا سوف نقوم بعملیة تحلی ل الآراء الت ي تناول ت     

 نقدیة لھا لیتضح الرأي الثواب في نھایة البحث الرؤیة في الدنیا مع إجراء عملیة
 .٦٤٧عن تأویل الرؤیة و نفیھا 

 :أولاً إمكانیة الرؤیة في الدنیا رأي العین 
 و ھ م أج  ازوا  ٦٤٨نج د ان ھ ل  م یق ل بالرؤی  ة العینی ة إلا المش بھھ و الكرامی  ة       

و قال بع ض الص وفیة   . رؤیتھ سبحانھ لإعتقادھم كونھ تعالى في المكان و الجھة   
أن االله تعالى یرى في الدار الدنیا بالأبصار الجارحة و لا ینك رون أن یك ون بع ض            
من یلقون ھ ف ي الطرق ات و أج ازوا علی ھ بعض ھم الحل ول ف ي الأجس ام و أص حاب                    
الحلول إذا رأوا إنسانا یستحسنونھ لم یدروا لعل إلا ھ م فی ھ و كثی ر مم ن أج ازوا                     

 ٦٤٩.سة الله الرؤیة في الدنیا أجاز المصافحة و الملام
أم  ا أھ  ل الس  نة ف  ذھبوا عل  ى أنھ  م یتفق  ون عل  ى أن االله ل  م ی  ره أح  د ب  العین    

المجردة في الدنیا و لم یتنازعوا إلا في نبینا محمد صلى االله علیھ و سلم ـ و مم ا   

                                                
 ١٠٧ص يضايرلا دهعلما تاقلط : بيايسلا  645
ص ن١ج  لومألما ةياغ: يشاطبلا  646  ٤١ 
  .٣٢ص غمادلا قلحا : يليللخا  647
 ١٣٧ص ، ينمدقتلما راكفأ لصمح : يزارلا رخفلا  648
 ٢٦٣ ، ص ١ج ينيملاسفا تلااقم: يرعشلأا  649
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سبق یتبن أن الرؤیة العینیة في الحیاة الدنیا أمر ینك ره أھ ل الس نة و الجماع ة و               
 ٦٥٠.ینكره الدین

 عد ذلك إلي إمكانیة الرؤیة المنامیة و ھي ثان المراحل  و ننتقل ب
 
 

 :ثانیا إمكانیة الرؤیة بالقلب 
ذھب البعض إلي إمكانیة رؤیتھ بالقلب مستندین إل ي ج واز ح دوثھا اس تنادا       

إل  ي ان  ھ لا یوج  د ف  ي الش  رع م  ا یمن  ع ح  دوثھا و ع  دم م  ا ی  دل عل  ي اس  تحالتھا و  
 علیھ و سلم لربھ في معج زة الإس راء و           التدلیل علي ذلك رؤیة الرسول صلي االله      

أي ان ھ ص حت   ) رآه بقلب ھ  ( المعراج وروي عن ابن عباس رضي االله عنھما قال  
 الرؤیة بالقلب للرسول صلي االله علیھ و سلم 

ما كذب  " و یأتي القرآن مصدقا ھذا المعني في قولھ تعالى في سورة النجم              
و ق ال رآه بف ؤاده م رتین  و ق د س بق         ")١٢ـ  ١١(الفؤاد ما رأي و لقد رآه نزلة أخ ري          

أن قلنا إن المرئي نزلة أخري ھ و جبری ل علی ھ الس لام و روي أب و ذو رض ي االله          
 و ف ي ھ ذا الوج ھ بالقل ب رد عل ي             ٦٥١" رأه بقلبھ و لم یره بعین ھ        " عنھ انھ قال    

ال ذي یستش ھد ب ھ الأباض یة ف ي نف ي            ) ن ور إن ي ىراه      ( من نف ي الرؤی ة بح دیث        
 .الرؤیة 
ویجی  ب عل  ي ھ  ؤلاء ال  درامي إن نف  ي الرؤی  ة لوج  وب حج  اب الن  ور و لك  ن   

باعتبار سبحانھ رؤیتھ جائزة في الدنیا لكنھ لا یري لأن الأبصار مخلوقة كتب االله               
علیھا الفناء في الدنیا فلا تتحمل النظر إلي ن ور البق اء و ھ و ن ور االله ع ز و ج ل                       

ء فاحتمل   ت النظ   ر إلی   ھ س   بحانھ و ف   إذا ك   ان ی   وم القیام   ة رُكب   ت الأبص   ار للبق   ا
  ٦٥٢.تعالى

 
 :الرؤیة المنامیة : ثالثا
و یستدل أصحاب ھذا الرأي بح دیث اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا أن النب ي                    

لبیك : رأیت ربي في أحسن صورة فقال یا محمد قلت : صلي االله علیھ و سلم قال 
فوض ع ی ده   : ، ق ال  قل ت رب ي لا أدري   : فیما یختصم الملأ الأعل ى      : وسعدیك قال   

                                                
 ٤٨٩ ص ٥ج ىواتفلا: ةيميت ن با 650
ةيمزخ نبا  651  ٢٠٨ص ديحوتلا باتك :  
يماردلا  652  ٦١ص ةيمهلجا ىلع درلا :  
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بین كتفي فوجدت بردھا بین ثدیي فعلمت ما بین المشرق و المغرب فقال یا محمد 
ف ي  : أي رب ق ال     : فیما یختصم الملأ الأعلى ؟ ق ال        : لبیك و سعدیك قال     : قلت  : 

الكفارات و المشي علي الأقدام إلي الجماع ات و إس باغ الوض وء عل ي المك اره و                  
ة من حافظ عل یھن ع اش بخی ر و م ات بخی ر و ك ان م ن                   انتظار الصلاة بعد الصلا   
 و ثبوت صحة الح دیث ت ؤدي بن ا إل ي وج وب الإیم ان                ٦٥٣.ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ     

بالرؤیة بلا كیف خلاف ا للإباض یة الت ي تنف ي الرؤی ة و الص فات الخبری ة و الی د و                 
 .الیمین و خلافھ 

 یة الله تعالي ؟و نتساءل ھل یمكن لأفراد البشر العادیین نفي ھذه الرؤ
و الجواب ما بین النفي و القول بالجواز و القائلون بالجوز ق الوا ان ھ یمك ن                  

كم ا عن د   ( للمؤمن رؤیة ربھ و تكون الحالة عل ي ق در إیم ان ك أن ی ري الس لطان                
و یري شیئا حسنا للدلالة عل ي حس ن إیمان ھ أو اق ل حس نا                ) بعض معبري الرؤیا    

ل ذل  ك یختل  ف حال  ھ ف  ي المن  ام ع  ن حك  م رؤی  ة  و ك  . للدلال  ة عل  ي نقص  ان إیم  ان 
الیقظ  ة و الحقیق  ة ، و لرؤی  ا المن  ام ت  أویلات و تعبی  رات لم  ا فیھ  ا م  ن الأمث  ال          

 .  المقرونة بالحقائق
و مما سبق بیانھ یتضح مفھوم الرأي الثاني و ھو تخبط الشیاطین بإبن أدم               

حكي : راج الطوسي في عقلھ و منامھ و الدلیل علي ذلك ھو ما قالھ أبو نصر الس
أنا في كل لیلة : عن سھل بن عبد االله رحمھ االله إن بعض تلامیذه قال لھ یا أستاذ 
إذا رأیت ھ اللیل ھ     : أرى االله بعین رأسي ، أن ذلك من كید العدو فق ال ل ھ ی ا حبیب ي                   

فطار عرشھ و أظلمت أن واره    : قال فلما رآه من لیلتھ بزق علیھ قال         .فابزق علیھ   
 ٦٥٤.لك الرجل و لم یري شیئا بعد ذلك و تخلص من ذ

 و لعل في مثل ھذه القصص و غیرھا مما جعل الأباض یة ـ و الح ق معھ م ـ       
یقولون إن مثل ھذا الكلام تقشعر الجلود و تتصدع بھ الجبال فإن فی ھ م ن الج رأة                  
عل  ي االله تع  الي م  ا ل  یس بع  ده و یق  ول الخلیل  ي كی  ف و ق  د أخ  ذت بن  ي إس  رائیل      

 ٦٥٥.سؤال الرؤیة الصاعقة بمجرد 

 
 :حكم الأباضیة علي مثبتي الرؤیة 

تعتبر الأباضیة مجیز الرؤیة في الدنیا أو الآخرة كافر و ذل ك لأن إجازتھ ا و     
لو في القلب ممتنع لأن فیھا تشبیھا ، و إدراكھ بالقلب تكییف لا یتصور بدونھ فلا 

                                                
يذمرتلا  653 ص ن ٥ج حيحصلا عمالجاب ىمسلما يذمرتلا ننس:    ٤٦ 
ص عمللا ك يسوطلا  654  ٥٤٤ 
يليللخا  655  ٢٨ص غمادلا قلحا :  
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ی ره ھ و م ن نف س     یصح  قولھم بلا كیف و تكییفھ في القلب بلا تقدیر أن یكیف ھ لغ  
 .٦٥٦المخدور 

بالرؤیة في الدنیا مش رك لمكابرت ھ العق ل         " إلا أن السالمي یقول أن من قال         
و النقل بلا شبھھ یتمسك بھا و إنما لا یشرك من قال بأنھ تع الى ی رى ف ي الاخ رة        
لتأولھ الكتاب و المتأول إذا لم یوافق الحق في تأویل ھ فل یس بمش رك لكن ھ من افق                

.٦٥٧ 

 
 ـ:اضیة للرؤیة نفي الأب

اجتھدت جمیع الفرق الإسلامیة ف ي إیج اد أدل ھ عقلی ھ و نقلی ة للت دلیل عل ي                    
صدق ما یعتقدونھ، و علي ذلك فقد تمسك الأباضیة بجمی ع الأدل ة الت ي ت دل عل ي                   
نف  ي الرؤی  ة م  ن أدل  ة نقلی  ة م  ن الق  رآن و أدل  ة عقلی  ة ذھب  وا إلیھ  ا ع  ن طری  ق        

ھ م الملاحظ ات الت ي تظھ ر ف ي ھ ذه النقط ة         منھجھم العقل ي الت أویلي و لع ل م ن أ          
بال  ذات ھ  و التج  اء ك  ل فرق  ھ إل  ي إرج  اع الآی  ات الت  ي یس  تخدمونھا إل  ي أنھ  ا م  ن   
الآیات المحكمات أما ما یستخدمھ خصومھم من آیات قرآنیة فھو من المتشابھ إما 
بالنسبة للأدلة عن طری ق الح دیث فترج ع الأباض یة إل ي أن الأحادی ث الت ي یتعل ق           

 أم ا  .أھل السنة أحادی ث آح اد و ھ ي ف ي ع رفھم لا یق وم علیھ ا إجم اع الأم ة                     بھا  
بالنسبة للأدلة العقلیة فیذھب اكثر الأباضیة إلى أن أدلة مخالفیھم ینقصھا العقل و 
الاستیعاب و المنطق و یتھمھم خصومھم بنفس التھم و ھذا ما سوف نلق ي علی ھ       

 الضوء
 : لدى الأباضیة أولاً الأدلة العقلیة علي نفي الرؤي

یدلل الأباضیة على نفیھا من ثلاث و ج وه أولھ ا یتعل ق بمس ألة ق دم الخ الق           
و ان االله سبحانھ كان قبل خلق الوجود كل ھ و ل م تتح ول ذات ھ أو           ( علي المخلوق   

تتبدل صفاتھ بعد الخلق عما كانت علی ھ قبل ھ ف لا تتص ل ذات ھ س بحانھ بش يء م ن          
، أو ) ن قب  ل خل  ق الوج  ود كل  ھ و ل  م تتح  ول ذات  ھ مخلوقات  ھ و أن االله س  بحانھ ك  ا

تتبدل صفاتھ بعد الخلق عما كانت علیھ قبلھ ، فلا تتص ل ذات ھ س بحانھ ش يء م ن                
مخلوقاتھ كما إنھا لا تنفصل عنھا ، لأن كل ذلك م ن ص فات الح وادث ، و م ن ث م                       

                                                
ج دازلا نايهم شيفطا 656  ٨١ ص ١ 
يلماسلا  657   .٨٩ص لوقعلا راون لأ قراشم:  
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عجز كان إدراك كنھھا مستحیلا عق لا و نق لا ، إنم ا غای ة المعرف ة بھ ا الش عور ب ال          
 .٦٥٨) العجز عن الإدراك ھو الإدراك ( عن إدراك كنھھا كما قیل 
 أن  ھ لا یمك  ن الرؤی  ة و ذل  ك لع  دم محدودی  ة االله س  بحانھ           أم  ا الوج  ھ الث  اني 

 : وتعالى 
و یقول الأباضیة لا یجوز في حجھ العقل أن یرى االله تب ارك و تع الى جھ رة                   

 یكون یراه في مك ان ، أو ی راه ف ي ك ل             بالأبصار ، لأنھ لا یخلو الناظر إلیھ من أن        
مكان دون مكان أو یراه في كل مكان ، فإن ك ان ی راه ف ي مك ان دون مك ان ، فم ا              
فضل الخالق علي المخلوق إذا كان المخلوق في مكان دون مك ان و الخ الق ك ذلك            

 ٦٥٩. ؟ و ھذه صفھ المحدودة تعالى االله جلا و علا عن ذلك 
 )إستدلالھم عدم المقابلة و التحیز : ( یة ھو  لنفي الرؤالوجھ الثالث     

یستدل الأباضیة على نفي الرؤیة استنادا إل ى تع ریفھم للرؤی ة بأنھ ا اتص ال                 
شعاع الحدقة بالمرئي و انطلاقا م ن ھ ذا التعری ف ذھب وا إل ى أن رؤی ة االله تع الي                 

 أن من الأشیاء التي لا یتصور العقل صحة ح دوثھا لأن العق ل یحی ل ذل ك ، و ذل ك         
من لوازم الرؤیة و من ش رائطھا أن یك ون المرئ ي متمی زا أي متشخص ا و ال رب                     
تعالى یستحیل علیھ التشخیص و من لوازمھا أیضا أن یكون المرئي متكیفا أي ذا     
كیف أي لون و ذلك علي االله محال و من لوازمھا أیضا أن یكون المرئي متبعض ا                 

ط ب ھ كل ھ و ك ل مح اط ب ھ مت بعض       أي ذا إبعاض أي أجزاء لان النظ ر أم ا أن یح ی       
ضرورة و أما أن یدرك بعضھ فظھر فیھ ال بعض حی ث أدرك من ھ و ذل ك ف ي حق ھ                
تعالى محال و من لوازمھا أیضا أن یكون المرئي متمیزا في جھة من الجھات أي             

 ٦٦٠.حالا فیھا دون غیرھا و التحیز في حقھ تعالى محال 
ر م  ع أدل  ة المعتزل  ة ف  ي نف  ي  و م  ن الملاح  ظ أن ھ  ذا ال  دلیل فی  ھ تواف  ق كبی    

  .٦٦١الرؤیة و یكاد یكون ھذا الدلیل شبھ منقول عن المعتزلة 
 )قیاس الرائي على المرئي: (  علي نفي الرؤیة الوجھ الرابع

و یستدل الأباض یة عل ى نف ي الرؤی ة بقی اس الرائ ي عل ى المرئ ي إذا ل و أن               
ب ھ بمح ل الرؤی ة و ی ذكر         إذن ل تمكن عب اده الإحاط ة        . الخالق سبحانھ یراه عباده     

القلھاتي إنھ  لا یعدو من أن یكون یراه حتى لا یخفي علی ھ ش يء أو یخف ي علی ھ                     

                                                
يليللخا  658  ٦٧ص  غمادلا قلحا :  
ةعيرشلا سوماق ك يدعسلا  659   . 
يلماسلا  660 صز لوقعلا راونأ ةج:   ٩٠ 
 ٢٥٠ص ةسملخا لوصلأا حرش : رابلجادبع يضاقلا عجار  661
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منھ شيء ، فان كان لا یخفي علیھ منھ شيء إلا و یراه فقد أحاط ب ھ ، و المح اط                  
 . ٦٦٢.بھ صغیر و المحیط بھ أكبر

 یجب أن نوضح أنھم            و بعد أن بینا الحجج العقلیھ التي أتى بھا الأباضیة
ل  م یترك  وا حج  ج مخ  الفیھم م  ن غی  ر تفنی  د و أنھ  م دافع  وا ع  ن معتق  داتھم بجمی  ع   

ب أن مم ا ی دل      " الطرق لإثبات نفي الرؤیة و على ذلك فقد رفض وا ادل ھ الاش عري               
على رؤیة االله تعالي بالإبصار أنھ لیس موجود إلا و جائز أن یریناه االله عز وج ل     

كان غیر  . فلما كان االله عز وجل موجودا مثبتا        . المعدوم  و إنما لا یجوز أن یري       
و إنم  ا أراد م  ن نف  ي رؤی  ة االله ع  ز وج  ل     . مس  تحیل أن یرین  ا نفس  ھ ع  ز وج  ل    

بالإبصار التعطیل فلم ا ل م یمك نھم أن یظھ روا التعطی ل ص راحة أظھ روا م ا ی ؤول           
  ٦٦٣".بھم إلي التعطیل و الجحود تعالي االله عن ذلك علواً كبیراً 

 الأباضیة على دلیل الاشعري و قالوا إذا كان دلیلكم یق وم عل ى القی اس       ردت 
 الذي صورتھ االله موجود و كل موجود یصح أن یري ، ینتج أن االله یصح أن یرى 

 االله موجود  مقدمھ صغري
 كل موجود یصح أن یري   مقدمھ كبري

 االله یصح أن یري   النتیجة 
ھذا الدلیل كاذب ة و لاخ لاف علی ھ ، و           قالت الأباضیة إن المقدمة الكبرى في       

اس  تدلوا ب  أن الری  اح و الأص  وات و الھ  واء إل  ى غی  ر ذل  ك و ھ  ي م  ن الموج  ودات 
 . ألیست أشیاء لا ترى 

 .و ذھبوا إلي تقسیم الأشیاء إلي أربعھ أقسام 
ما یري و ھو نھایة الش رف و غای ة الكم ال للأتص اف بالق درة عل ى             : أولھا 

و ل یس ھن اك ش ك ان ھ ل یس كمثل ھ             . ھ عن إدراك غی ره ل ھ        رؤیة ما سواه و تعالی    
 .شيء فھو المتفرد لمطلق الكمال سبحانھ 

قس م ی رى و ی رى و ھ و أش رف م ا بع ده الأقس ام مث ل الملائك ة و                   : ثانیھما 
 الجنة 
ی   رى و لا ی   رى كالأجس   اد الكثیف   ة م   ن الأرض و المع   ادن و م   ا  : ثالثھم   ا 

 عراضیشاركھا في ھذا من الجواھر و الأ
لا یرى و لا یرى مما ی درك ب الحواس كالش م و ال ذوق و الص وت         : رابعھما 

المدرك بالسمع فالحق أنھ لیس كل موجود مرئي بل بعض الموجود مرئي و على         

                                                
يرعشلأا  662  ٥١ص ةنابلإا :  
ص قباسلا عجرلما  663  ٥٢ 
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ھذا فنقض قیاس الأشعري أمر ممكن بسائر الأع راض غی ر المرئی ة الموج ودة لا      
 ٦٦٤.سیما مالا یوصف باللون 

و فتح باب القیاس بین : لي للأشعري الخلیلي فیقول و یعلق على الدلیل العق 
الخلق و الخالق یؤدي إلى وصفھ سبحانھ بكثیر مما تواترت بھ الرسالات و اتف ق             
العق  لاء عل  ى اس  تحالتھ ف  ي حق  ھ تع  الى ف  إن المخل  وق لا یمك  ن تص  ور وج  وده إلا  

ن عل ي  بوجود الزمان و المكان ، و قد كان الخالق و لا زمان و لا مكان و ھ و الآ      
ما علی ھ ك ان ، لا یتص ف ب العوارض و لا ی درك ب الحواس ، و لا یج وز ف ي حق ھ                          
الاتص  ال بش  يء م  ن المخلوق  ات و لا الانفص  ال عنھ  ا ، و العق  ول كیفم  ا تطاول  ت    

و م ا ع رف االله   ) ( العجز ع ن الإدراك ھ و الإدراك   ( فمنتھاھا أن تقف على عتبة    
لیس كمثلھ ( الأفكار و إدراكھا أنھ و إنما محط رحال ) من شبھھ بشيء من خلقھ 

 ٦٦٥) .شيء و ھو السمیع البصیر 
و في نھایة الأدلة العقلیة یرى الأباضیة التعویل الأساسي على الأدلة النقلیة  

و إنما الأدلة العقلیة ضعیفة من حیث إنھا تنقض من الطرفین المثبت و المنف ي و       
عوی  ل ف  ي ھ  ذه المس  ألة عل  ى ب  أن الت( یس  تدل الأباض  یة بق  ول الش  ریف الجرج  اني 

 ٦٦٦) الدلیل العقلي متعذر 
إذا ف  الترجیح الأساس  ي و الأدل  ة الثابت  ة عن  د الأباض  یة تق  وم عل  ى النق  ل أو     

الأدلة النقلیة م ن ق رآن ، و ح دیث و عل ى ذل ك ننتق ل إل ى ال دلیل النقل ي م ن أدل ة                 
 .قرأنیة و حدیث تثبت ما ذھب إلیھ الأباضیة من نفي الرؤیة 

 
 :لأدلة النقلیة التي تنفي الرؤیة ثانیا ا

 
یذھب الأباضیة إلى نفي الرؤیة في ال دنیا و الآخ رة عل ى ح د س واء و لكنن ا           

 .نعرض أولاً لأدلة نفي الرؤیة في الدنیا ثم ننتقل إلى أدلة نفي الرویة في الآخرة 
مسألة الرؤیة یراد بھا رؤیة االله عز وجل یوم القیامة : یقول الشیخ أطفیش  

 قد فھمھا البسطاء من الناس بھذا المعنى و تعلقوا بھا بوجود نصوص یش یر       ، و 
 .ظاھرھا إلي ذلك 

                                                
نيلاجرولا  664   ٦٣ ص ١ج لوقعلا لهلأ  ليلدلا:  
يليللخا  665  ٣٣ص غمادلا قلحا :  
 ١٢٨ ، ص ٨جز فقاولما حرش ك نياجرلجا 666
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إلا أن العلماء یعتبرون ھذه النصوص من المتشابھ الذي غمض معناه ، ف لا       
ینبغ  ي فھمھ  ا عل  ى ظاھرھ  ا س  واء م  ن نص  وص الق  رآن الك  ریم أو الس  نة النبوی  ة 

 ٦٦٧.المطھرة 
لرؤیة في الدنیا بقولھ تعالى ف ي س ورة الأع راف     استدل الأباضیة على نفي ا     

و لما جاء موسى لمیقاتنا و كلمھ ربھ قال رب أرني أنظر إلیك قال ل ن تران ي و                 ( 
لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ فس وف تران ي فلم ا تجل ى رب ھ للجب ل جعل ھ                     

  ) )١٤٣(دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إلیك و أنا أول المؤمنین
و ذلك لأن مثبت ي الرؤی ة       ) لن تراني   ( فقد تمسك الأباضیة بمقطع من الآیة        

یستخدمون ھ ذه الآی ة للت دلیل عل ى ص حة الرؤی ة و وج د الأباض یة أن ھ لا ب د م ن               
 :تناول ھذه الآیة بالشرح فیقولون 

 و ھو نفي أبدي لا یمكن وجوده) لن تراني (  أتى قولھ تعالى    - :     الوجھ الأول 
في حال من الأحوال فإن ھ ل و ج از أن ی رى ف ي الأخ رة لج از أن ی رى ف ي ال دنیا ،                     

 ٦٦٨.لإنھ ھو الذي في الدنیا ھو أیضا نفسھ في الآخرة فھو رب الدنیا و الآخرة 
و لك ن انظ ر إل ي الجب ل ف إن      (  في نفي الرؤی ة قول ھ تع الى    أما الوجھ الثاني 

ار الجبل و ھذا دلی ل عل ي ع دم          علقت الرؤیة باستقر  ) استقر مكانھ فسوف تراني     
بنظ ر أخ ر و   ) یا موس ى  ( الرؤیة و أن االله سبحانھ محال النظر إلیھ و لكن علیك   

و بم ن طلب ت الرؤی ة لأجلھ م كی ف أفع ل       . ھو أن تنظر إلى الجبل الذي یرجف بك     
بھم ، و كیف أجعلھ دكا لطلب ك الرؤی ة ، لتس تعظم م ا أق دمت علی ھ بم ا أری ك م ن                          

 ٦٦٩عظم أثره 
إذ أن الرؤی  ة منفی  ة عل  ى االله س  بحانھ و   ) الص  عق (  و ھ  و :وج  ھ الثال  ث ال
و ھدا دلیل على أن الرؤیة لم ی رخص فیھ ا لموس ى             ) وخر موسى صعقا    ( الدلیل  

فأخ  ذتھم ( علی  ھ الس  لام و إن ھ  ذا الأم  ر ش  دد فی  ھ عل  ى غی  ره و ق  د ق  ال تع  الى       
 ٦٧٠.) الصاعقة بظلمھم 

عن  دما أف  اق م  ن دھش  تھ و قول  ھ   )س  بحانك ( ق  ول موس  ى   : الوج  ھ الراب  ع 
أي م  ن س  ؤالھ ھ  ذا و ) تب  ت إلی  ك ( س  بحانك أي تنزیھ  ا ل  ك م  ن الرؤی  ة ، و ق  ال  

التوبة لا تكون إلا عن ذن ب ف ي مث ل ھ ذا المق ام الھائ ل ال ذي لا ینبغ ي لأح د ، أن                          

                                                
 ٢٩٠ص ، نآرقلا يرسفت في هبهذمو شيفطأ دممح : نيدرتوب يىيح  667
بيايسلا  668  ١٠٨ص ... دهعلما تاقلط :  
يليللخا  669  ٢٠٧ ص ١ج نايملإا دعاوق ديهتم:  
يدعسلا  670  ٣٦٧ ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
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یتجاسر علی ھ مھم ا ك ان و ك ل ذل ك ف ي غای ة الوض وح و الظھ ور إلا عن د م ن لا                
 ٦٧١.عقل لھ 

ن بین  ا ھ  ذه الأوج  ھ الت  ي اتخ ذھا الأباض  یة ك  دلائل عل  ى نف  ي الرؤی  ة  و بع د أ 
یردون على مخالفیھم من أھل السنة و یقولون إن یس أل رب ھ م الا یج وز علی ھ و                   

 ٦٧٢.لأن العاقل لا یطلب المحال 
فج واب ذل ك أن موس ى علی  ھ الس لام طل ب ھ ذه الرؤی  ة تعلیم ا لقوم ھ ال  ذین         

لن (  لإیمانھم حیث عبرعنھا القرآن بقولھم سبق لھم طلب رؤیة االله تعالى كشرط  
فلما س ألوه ذل ك و عظھ م و أخب رھم بغلطھ م ف ي               ) نؤمن لك حتى نرى االله جھرة       

 ٦٧٣.ذلك و سؤالھم ما لا یجوز على االله تعالى فأبوا أن یقبلوا ذلك منھ 
و یقول الأباضیة بأن موسي علی ھ الس لام ك ان عارف ا بإس تحالتھا و ل م ی رد                

لمس  تحیل و إنم  ا أراد ردع الق  وم ال  ذین ألح  وا ف  ي طل  بھم و علق  وا  بس  ؤالھا نی  ل ا
 . علیھا إیمانھم برسالتھ 

فلعلھ   م عن   دما یقرع   ون ب   الرد الحاس   م باس   تحالتھا ی   ردون ع   ن غی   یھم و  
یتراجعون عن جرأتھم خصوصا عندما یقترن الرد بأیة بینة تذجرھم عن مثل ھذا             

 ٦٧٤التعنت 
سى تاب إلي االله من طلبھ الرؤیة أل یس       و عندما رد علیھم مخالفیھم بأن مو      

ھذا إنقاص لقدر موسى علیھ السلام ؟ أجاب الأباضیة أنھ یحتم ل أن ھ تك ون توب ة             
 ٦٧٥.موسى لسؤالھ الرؤیة قبل أن یؤذن لھ في السؤال

و أن الص  عق ج  اء لموس  ى و قوم  ھ امتحان  ا لا عقاب  ا لأن ذنب  ھ ك  ان ص  غیرا   
ن السبعین إنما نالتھم امتحانا لا عقابا و مغفورا ، و كذلك الذین نالتھم الصاعقة م

رب " یدل علي ذلك قولھ تعالى عن موسى علیھ السلام فلما أخ ذتھم الرجف ة ق ال                 
و ) ١٥٥: الأع راف   (" لو شئت أھلكتھم من قبل و إیاي أتھلكنا بما فعل الس فاء من ا               

 ھ  ل :معن  اه الإنك  ار أن یفع  ل االله ذل  ك وان ك  ان مخرج  ھ الاس  تفھام كق  ول القائ  ل     
عندي مال إذا كان یعني أنھ لا مال عندي  یستدل أیضا الأباضیة على نفي الرؤیة                 

و م ا ك ان لبش ر أن یكلم ھ االله إلا و     " في الدنیا بقول ھ تع الى ف ي س ورة الش ورى            
 ٦٧٦ " .)٥١(حیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحي بإذنھ ما یشاء

                                                
 ١١٧ص ....تا قلط: بيايسلا  671
 ٢٠٤ص حاورلأا يداح : ميقلا نبا  672
 ٤١٦ ص ١ج ينبلاطلا جهنم: فياتسرلا  673
يليللخا  674  ٣٤ص غمادلا قلحا :  
فياكلا  675  ١٠٩ص زجولما :  
تياهلقلا  676  ١٦٥ ص ١ج نايبلاو فشكلا:  
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حد من البشر و على ذلك فإنھم استدل الأباضیة بھذه الآیة على منع كلامھ لأ
منعوا الرؤیة في ال دنیا و إن االله ی وحي إل ى عب اده م ن خ لال ث لاث ف لا یج وز أن                          
یكلمھم مخاطبة مشافھة و ھذا یبطل روایتھم في المعراج ، فإما تفسیرھا فواضح        

و ما ( جلي لا شبھ فیھ و ھو أن صفة الكلام ھو الوحي و استدلوا بالآیة الكریمة               
) الھوى إن ھو إلا و ح ي ی وحى علم ھ ش دید الق وى ذو م رة فاس توى                     ینطق عن   

 و ھذا جبری ل علی ھ الس لام لا ینك ره أح د لأنھ ا ص فات لا تطل ق عل ى االله                    )٦ـ٣:النجم(
و لا خ لاف أن ال وحي إل ى النب ي علی ھ الص  لاة و      ) إلا وح ي ی وحى   ( تع الى فق ال   

 ٦٧٧.السلام كان على ید جبریل 
 نفى أن یكون لبشر تكلیم من االله إلا بما ذكره من الطرق  و وجھ الاستدلال أن االله

لتأكید تعذر وقوع المنفي ، و لا یتقید ھذا )  كان ( فقد أكد ھذا النفي بإدخالھ على 
لأن ذل  ك ھ  و اللائ  ق " لا تدرك  ھ الأبص  ار " النف  ي ب  زمن دون زم  ن كم  ا ف  ي قول  ھ 

 ٦٧٨.جائزا بغیر ھذه الطرقبجلال االله و لو كانت رؤیتھ تعالي جائزة لكان تكلیمھ 

                                                
ج ةعيرشلا سوماق يدعسلا 677  ٤٠٣ ص ٥ 
يليللخا  678  غمادلا قلحا:  
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روى : یستند الأباضیة إلى الحدیث ال ذي رواه الإم ام الربی ع ب ن حبی ب ق ال                   
محمد بن الشیباني أن النبي صلى االله علیھ و سلم سئُل ھل ترى ربك فقال سبحان 

 ٦٧٩االله و أنى أراه ؟
 بق ول عائش ة م ن زع م أن محم داً رأى رب ھ فق د أعظ م عل ى االله               و یستدلون  

 و ھذا دلیل على عدم الرؤیة و یقول الأباضیة أن مقالة السیدة عائشة ٦٨٠.الفریة  
لأن عظم الفریة عل ى االله فس ق اتفاق ا و           : ھذه صریحة في البراءة ممن قال بذلك        

 علی ھ و س لم رأي رب ھ    یُلزمْ القائ ل بالرؤی ة أم ا ك ذب الق ول ب أن محم دا ص لى االله                
 ٦٨١.وإما تضلیل عائشة رضي االله عنھا حیث فسقت قائلا یصدق على صدقھ 

و الغرب أن ھذا الحدیث یستدل بھ مثبتو الرؤیة علي صحة م ا ج اءوا ب ھ                 (  
 ) .و لكن كل طرف من الطرفین یتأول الحدیث حسبما یتفق مع عقیدتھم 

ی ة و ھ و م ا س اقوه عل ي      یذكر الأباضیة أحادی ث أخ ري ت دل عل ي ع دم الرؤ        
لسان إبن عباس ما ذكر عن جبیر عن الضحاك عن ابن عباس قال إنھ خ رج ذات   
یوم فإذا ھو برجل ی دعوا رب ھ شاخص ا بص ره إل ى الس ماء رافع ا ی ده ف وق رأس ھ            
فقال لھ اذكر رب ك و إص بعك الیمن ى و اس أل بكف ك الیس رى و اغض ض بص رك و                       

و لا ف  ي الآخ  رة ق  ال و لا ف  ي  :  الرج  ل  ق  ال–ك  ف ی  دك و أن  ك ل  م ت  راه ل  م تنال  ھ   
 )و لھذا الرأي تفنید صریح سنعرض لھ في سرد أقوال أھل السنة  ( ٦٨٢الآخرة 

 

                                                
بيبح نب عيبرلا  679   ز٢٧ ص ٣ ، ج٨٥٦مقر ثيدح رظنلا في سابع نبا نع ءاجام باب ، دن سلما:  
ملسم  680  ١١١ ص ١ج) هارأ نيإ رون ( ملاسلا هيلع هلوق باب ، نايملإا باتك :  
يلماسلا  681  ١٩٢ص لوقعلا راونا قراشم :  
فياكلا  682   ز٩٧ ص ١ج زجولما:  
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) ( لا تدرك ھ الاْبص  ار و ھ  و ی  درك الأبص  ار  ( تمس ك الأباض  یة بقول  ھ تع  الى   
منزه عن الرؤیة و الإدراك بالإبص ار إذ        یقول الجیطالي انھ تعالى     ) ١٠٤: الأنعام  

ھو تعالى مقدس عن الجھات و الأقطار و أن االله امتدح نفسھ تعالى بأن ھ لا ی درك     
 ٦٨٣.بالأبصار 

یعتب  ر الأباض  یة ھ  ذه الآی  ة م  ن الآی  ات المحكم  ات و یق  ول الش  یخ أطف  یش لا  
 م ن أدرك  تدركھ  الأبصار في الدنیا و لا في الآخرة و لا یختص الإدراك بالك ل ب ل             

طرف شيء فقد أدركھ و لولم یدركھ كلھ ورؤیتھ تعالى توجب التحیز و الجھات و 
الزمان و الحلول و اللون و الغل ظ أو الرق ة و الط ول و الع رض و الحاج ة و ذل ك          
یوجب الحدوث و نفي الإدراك مدح و ما ھو مدح یستمر في ال دنیا و الآخ رة و لا           

لقل بُ ل زم تحی زه و م ا ذك ر بع ده و إنم ا تُ درك                  یدرك بالقلب أیضا لأنھ إذا صوره ا      
أفعالھ الدالة علي أوصافھ الموجبة لوجوده و ھو مخالف للحوادث و جوبا ، و ما           

" و جبت مخالفتھ للحوادث لا تدركھ الح وادث لأن إدراكھ ا إی اه ین اقض المخالف ة                  
منین للاستغراق باقیة علي العموم الشمولي بعد النفي فش ملت أبص ار الم ؤ      " وأل  

 ٦٨٤و أبصار الكافرین كما ھو الوارد في القرآن بلا تكلف تأویلھ 
سیاق الآیة یدل على المدح و لا ینبغي أن یكون مدحھ " و یذكر السعدي أن  

ناقصا في جمیع ما امتدح بھ عز وجل نفسھ فیكون للدنیا دون الآخ رة أو للآخ رة                 
  ٦٨٥.دون الدنیا فتدبروا ذلك تجدوه صحیحا 

                                                
 ٣٧٢ ص ٢ج.تايرلخا يرطانق : لياطيلجا  683
 ٣٧٢ ص٢ـج ريسفتلا ريسيت: شيفطأ  684
 ٣٦٣ ص٥ـج هعيرشلا سوماق: يدعسلا  685
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أن الآیة صریحة في نفي الرؤیة عنھ تع الى       : " ایة المأمول   یقول صاحب غ   
من وجھ ین أح دھما أن ھ نف ي إدراك الإبص ارلھ تع الي مطلق اً فھ و نف ي لإدراك ك ل                  
بصرلھ تعالى و ثانیھما أنھ تعالى ذكر ھذه الآیة ممتدحا بھا كما تمدح بنفي الول د                

 ٦٨٦.و بنفي السنة و النوم 
الآیة انھ تعالي ذكر نفسھ فیھا ب أن الأبص ار       و مجمل أراء الأباضیة في ھذه        

لا تدركھ و إدراكھا ھو الرؤیة فتبین منھا عدم رؤیتھ بالأبصار صفة ذاتی ة لازم ھ                
لھ تعالى فانھ لو رؤیا للزم زوال مدحھ و إذا زال انقلب إلى ضده و ھو الذم تعالى 

افھ و االله عن ھ و م ن ناحی  ة أخ رى فان  ھ إخب ار م  ن االله س بحانھ بوص  ف م ن أوص        
و من أصدق من االله قیلا " أخبار االله لا تتبدل لأنھ لو تبدلت كان التبدل تكذیبا لھا        

"٦٨٧ 
و یس  تند الأباض  یة إل  ى أن الص  فة ف  ي ھ  ذه الآی  ة لا تنس  خ لان ھ  ذا خب  ر و      

الأخبار لا تنسخ و لأنھ مدح نفسھ بھذا و مدائح االله لا ت زول و لا تتح ول و یق ول        
 ٦٨٨.ن القول الصحیح في ھذا الأباضیة ھذا ما نعتقده م

و نخت   تم ب   رأي الس   المي ھ   و العم   دة ف   ي آرائھ   م و م   ذھبھم و یق   ول م   ن    
فنف ي ع ز    " لا تدركھ الأبصار و ھو یدرك الأبص ار         " البراھین النقلیھ قولھ تعالى     

وجل أدراك الأبصار لذاتھ و امتدح بذلك ، فنفي الإدراك مدح لھ تع الى لھ ذه الآی ة             
الى فلا یصح زوال ھ عن ھ و اتص افھ بض ده لان م ا ك ان س ببا                   و ما كان مدحا لھ تع     

للمدح فھو كمال و ضده نقص و لا یصح أن یزول شيء من الكمالات الإلھیة و لا 
أن یتصف الإلھ بش يء م ن أض دادھا النقص انیھ فل و ج ازا أن ی زول م ا ك ان س ببا                   

لش تم و ھ ذا   لمدحھ تعالي للزم علیھ جواز تبدیل عزه تعالي بالذل و حمده تعالي با        
محال في حق صفاتھ تعالي فك ذا الاتص اف بالرؤی ة ف ي وق ت م ن الأوق ات أو م ن                      
شخص من الأشخاص محال قطعاً لما یلزم علیھ من تبدیل موج ب الم دح و ج واز                 

 ٦٨٩.الاتصاف بموجب الذم فصح إستدلالنا بالآیة 

 

                                                
يشاطبلا ) 686  ٤٢ ص١ـج لوصلأا و عورفلا ملع يف لومأملا ةياغ:  
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فياتسرلا  689  ٩١ص لوقعلا راونأ قراشم :  



 - ٢٦١ - 

" و جوه یومئذ ناضرة اٍلى ربھا ناظرة        "  أیات مثل    و عندما یقابل الأباضیة    
و ھي من الآیات التي استدل بھا مثبتو الرؤیة على ص حة آرائھ م ذھ ب الأباض یة         

ن اظرة  ( اٍلى أن ھذه الآیة ھي من المتشابھ و یحتجون بأن ظاھر لفظھا ف ي كلم ة    
ردھ  ا لا یتناس  ب و مب  دأ التنزی  ھ و ل  ذلك وج  ب   التي تعني النظر و الأبصار) 

خوف ا م ن   ) لیس كمثلھ شيء و ھو الس میع البص یر   ( إلى المحكم من قولھ تعالى     
الوقوع في التشبیھ أو التجسیم أو التمیز ، و بردھا إل ي المحك م یتض ح ل دیھم أن                   
المراد من ذلك اللف ظ لا یس تعمل عل ي الظ اھر و لا ی ؤدي إل ى الرؤی ة أو الإبص ار                       

.٦٩٠ 
وجوه یومئذ متشوقةٍ إلى إذن ( ارح النونیة و لذلك ذھبوا إلي التأویل قال ش 

فن  اظره معن  ي منتظ  رة و مرتقب  ة لا بمعن  ى     ) ربھ  ا ف  ي دخ  ول الجن  ة و مرتقب  ة     
مبصره ورائیھ كما توھم ذلك المجوس و ذلك أن المؤمنین إذا فرغوا من الحساب 
وردوا عینا تسمي عین الحیاة واغتسلوا فیھا و شربوا منھا فأشرقت و جوھھم و 

 ٦٩١.منتظرین إذن االله لھم في دخول الجنة وقفوا 

                                                
شيفطا  690  ٤٣٠ ص ٢ج يرسفتلا يرسيت:  
كلا 691   ٩٩ ص١ج زجولما: فيا  
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لل ذین  " یعترض أیضا الأباضیة علي استدلال مثبتي الرؤیھ من قول ھ تع الي        
ق  الوا فالحس  نى ھ  ي الجن  ة و الزی  ادة ھ  ي النظ  ر إل  ى   " أحس  نوا الحس  نى وزی  ادة 

 .وجھھ الكریم 
ر أن  أجاب الأباضیة بان ھذا التفسیر خلاف الظاھر بلا دلیل یؤازره إذ الظاھ            

الزی  ادة عل  ى الش  يء لا تك  ون ألا م  ن جنس  ھ كم  ا أن الزی  ادة ع  ادة تك  ون اق  ل م  ن  
المزید علیھ و رؤیة االله من وجھة نظرھم اكبر من الجنة و أعلي مقاما و معناھ ا                
عن  دنا لل  ذین احس  نوا الجن  ة و عش  ر جن  ات فالجن  ة واح  دة و الزی  ادة ھ  ي ك  ون         

ب ت إلی ھ الأباض یة م ن تأوی ل معن ي       الواحدة بعش ر و قی ل مغف رة االله و ھ ذا م ا ذھ         
 و ذھب الربیع إبن حبیب أن الزیادة دخول الجنة و عن محمد بن كعب ما )١(الایھ  

 )٢(یزیدھم االله من الكرامھ و الثواي 
و على ذلك فإن الأباضیة یتأولون كل ما یقابلھم من آیات تدل على الرؤیة و  

لا یج ب الأخ ذ بھ ا عل ي الظ اھر و      یحیلونھا إلي المتشابھ و أنھا م ن الآی ات الت ي           
إنم  ا تنق  ل إل  ي المحك  م حت  ى یتض  ح معناھ  ا م  ن التأوی  ل للوص  ول إل  ى م  ا یواف  ق     

 .اعتقادھم في نفي الرؤیة عن االله سبحانھ و تعالى 
 
 
 

 :أدلة الأباضیة علي نفي الرؤیة في الآخرة من السنة 
ل ي عل ي ب ن    یستدلون أولاً بحدیث ینس ب للإم ام الربی ع إب ن حبی ب  بس نده إ              

أبي طالب و عبد االله بن عباس و عائشھ أم المؤمنین و مجاھد و إبراھیم النخعي                
و مكحول الدمش قي و عط اء اب ن یس ار و س عید ب ن كع ب و اب ن ش ھاب الزھ ري                         

 ٦٩٢.أن االله لا یراه أحدا من خلقھ: أنھم قالوا جمعیا 
ما عن من الحدیث الذي رواه البخاري و مسلم و غیرھ  ٦٩٣و یستدل الخلیلي     

جنت ان م ن فض ھ      " أبي موسى الاْشعري عن النبي صلى االله علیھ و سلم انھ ق ال              
أنیتھما و ما فیھما و جنتان من ذھب أنیتھما و ما فیھما ، و ما بین الق وم و ب ین             

 "أن ینظروا إلى ربھم إلا رداء الكبریاء على و جھھ في جنة عدن 
 لحیلول  ة رداء الكبری  اء و وج  ھ الاس  تدلال ب  ھ ص  راحتھ ف  ي ع  دم رؤی  تھم الله 

بینھم و بین ذلك و الكبریاء صفة ذاتیة الله عز وجل لا یمكن أن یتخل ى عنھ ا كم ا                    

                                                
ج دنسلما ك عيبرلا 692  ٢ ص٣ 
يليللخا  693   .٩٠ص غمادلا قلحا :  
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لا یتخلى عن القدرة أو العلم أو الإراده أو الحیاة أو السمع أو البص ر إذ ل و تخل ى                  
عنھا في أي لحظھ لكان منقلب اً عنھ ا إل ى ض دھا و ھ و الص غار المن افي لربوبیت ھ            

 ادعي مع ھذا النفي رؤیة سبحانھ لزما سلب الكبریاء عن ال ذات العلی ا        تعالى فمن 
. 

و یضیف الخلیلي بأن تشبیھ الكبریاء بالرداء بأسلوب التشبیھ البلیغ حسبما       
" الكبریاء ردائي و العظمة إزاري " جاء في الحدیث القدسي و ھو قولھ سبحانھ       

ھم بردائ  ھ و إزاره فل  یس و م  ا معن  اه إلا ان  ھ تع  الي اخ  تص بھم  ا كاختص  اص أح  د
 و عل  ي ذل  ك ٦٩٤.لأح  د أن یتط  اول فینازع  ھ فیھ  ا و ق  د ص  رح ب  ذلك آخ  ر الح  دیث  

 .نكون قد بینا وجھة نظر الأباضیة في رؤیتة الخالق سبحانھ و تعالى 
 

إذا ك  ان الأباض  یة لج  أوا إل  ى ال  دلیل العقل  ي ث  م م  ا لبث  وا أن ق  الوا إن الأدل  ة     
ثب ت و أوض ح و ب الرغم م ن ردھ م عل ى الأش عري ف ي دلیل ھ الأول إلا أن                  النقلیھ ا 

 .لدى الأشعري دلیل أخر 

 -: ةيلقعلا ةلدلأا ًلاوأ 
و مم ا ی دل     " من أدلة العقل على الجواز بالرؤیة قول أبي الحسن الأش عري             

عل  ى رؤی  ة االله س  بحانھ بالأبص  ار أن االله تع  الى ی  رى الأش  یاء و إذا ك  ان للأش  یاء  
اً ف  لا ی  رى الأش  یاء م  ن لا ی  رى نفس  ھ و إذا ك  ان لنفس  ھ رائی  ا فج  از أن یرین  ا  رائی  

نفس  ھ و ذل  ك أن م  ن ل  م یعل  م نفس  ھ لا یعل  م الأش  یاء فكم  ا ك  ان االله تع  الى عالم  ا       
بالأشیاء و كان عالما بنفسھ فكذلك من لا ی رى نفس ھ لا ی رى الأش یاء و لم ا ك ان                      

سھ و إذا ك ان رائی ا لھ ا فج از أن یرین ا      االله عز وجل رائیا للأشیاء و كان رائیا لنف   
إن ي معكم ا    " نفسھ كما انھ لما كان عالما بنفسھ جاز أن یعلمناھا و ق د ق ال تع الى                

فأخبر انھ یسمع كلامھما و یراھما و من زعم أن االله       )٤٦: طھ  "(أسمع و أرى 
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عز وجل لا یجوز أن یُ رى بالأبص ار ، یلزم ھ أن لا یج وز أن یك ون االله ع ز وج ل                         
 ٦٩٥.ائیا و لا عالما و لا قادرا لان العالم و القادر الرائي جائز أن یرى ر

و اعل  م أن ھ  ذه الطریق  ة م  ع احتیاج  ھ إل  ى  : و ق  ال الأم  دي ع  ن ھ  ذا ال  دلیل  
تقریر معنى التأثیر و حصر الموانع بأسرھا و نفیھا مما لا حاصل لھ و ذلك أنھ لا 

اء الت أثیر و زوال الم انع ب ل لاب د     یخفى أن تعلق الأشیاء بغیره لیس مما یتم بانتف       
 ٦٩٦.من بیان الصلاحیة للتعلق بین یرجع الكلام إلي الوجود و تصحیحھ للتعلق 

 -: يناثلا ليلدلا 
ھناك مسلك عقلي آخ ر س لكھ الغزال ي ف ي الاس تدلال عل ى الرؤی ة بع د دلی ل                      

 .الوجود 
لقول بالرؤیة الا أن الخصم لم یذكر علینا ا: قال عنھ انھ الكشف البالغ و تلخیصھ 

لعدم فھمھ م ا نری د بھ ا لأن ھ ظ ن أن ا نری د بھ ا حال ة تس اوي الحال ة الت ي ی دركھا                           
 .الرأي عند النظر إلي الأجسام و الألوان و ھیھات 

باس  تحالة ذل  ك ف  ي ح  ق االله تع  الى ، و لك  ن ینبغ  ي أن نحص  ل  : ف  نحن نق  ول  
تحیل ف ي ح ق االله   معنى الرؤیة في الموضع المتفق و نسبكھ و نحذف من ھ م ا یس         

تع  الي ، ف  إن بق  ي م  ن معانی  ھ معن  ي ل  م یس  تحل ف  ي ح  ق االله تع  الي ، و أمك  ن أن   
 .یسمي ذلك المعني رؤیة حقیقیة أثبتناه و قلنا أنھ مرئي حقیقة 

و إن لم یمكن إطلاق اسم الرؤی ة علی ھ إلا بالمج از أطلقن ا اللف ظ علی ھ ب إذن                      
عق ل ، و ق ال تحص یلھ أن الرؤی ة ت دل             الشرع و اعتقدنا أن المعني كما دل علی ھ ال         

عل  ي معن  ي ل  ھ مح  ل و ھ  و الع  ین و متعل  ق و ھ  و الل  ون و الق  در و الجس  م و ك  ل  
 .المرئیات ، و لنتأمل أیھا ركن في إطلاق ھذا الاسم 

أم  ا المُح  ل فل  یس ی  ركن ف  ي ص  حة ھ  ذه التس  میة ف  ان الحال  ة الت  ي     : نق  ول  
ل ب ، أو بالجبھ ة م ثلا لكن ا نق ول ق د              ندركھا بالعین من المرئي و لو أدركناھ ا بالق        

رأینا الشيء و أبصرناه و صدق كلا منا فإن الع ین مح ل و آل ھ لا ت راد لعینھ ا ب ل              
لتحل فیھ ھذه الحالة فحیث حلت الحالة تم ت الحقیق ة و ص ح الاس م ف الركن ال ذي             
الاسم مطل ق علی ھ و ھ و الأم ر الثال ث و ھ و حقیق ة المعن ى م ن غی ر التف ات إل ى                 

متعلقة فلنبحث عن الحقیقة ما ھي و لا حقیقة لھا إلا أنھا نوع إدراك ھ و    محلھ و   
 ٦٩٧.كمال و مزید من كشف بالإضافة إلي التخیل

                                                
يرعشلأا  695  ٥٢ص ةنابلإا :  
يدملأا  696  ١٦٦ص مارلما ةياغ :  
اهدعب امو ٢٩ص داقتعلاا في داصتقلاا : ليازغلا  697  . 
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 :الدلیل الثالث 
استدل السلف علي جواز الرؤیة عق لا بطریق ة غی ر طریق ة الوج ود المج رد                 

ی ة  حیث لزم علیھا لوازم فاس دة ف لا تص لح مص ححاً للرؤی ة جعل وا المص حح للرؤ        
أمورا و جودیھ إلا أن كل موجود تصح رؤیتھ ، ق ال اب ن تیمی ھ ـ رحم ھ االله ـ ف ي        

معل وم أن الرؤی ة تعل ق ب الموجود دون المع دوم ، و المعل وم أنھ ا                  " تقریر الدلیل   
أم  ر و ج  ودي مح  ض لا یس  طر فیھ  ا أم  ر ع  دمي كال  ذوق ال  ذي یتض  من اس  تحالة    

 و الشارب و ذلك لا یك ون إلا        المأكول و المشروب و دخولھ في مواضع من الأكل        
ع  ن اس  تحالة خل  ق ، و إذا كان  ت أم  راً وجودی  ا محض  اً و لا تتعل  ق إلا ب  الموجود      

إم ا أن یك ون و     : فالمصحح لھا الفارق بین ما یمكن رؤیت ھ و م ا لا یمك ن رؤیت ھ                 
 .جوداً محضاً أو متضمنا أمراًَ عدمیاً 

جود المحض فلا یك ون س بب ل ھ    باطل لأن العدم لا یكون لھ تأثیر في و        : و الثاني   
ل  ك ذو لا یك  ون أیض  اً ش  رطاً أو ج  زءاً م  ن الس  بب إلا أن  ھ یتض  من وج  وداً فیك  ون  

لك ، ذلك العدم دلیل علیھ و مستلزماً نحو ذالموجود ھو المؤثر كل وجود و یكون 
 .ا من الأمور البینھ عند التأمل ذو ھ

وتي أو ج زء عل ھ أو       و من ق ال م ن العلم اء أن الع دم یك ون عل ھ للأم ر الثب                    
لك ف ي قی اس الدلال ھ و نح وه مم ا یس تدل فی ھ بالوص ف         ذشرط علھ فإنما یقولون    

أن . . و لا یق ول  . على الحكم لا یقول أح د أن نف س الع دم ھ و المقتض ي للوج ود            
الوصف المركب من وجود و عدم ھما جمیعاً مقتضیان للوجود المحض و شروط              

 .تامةالعلة ھي من جملة أجزاء العلة ال
ا كان المقتفي لجواز الرؤیة و المصحح للرؤیة و الف ارق بینھم ا تج وز               ذو إ  

إم  ا أن یك  ون وج  وداً محض  اً ف  لا حاج  ة بن  ا إل  ى تعیین  ھ  : رؤیت  ھ و بینم  ا لا تج  وز 
سواء قیل ھو مطلق الوجود و القیام بالنفس أو بالعین بشرط المقابلة و المحازاة         

تص  ح رؤی  ة و م  ع عدم  ھ تمتن  ع ، لك  ن    ل  ك مم  ا یق  ال أن  ھ م  ع وج  وده    ذأو غی  ر 
لك فق  د عل  م أن االله تع  الي ھ  و أح  ق  ذا ك  ان ك  ذالمقص  ود أنھ  ا أم  ور وجودی  ة، و إ 
 وج وده ھ و الوج ود الواج ب و وج ود ك ل م ا        ذبالوجود و كمالھ م ن ك ل موج ود إ    

سواه ھو من وجوده ولھ الكمال التام في جمی ع الأم ور الوجودی ة المحض ة فإنھ ا                  
 – لھ المثل الأعلى – فیكون االله ذا یكون كمال الوجود و حینئھي الصفات التي بھ

ل ك و  ذأحق بأن تجوز رؤیتھ لكمال وجوده و لك ن ل م ن راه ف ي ال دنیا لعجزن ا ع ن         
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ضعفنا كما لا نستطیع التحدیق في ش عاع الش مس ، ب ل كم ا لا یطی ق الخف اش أن                     
 ٦٩٨یراه لا لامتناع رؤیتھا بل لضعف بصره و عجزه 

س تطاع س ماع الأص وات العظیم ة ج داً لا لكونھ ا لا تس مع ، ب ل                 كما ق در لا ی     
ا یحص ل لكثی ر م ن الن اس عن د س ماع الأص وات               ذلضعف السامع و عجزه ، و بھ        

ل ك مم ا س ببھ ض عفھ     ذالعظیمة و رؤیة الأشیاء الجلیلة ض عف أو رجف ان أو نح و      
ا ذل  ك الأم  ر مم  ا یمتن  ع رؤیت  ھ و س  ماعھ ، و بھ  ذع  ن الرؤی  ة و الس  ماع لا لك  ون 

وردت الأخبار في قصة موسى علیھ السلام و غیره ب أن الن اس إنم ا لا ی رون االله                   
في الدنیا للضعف و العجز و االله تعالى قادر علي أن یقویھم علي ما عج زوا عن ھ                 

.. 

تعلق مثبتوا الرؤیھ من أھل السنة بآیات عدیدة تدل علي الرؤیھ و منھم من  
 .خدمھا كغیرھم في نفي الرؤیةاست

ھب أھل السنة إلى جواز الرؤیة بناء علي الآیة الكریمة من س ورة          ذ :  أولاً 
و لما جاء موسى لمیقاتنا و كلمھ ربھ قال رب أرني أنظر إلیك ق ال ل ن                 "الأعراف  

تراني و لكن أنظر إل ي الجب ل ف إن اس تقر مكان ھ فس وف تران ي ، فلم ا تجل ي رب ھ                        
 و خ ر موس ى ص عقاً فلم ا أف اق ق ال س بحانك تب ت إلی ك و أن ا أول            للجبل جعلھ دكاً  

  .)١٤٣(" المؤمنین 
یدلل أھل السنة علي الرؤیة من أوجھ كثیرة و لكننا لعدم الإطالة سوف نلجأ  

 .إلي الاختصار
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یقول الجرجاني في " لن تراني " ي اعترض علیھ من الأباضیة ذ ال:الوجھ الأول 
بأن ھ نف ي لرؤیت ھ تع الى لا لرؤی ة عل م       " لن تران ي  " ولھ شرحھ للمواقف أولاً فلق  

  .ذمن أعلامھ بإجماعھم فلا یطابق الجواب السؤال حینئ
ي شاھده موس ى علی ھ الس لام م ن أعظ م الأع لام ف لا             ذفلئن تدكدك الجبل ال    : ثانیاً

المن ع م ن رؤی ة العلام ة المس تفادة م ن            " و لكن أنظ ر إل ي الجب ل         " یناسب قولھ   
فإن استقر " ا التأویل بل یناسب رؤیتھا و أیضاً قولھ ذعلي ھ" ن تراني ل" قولھ 

  .٦٩٩لا یلائم رؤیتھا لأن الآیة في تدكدك الجبل لا في استقراره " مكانھ 
بأن لن للتأبید و یرد علیھم أھل " لن تراني " استند الأباضیة إلى    : الوجھ الثاني 
د دوام و لا تأبی د إلا بقرین ھ         و ھ و ح رف یفی       " ل ن   " ا الموض ع ب أن      ذالسنة في ھ  

ا دخل علي المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل المحض غالباً ذخارجھ عنھ فإ
أو لن  : نفیاً مؤقتاً یقصر و یطول من غیر أن یدوم و یستمر فمن یقول لن أسافر                

ا فإنم  ا یری  د نف  ي الس  فر أو غی  ره ف  ي قاب  ل  ذأش  رب ، أو ل  ن أق  رأ غ  داً أو نح  و ھ   
ه معین  ھ یع  ود إل  ي الس  فر و نح  وه إن ش  اء و لا یری  د النف  ي ال  دائم         الأزمن  ة م  د 

ت دل عل ى ال دوام و    " ل ن  " المستمر في المستقبل إلا إن وجدت قرینھ مع الحرف    
 ٧٠٠.الاستمرار 

رت للرحمن صوماً فلن أكلم الیوم      ذإني ن " ا قولھ تعالى عن مریم      ذو یؤید ھ   
فید تأبی د النف ي لوق ع التع ارض بینھ ا و          ھنا ت " لن  "  لو كانت    ذ إ )٢٦:مریم(" انسیاً  

 .في الآیة لأن الیوم محدد معین ، و غیر محدده و معینھ " الیوم " بین كلمة 
أي أنزھك  " فإنھا تدل علي    " سبحانك  " قول موسى علیھ السلام      : الوجھ الثالث 

مما لا یجوز علیك و الحق أنھ دلیل علي تنزیھ االله عن الرؤی ة ف ي ال دنیا حی ث                    " 
إن  ي " تب  ت إلی  ك "ه الرؤی  ة و اس  تدلوا بق  ول موس  ى  ذ یق  وي الإنس  ان عل  ى ھ   لا

تب ت  " ف ي قول ھ     " قال مجاھ د    : " رد القرطبي   " رجعت عن سؤالي إیاك الرؤیة      
و قیل قالھ عل ي جھ ة الإناب ة و الخش وع ل ھ              . من مسألة الرؤیة في الدنیا      " إلیك  

 .٧٠١ ما كانت عن معصیة ه التوبةذعند ظھور الآیات و أجمعت الأمة على أن ھ
 

فلم ا  "  ھي قول ھ تع الى   أما ثاني الآیات الدالة على اثبات الرؤیة      
ا رب ي فلم ا أف ل ق ال لا أح ب الآفل ین فلم ا رأي        ذجن علی ھ اللی ل رأى كوكب اً ق ال ھ           

ا رب  ي فلم  ا أف  ل ق  ال ل  ئن ل  م یھ  دني رب  ي لأك  ونن م  ن الق  وم   ذالقم  ر بازغ  اً ق  ال ھ  
                                                

نياجرلجا  699  ١١٨ ص ٨ج فقاولما حرش:  
 ٩٥ ص ١ج دئاوفلا عئادب ك ميقلا نبا 700
بيطرقلا  701  ٢٧٩ ص ٢ج نآرقلا ماكحلأ عمالجا:  
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ا أكبر فلما أفلت قال یا قوم إن ي         ذا ربي ھ  ذھ قال ھ  الضالین فلما رأى الشمس بازغ    
 ٧٠٢.)٧٨ـ٧٦: الأنعام ("بريء مما تشركون 

وجھ الدلالة أن الخلیل علیھ السلام حاج قومھ في النجوم و بین أنھا تأفل و                
ل ك لا أح ب الآفل ین و ل م     ذتغیب ف ي ح ین أن ال رب لا یغی ب و لا یأف ل ث م ق ال ف ي           

ا ھ و دلی ل   ذ و لكن حجھم بأن لا یحب رب اً یأف ل و ھ    یحاجھم بأنھ لا یحب رباً یري     
ي یمتن ع عل ى االله تب ارك و تع الى أم ا الرؤی ة ف لا ، حی ث ل م          ذعدم الدوام و ھو ال      

 .یجعلھا الخلیل من موانع الربوبیة كالأفول و الغیبة  
لا (  و ھ  و م  ا اس  تخدمتھ الأباض  یة ف  ي نف  ي الرؤی  ة قول  ھ تع  الى  - :ال  دلیل الثال  ث

 .و أھل السنة یردون علیھم بالأدلة الآتیة ) صار و ھو یدرك الأبصار تدركھ الأب
الأبص  ار جم  ع بص  ر یطل  ق كم  ا ق  ال الراغ  ب عل  ى الجارح  ة  : ق  ال الألوس  ي  

الناظرة و على القوه التي فیھا و على البصیرة و ھو قوة القل ب الم درك و إدراك                  
المتكلمین علي حمل الشيء عبارة عن الوصول إلي غایتھ و الإحاطة بھ ، و أكثر 

ل ك و إل ي   ذالبصر ھنا علي الجارة من حیث أنھ محل القوه و قیل ھ و أش ارة إل ي                  
الأوھام و الإفھام و قال أیضاً كل ما أدركتھ فھو غیره و نقل الراغب ع ن بعض ھم      

ك  ر ان  ھ ق  د نب  ھ ب  ھ عل  ى م  ا روي ع  ن أب  ي بك  ر    ذل  ك عل  ى البص  یرة و ذان  ھ حم  ل 
ا ذإ) ی  ا غای  ة معرفت  ھ القص  ور ع  ن معرفت  ھ  ( الص  دیق رض  ي االله عن  ھ ف  ي قول  ھ  

كانت معرفتھ تعالى أن تعرف الأش یاء ف تعلم أن ھ ل یس بمث ل الش يء منھ ا ب ل ھ و                       
ا ما قیل في معنى الأبص ار و الإدراك ال واردین ف ي الآی ة               ذ ھ .موجد كل ما أدركتھ     

.٧٠٣ 
لما لو لم یكن تعالى جائز الرؤیة " و قیل في تقریر وجھ الدلالة علي المدح          

ألا تري أن المعدوم لا تصح رؤیت ھ و  ) لا تدركھ الأبصار ( بقولھ " حصل التمدح   
العل  وم و الق  درة و الإرادة ، و ال  روائح و الطع  وم لا یص  ح رؤی  ة ش  ئ منھ  ا و لا    

لا تدركھ الأبص ار  ( مدح شئ منھا في كونھا بحیث لا تصح رؤیتھا فثبت أن قولھ  
ا یدل علي ذد المدح لو كان صحیح الرؤیة و ھلك إنما یفیذیفید المدح و ثبت أن ) 

یفی  د كون  ھ تع  الى ج  ائز الرؤی  ة ، و تم  ام    " لا تدرك  ھ الأبص  ار  " أن قول  ھ تع  الى  
 لا یل زم م ن   ذا كان في نفس ھ بحی ث یمتن ع رؤیت ھ فحینئ      ذالتحقیق فیھ أن الشيء إ   

 .عدم رؤیتھ مدح و تعظیم للشيء 

                                                
 ٧٨ص تزد ن ةيرصلما تاعمالجا راد ن فيلخ هللا حتف قيقتح ديحوتلا : يديرتالما  702
يسوللأا  703  ٢٤٤ ، ص ٧ج ، نياعلما حور:  



 - ٢٦٩ - 

در علي حجب الأبصار عن رؤیتھ      ا كان في نفسھ جائز الرؤیة ثم أنھ ق        ذأما إ  
ه ذه الق درة الكامل ة دال ھ عل ي الم دح و العظم ة فثب ت أن ھ                   ذو عن إدراكھ كانت ھ    

  .٧٠٤اتھذالآیة دالھ علي أنھ تعالى جائز الرؤیة بحسب 
ه الآی  ة علىج  واز الرؤی  ة ذو الاس  تدلال بھ  " یق ول اب  ن الق  یم ـ رحم  ھ االله  ـ       

الشیخ وجھ الاستدلال بھ ا أحس ن تقری ر و    أعجب فإنھا من أدلة النفاة ، و قد قرر  
ألطفھ ، و قال إن التزم أنھ لا یحتج مبطل بآیھ أو حدیث صحیح عل ي باطل ة إلا و                     

ه الآی ة و ھ ي عل ى ج واز الرؤی ة      ذلك دلیل ما یدل على نقیضھ قولھ فمنھا ھ       ذفي  
 و كرھا في سیاق التمدحذأول منھا علي امتناعھا ، إنما االله سبحانھ و تعالي إنما 

 .معلوم أن المدح إنما یكون بالأوصاف الثبوتیة
ا ذو أم  ا الع  دم المح  ض فل  یس بكم  ال و لا یم  دح ال  رب تع  الى بالع  دم ، إلا إ      

فقول ھ  . تضمن أمراً وجودیاً كتمدحھ بنفي السنھ و النوم المتضمن كمال القیومیة           
لعظمتھ یدل علي غایة عظمتھ و أنھ أكبر من كل شئ و أنھ " لا تدركھ الأبصار " 

لا یدرك ، بحی ث یح اط ب ھ ف إن الإدراك ھ و الإحاط ھ بالش ئ و ھ و ق در زائ د عل ي             
فلما تراءي الجمعان قال أصحاب موسي إنا لمدركون ق ال          ( الرؤیھ كما قال تعالي     

 ٧٠٥ .)٦٢: الشعراء ( ) كلا 
فلم ینف موسى الرؤیة و إنما نفي الإدراك فالرؤیة و الإدراك كل منھا یوجد          

 بدونھ فالرب تعالى یري و لا یدرك كم ا یعل م و لا یح اط ب ھ علم اً ، و                 مع الآخر و  
 .ي فھمھ الصحابة و الأئمة من الآیة ذا ھو الذھ

 ق  ال )٢٦:ی  ونس (" ین أحس  نوا الحس  ني و زی  اده  ذلل  " قول  ھ تع  الى  : ال  دلیل الراب  ع
 روي عن مسلم  في صحیحھ عن صھیب عن النبي صلي االله علیھ و          ٧٠٦القرطبي

ا دخ ل أھ ل الجن ة الجن ة ق ال االله تب ارك و تع الي تری دون ش یئاً أزی دكم           ذإسلم ق ال   
ألم تبیض وجوھنا ؟ ألم ت دخلنا الجن ھ و تنجین ا م ن الن ار ق ال فیكش ف                  : فیقولون  

و ف ي روای ة     . الحجاب فما أعطوا شیئاً أحب إلیھم من النظر إلي ربھم عز و ج ل               
ن اب ن مس عود رض ي االله عن ھ      و ع٧٠٧".ین احسنوا الحسنى و زیادة ذلل" ثم تلا   

 .٧٠٨أما الحسنى فالجنة و أما الزیادة فالنظر إلي وجھ االله : قال 
الإنس ان  ( " ا رأیت ثم رأی ت نعیم اً و ملك اً كبی راً             ذو إ " قولھ تعالى    : الدلیل الخامس 

و . بف تح الم یم و كس ر ال لام     ) ملك اً  ( ه الآی ة ف ي      ذ فإن إحدى القراءات في ھ     )٢٠:
                                                

يزارلا  704 ج يربكلايرسفتلا:    ١٢٥ص ١٣ 
ميقلا نبا  705  ٢٢٨ص حاورلأا يداح :  
 ٣٣٠ ص ٨ج نآرقلا ماكلح عمالجا:بيطرقلا  706
 ١٦٣ ص ١ج ملسم حيحص: ملسم  707
  .٤٥٨ ص ٣ج ةنسلا لهأ داقتعأ لوصا حرش: يئاكللالا  708
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ه الآیة أق وي  ذلك الملك لیس إلا االله تعالى و التمسك بھ      ذن على أن    أجمع المسلمو 
 .٧٠٩من التمسك بغیرھا

: القیام  ة("  ناض  ره إل  ي ربھ  ا ن  اظره  ذوج  وه یومئ  " قول  ھ تع  الى  : ال  دلیل الس  ادس

ه الآیة من أقوى الآیات الدالة على الرؤیة الت ي ل م یس تطیع الأباض یة                ذ و ھ  )٢٣ـ٢٢
 اإلى تأویلھا عن ظاھر معناھ

ق ال  "إل ي ربھ ا ن اظره       "         نورد ھنا ما أثبتھ علماء الأم ة ف ي تفس یر معن ي              
لأن النظر ف ي ك لام الع رب یحتم ل وجوھ اً منھ ا نظ ر الانتظ ار و منھ ا                     : الباقلاني  

ا ق  رن ذالفك ر و الاعتب ار و منھ  ا الرحم ة و التعط ف و منھ  ا الإدراك بالأبص ار و إ     
 و ل م یض یف الوج ھ إل ى قبیل ة أو عش یرة       كر الوجھ و عدى بح رف الج ر  ذالنظر ب 

ي فی ھ العین ان     ذكان الوجھ الجارحھ التي توصف بالنضاره التي تختص بالوجھ ال           
 .٧١٠فمعناه رؤیة الأبصار خلافاً للمحرفین للنصوص عن مواضیعھا 

ق ال تنظ ر إل ى      " إلى ربھ ا ن اظره      " و أیضاً عن الحسن البصري فسر الآیة         
ز و جل بالنظر إلیھ و حق لھا أن تنض ر و ھ ي تنظ ر    ربھا عز و جل حسنھا الله ع    

 ٧١١.إلى ربھا 

  .٧١٢قال تنظر إلیھ نظراً ) ناظره (  و نقل عن عكرمھ 
إل ى ربھ ا ن اظره      " یعني مشرقة   "  ناضره   ذوجوه یومئ : " و قال الأشعري     

یعني رائیھ و لا یجوز أن یكون بمعنى نظر التفكر و الاعتبار لأن الآخرة لیست             " 
ك ر الوج ھ    ذكر م ع    ذا  ذعتبار و لا یجوز أن یكون بمعنى بنظر  لأن النظر إ           بدار الا 

 ٧١٣.فمعناه نظر العینین اللتین في الوجھ 
 ف ي الإیض اح   ذه الآیة و التي یطول ش رحھا و یأخ         ذو ملخص ما یقال عن ھ      

ا أجرت ذو أنت إ: كره الإمام ابن القیم ـ رحمھ االله ـ   ذا البحث ھو ما ذما لا یسع ھ
ب علي المتكلم بھا سبحانھ فیما أراده       ذیة من تحریفھا عن مواضعھا و الك      ه الآ ذھ

منھا وجدتھا منادیھ نداء صریحاً أن االله سبحانھ یرى عیاناً بالأبصار ی وم القیام ة    
ي یسمیھ المحرفون تأویلاً فتأوی ل نص وص المیع اد و    ذو إن أبیت إلا تحریفھا ال    . 

ل عل ى أربابھ ا م ن تاویلھ ا و تأوی ل ك ل         الجنة و النار و المی زان و الحس اب أس ھ          
لك و لا یش اء مبط ل عل ي وج ھ الأرض أن یت أول              ذنفي تضمنھ الق رآن و الس نة ك         

 .لك من السبیل ذالنصوص و یحرفھا عن مواضعھا إلا وجد إلى 
                                                

يزارلا  709  ١٣١ ص ١٣ج يرسفتلا:  
نيلاقابلا  710  ٢٧٤ص ديهمتلا :  
يقهيبلا  711  ١٢٦ص ن داشرلا ليبس لىإ داقتعلاا :  
يرجلأا  712   ١٢٨ص ةعيرشا :  
يرعشلأا  713   ٣٦ص ةنابلإا :  
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ي أفس د ال دین و ال دنیا ، و    ذا ال  ذه النص وص ، و ھ   ذما وجده متأول مث ل ھ     
) إل  ى ( ه الآی  ة و تعدیت  ھ ب  أداة ذمحل  ھ ف  ي ھ  ي ھ  و ذإض  افة النظ  ر إل  ى الوج  ھ ال   

الصریحة في نظر الع ین ، و إخ لاء الك لام م ن قرین ھ ت دل عل ى أن الم راد ب النظر                   
المضاف إلي الوجھ إلى خلاف حقیقتھ و موضوعھ ، صریح في أن االله سبحانھ و 

 ٧١٤.لك العین التي في الوجھ إلى نفس الرب جل جلالھذتعالى أراد ب
ه الآیة كثیر من الأحادیث النبویة الشریفة التي تدل على         ذتدل من ھ            و یس 

الرؤیة نوردھ ا فیم ا یل ي بع د أن نب ین أن أدل ة أھ ل الس نة المثبت ة للرؤی ة ج اءت                 
 .واضحة و بإجماع الأمة مما لا یحتاج إلي تعقیب 

 :الأحادیث الدالة على إثبات الرؤیة 
 االله عنھم  ا ، و م  ا روى م  ا روى أب  و س  عید الخض  ري و أب  و ھری  رة رض  ي  

 نظ ر إل ي القم ر لیل ة     ذكنا جلوساً عند النب ي ص لي االله علی ھ و س لم إ        :"جریر قال   
ا القم ر لا تض امون ف ي رؤیت ھ ف إن      ذإنك م س ترون ربك م كم ا ت رون ھ       : البدر ق ال    

استطعتم أن لا تغلبوا علي صلاة قبل طلوع الشمس و صلاة قب ل غ روب الش مس                 
) انكم سترون ربك م عیان ا     :(ال النبي صلي االله علیھ وسلم       و روي أیضاً ق   . فافعلوا

٧١٥ 
روي بتخفیف المیم و ضم     ) لا تضامون   ( ویشرح الحدیث السفاریني بقولھ     

أول  ھ م  ن الض  یم أي لا یلحقك  م ف  ي رؤیت  ھ ض  یم و لا مش  قھ ، وروي نتش  دیدھا و   
ما ف إحدي التائین و الأصل لا تضامون أي لا یضام بعضكم بعضا كذالفتح على ح

ل  ك ذي لا یس  ھل ادراك  ھ فیتزاحم  ون عن  د ذیفع  ل الن  اس ف  ي طل  ب الش  ئ الخف  ي ال   
ینظ  رون إل  ي جھ  ھ یض  ام بعض  ھم إل  ي بع  ض ، یری  د أنك  م ترون  ھ و ك  ل واح  د ف  ي 

 ٧١٦.مكانھ 

ا الحدیث من أصح الأحادیث التي تلقاھا علماء الأمھ بالقبول لم ا            ذو یعتبر ھ  
  .٧١٧ئر أھل العلم أجمع علیھا عند العلماء من أھل الحدیث و سا

یأتي أھل السنة بحدیث آخر و ھو ع ن أب ي س عید الخض ري رض ي االله عن ھ         
ھ ل تض ارون ف ي رؤی ة        " قلنا ی ا رس ول االله ھ ل ن رى ربن ا ع ز و ج ل ق ال                    : قال  

ھل تضارون ف ي رؤی ة     : " قال قلنا لا قال     " الشمس في الظھیرة في غیر سحاب       

                                                
 ٢٣ص حاورلأا يداح : ميقلا نبا  714
ج يراخبلا حيحص 715  ٢٠٠ ص ٥ 
تييرافسلا  716  ٢٤٣ ص ٢ج... راونلأا عماول :  
ةيميت نبا رظنا  717  ٤٢١ ص ٦ج ىواتفلا:  
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ف إنكم لا تض ارون ف ي رؤیت ھ         : لا ق ال    قال قلن ا    " القمر لیلة البدر في غیر سحاب       
 .٧١٨عز و جل یوم القیامةإلا كما تضارون في رؤیتھما 

و یستدل أھل السنة بحدیث عن عمار بن یاسر أنھ صلى صلاه ف أوجز فیھ ا                 
دع وت االله تب ارك و   : ، فقال لھ بعض القوم لقد خفف ت أو كلم ة نحوھ ا و ق ال ل ھ             

ك ر الح دیث   ذصلي االله علیھ و سلم و تعالي فیھا بدعوات سمعتھن من رسول االله      
ة النظر إلي وجھك و الشوق إلي ذو فیھ أسألك برد العیش بعد الموت و أسألك ل ( 

 .٧١٩لقائك 
ة ذا الدعاء كان الرسول صلي االله علی ھ و س لم ی دعو ب ھ فك ان یس أل ل                 ذو ھ 

ا على أن الرؤیة ج ائزة ، و عل ي أنھ ا س تكون     ذالنظر إلي وجھ االله تعالى ، فدل ھ 
 من غیر الجائز على النبي صلى االله علیھ و سلم أن یسأل ربھ شیئاً ذوم القیامة إی

 . ٧٢٠مستحیلاً علیھ
اللھم إني أسألك الرضا (   و حدیث أم الدرداء أن فضالھ بن عبید كان یقول 

ة النظر إلى وجھك و الش وق إل ي لقائ ك          ذبعد القضاء و برد العیش بعد الموت و ل        
ا الحدیث واض ح و ص ریح و ل یس    ذو ھ )  فتنھ مضلھ من غیر ضراء مضره و لا     

( كما یدعي البعض أنھا دعوات كان یدعو بھا رس ول االله ص لي االله علی ھ و س لم             
م ا  ( ا الزعم غاب عن ظنھ أنھ ص لى االله علی ھ و س لم    ذأن من زعم ھ ) و الغریب   

 ٧٢١).ینطق عن الھوي 
التي تدل علي ه الأحادیث الصحیحة غیض من فیض من الأحادیث ذو بعد فھ

حصول الرؤیة للمؤمنین في الآخرة لا فرق فیھا بین ما یدل صراحةً بلف ظ الرؤی ة           
ما بین القوم و ب ین أن ینظ روا   ( و قولھ   ) " أنكم سترون ربكم    ( أو النظر كقولھ    

" اللق اء   " و ما كان مس تلزماً لھ ا كلف ظ          " إلي ربھم الأرداء الكبریاء علي وجھھ       
و كلام الرب و عبده لیس بینھ و بینھ ترجمان     .    عباس  في أحادیث أنس و ابن      

 ٧٢٢.و لا حجاب یحجبھ كما في حدیث عدي  
ا فاستدلال الأباض یة بح دیث ال رداء لا ی دل ف ي حقیق ة الأم ر عل ي                ذو على ھ  

أنك م س ترون    " ا الحدیث عقبھ أمام الرؤی ة ب دلیل ح دیث           ذنفي الرؤیة و لا یقف ھ     
ھ یدل على أن سیاق الأحادیث كلھا تدل على الرؤیة  ا إن دل فإن   ذو ھ " ربكم عیاناً   

. 
                                                

ج يراخبلا حيحص 718 نلا حرشب ملسم حيحصو٤٢٠ ص ١٣   ١٥ ص ٣ج يوو ، 
يمرادلا  719 ج يئاسنلا هوار ثيدلحاو٩٨ص ةيمهلجا ىلع درلا :    ٥٤ ص ٣ ، 
يوارحبلا رداقلادبع  720 ص ـه ١٤٠٨ ، ١ط ، فوفلهاب رونلا ةبتكم ن نيركنلما ىلع درلاو لىاعتو كرابت هللا ةيؤر:    ٥٧.  
 ٤٩١ ص ٣ج ةنسلا لهأ داقتعأ لوصأ حرش: يئاكللالا  721
يوارحبلا رظنأ  722 فرصتب اهدعب امو ٥٤ص قباس عجرم ، هللا ةيؤر :    . 
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ا المبحث نجد أن الأباضیھ صاروا علي نفس المنھج التأویلي ذو في نھایة ھ
 أن  ذفي فھمھم للتنزیھ المطلق الله من حیث أنھ نفوا الرؤیة للحفاظ على التوحید إ             

 الن اظر إل ي   أي مشابھة بالخالق تعتبر عندھم إبطال لكمال االله س بحانھ و تع الى و            
الفك  ر الأباض  ى ی  رى نھ  ج عقل  ي یس  یر بخط  ى موافق  ة لعقی  دتھم ف  ي الأس  ماء و      
الصفات و ما ترتب علیھ من نفي للصفات الخبری ة و ھن اك تواف ق ب ین آراء أھ ل           

ا ال رأي و ن رى أیض اً      ذالمشرق و المغ رب الأباض ي و لا ن رى خلاف اً بی نھم ف ي ھ                  
ھم في نفي الرؤیة ، و خلاف لیس بعده توافق إلى أقصى مدى مع المعتزلة و آرائ

 .ا المسار دائم حتى الآن في طریق التأویل الأباضي ذخلاف مع أھل السنة و ھ
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 يناثلا ثحبملا
 مهيلع درلاو ةيضابلإا دنع ةعافشلا راكنإ
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 :ةـعافشلا 
تك ب الكبی رة أن   ترتب عل ى م ا س بق بیان ھ ف ي مفھ وم الخل ود ف ي الن ار لمر              

ھبھم في التوحید و متماشیاً مع ذھب الأباضیة إلى إقرار مبدأ خطیر یتوافق مع مذ
ي أرتضوه لأنفسھم و ھو نفي الشفاعة و ھو أمر ب دیھي عن دھم           ذالنھج العقلي ال  

 كیف یشفع النبي صلى االله علیھ و سلم لمرتكب الكبائر و ھو مخلد في الن ار لا                 ذإ
 .ضارب في المفھوم و العقیدة عندھم ن لحدث تذیخرج منھا إ

 
 :الشفاعة في اللغة 

 یقول  ٧٢٣ھي الإعانة بالتوسل في طلب العفو و الصفح عن مستحق العقاب             
الش  فاعة ح  ق و الإیم  ان بھ  ا بع  د قی  ام الحج  ة واج  ب و وقوعھ  ا ف  ي     " الس  المي 

المحشر قب ل دخ ول أح د الف ریقین مس كنھ و ھ ي مخ زون حت ى یأتیھ ا رس ول االله                       
االله علیھ و سلم فیكون أول من تجعل لھ ثم الأنبی اء م ن بع ده و ھ ي الخت ام                  صلى  

ي وعده االله تعالي بھ علي معني ما ورد ثبوتھا للم ؤمن لا لغی ره م ن                 ذالمحمود ال 
  .٧٢٤" لا یشفعون إلا لمن ارتضي " أھل الكبائر لقولھ تعالي 

یین مرتكب ي   ن فالأباضیة یقرون بالشفاعة للمؤمنین الموح دین أم ا العاص           ذإ 
لك ذف لا ش فاعة لھ م و ھ م عل ي إق رار ب        ) كف ار نعم ھ   ( الكبائر من الموحدین فھم   

 .سواء من الكتاب القدماء أو المحدثین المعاصرین 
یب ذالش فاعة ح ق لا تك    : قال أصحابنا رحمھم االله    : یقول أبو نصر بن نوح       

ا ذ الفس قة ، و ھك      فیھا و لكنھا للمؤمنین المطیعین دون أھل الكبائر من العصاه و          
ب بالقرآن ، لأن االله تعالى ذالشفاعة حق ، فمن ك: حكى عن جابر بن زید أنھ قال 

و إن الفجار لف ي     " أخبر في كتابھ ، أن أھل الكبائر یخلدون في النار لقولھ تعالى             
 فمن زعم أن الشفاعة لأھل الكبائر فقد زعم أنھم في الجنة ، و     )١٤:الانفطار  ("جحیم  

 .٧٢٥.الأمھ في الجنھأن جمیع 
یوافق الأباضیة المعتزلة كون الش فاعة لا تك ون إلا للم ؤمنین وف ق م ا قال ھ                

ش  فاعة س  یدنا محم  د ص  لى االله علی  ھ و س  لم ح  ق ثاب  ت للمس  لمین ،   " المص  عبي 
لا لوجوب ما قد : عندنا ، و عند المعتزلة دون من سواھم من أھل الكبائر ، قالوا 

                                                
ج ناميفا دعاوق ديهتم ك يليللخا 723  ١٤١ ص ٢ 
يلماسلا  724 لوقعلا راونأ ةج:    
يدعسلا  725  ٥٠٦ ص ٥ج ةعيرشلا سوماق:  
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 و ھي كرام ة م ن االله س بحانھ و تع الى للنب ي محم د       زال و لا لزوال ما قد وجب ،      
ل ك  ذصلى االله علیھ و سلم ، دون سواه من الأنبیاء ، و ھي شفاعتھ العظم ى ، و                

ن المس  لمون م  ن یش  فع لھ  م إل  ي االله   ذا فرغ  وا م  ن الحس  اب ، أس  تأ  ذأن الخل  ق إ
م ن  ن لھم في الدخول إلى من ازلھم ف ي الجن ة ، فیطلبونھ ا     ذسبحانھ و تعالى أن یأ   

آدم أولاً ، ثم من نوح ، ثم من إبراھیم و كلھم یدفعھم إلي غیره ، حتى تصل إل ي                     
، ) و لا تحرمن  ا ی  ا رب ش  فاعتھ بفض  لك ، لا بعملن  ا  ( س  ید الأول  ین و الآخ  رین ، 

" فیطلبونھ ، فیدعو مولاه فیعطیھ مفاتیح الجنان ، و ھ و الم راد م ن قول ھ تع الى             
ي یحم  ده الأول  ون و ذ و ھ  و ال  )٧٩:الإس  راء( "عس  ى أن یبعث  ك رب  ك مقام  ا محم  ودا  

 .٧٢٦ه الشفاعة لأھل الكبائر من أمتھ علي ما زعمھ القومذالآخرون و لیست ھ
و یزعم  ون أن ھن  اك أن  واع م  ن الش  فاعة ی  وم القیام  ة و لكنھ  ا لا تخ  ص          

الشفاعة "  أنھا تخص الموحدین و ھي كما یقول الشیخ أطفیش ذمرتكب الكبائر إ
ین ھ م وآب اؤھم من افقون أو    ذة بغیر حس اب و إدخ ال الأطف ال ال        تكون بدخول الجن  

  .٧٢٧" لك ذمشركون الجنة و نحو 
ه الشفاعات ذو ھ.ا فإن الأباضیة یقرون بالشفاعة و أن لھا أنواع ذو على ھ 

مختص  ة بأص  ناف معین  ھ إلا أنھ  م لا یق  رون بص  نف واح  د لا ش  فاعة لھ  م و ھ  م        
و ) كف ار النعم ھ     ( ة المن افقین العاص یین      مرتكبي الكبائر أو كم ا یس میھم الأباض ی        

ھب وا إلی ھ ف ي      ذیأتي الأباضیة بآیات قرآنیة و أحادیث نبوی ة ت دلل عل ى ص دق م ا                 
 .معتقدھم 

ین رض  ي االله ذو أم  ا الش  فاعة فھ  ي ح  ق للم  ؤمنین ال   : " فیق  ول الرس  تاقي  
ھ إلا لا تنفع الشفاع" و قال " و لا یشفعون إلا لمن ارتضي " عملھم ، قال تعالي 

ن ل ھ ال رحمن،و   ذ لا تنف ع الش فاعة ، إلا لم ن أ   ذیومئ  " و قولھ تعالى " ن لھ  ذلم أ 
  .٧٢٨" رضي لھ قولا 

اً الشفاعة للمؤمنین زیادة لھم في الثواب و تشریف ف ي المن ازل و لیس ت                ذإ 
 و من یقل بغیر ما قلنا و زعم أن ٧٢٩.لمن استوجب العقاب فیصیر بھا إلي الثواب

 ظھ ر   ذون من النار بشفاعة الرسول لھم فھ و ك افر كف ر نعم ھ إ              أھل الكبائر یخرج  
ا التأویل الفاسد فإن لم یظھر منھ تأویل فھو كافر كفر ش رك لا ین اكح و لا             ذمنھ ھ 
 .٧٣٠یورث 

                                                
بيعصلما  726  ١٩٢ص نيدلا لماعم :  
 ثارتلا ةرازو ، ثيدلحا نف في ةناملأا رشنب ةنامضلا ءافو  727
فياتسرلا  728  ٥٢٠ ص ١ج ينبلاطلا جهنم:  
لياطيلجا  729  ٣٢٠ص تايرلخا رطانق :  
يلماسلا  730 ص لوقعلا راونأ ةج:   ١٢٥ 
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اً فالأباضیة ینكرون خروج أھل الكبائر من الن ار منك رین الش فاعة ، وفق اً                ذإ 
فوھم كفار كما قال الس المي و ھ م         لمبدأ تخلید مرتكب الكبیرة في النار و یعد مخال        

 یجیزون الشفاعة لأھل الكبائر و خروجھم ذلك أھل السنة و الجماعة إذیقصدون ب
 .من النار 

و ی  رد الأباض  یة عل  ى م  ن ق  ال ب  أن الأب  رار لا حاج  ة لھ  م إل  ي ش  فاعة نبین  ا    
 كل منھم بمقتضى وعد االله إلى ثوابھ واصل ، فالشفاعة من حقھم باب         ذالمختار إ 

 . تحصیل الحاصل من
ب  أن الاقتص  ار ف  ي نف  ي الش  فاعة ع  ن الأب  رار " ل  ك ذو یجی  ب الخلیل  ي عل  ى  

على اعتبار ما خیل إلیھم فیھا من تحصیل الحاصل جھل و ضلال باطل ، لا یدعیھ 
وق السلیم المدرك للطائف المعاني ، التي تضمنتھا الآی ات و           ذعاقل ،لھ حظ من ال    

ة للأبرار على الخصوص لھ أشباه ظاھره جلی ھ ،          كر الحكیم ، فإن كون الشفاع     ذال
من النصوص الإلھیة ، في أحكام دنیویة ، و أحكام أخرویة ، لا ینكرھا من الناس 

ه أعمىعم ا ھ و أق وم ق یلا و أق وي دل یلاً ،        ذإلا معدوم الحواس ، و من كان في ھ          
 .فھو في الآخرة أعمي و أضل سبیلا 

إن االله و ملائكتھ یصلون على النبي یأیھا " و یستدل الخلیلي بالآیات الآتیة  
و قول ھ ع ن دع اء نبی ھ إب راھیم علی ھ           " ین آمنوا صلوا علیھ و سلموا تس لیما         ذال

و " ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنین و المؤمنات یوم یق وم الحس اب      " السلام  
 ربي اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بیت ي مؤمن اً و للم ؤمنین و المؤمن ات     " قولھ  

 .٧٣١ و على ما سبق یستدل الأباضیة على أن الشفاعة للمؤمنین الموحدین" 
و علي الرغم من أن الأباضیة ینكرون جواز شفاعة النبي صلى االله علیھ و               

ین م  اتوا دون التوب  ة، ف  أنھم ل  م ی  ردوا   ذس  لم لمرتكب  ي الكب  ائر م  ن الموح  دین ال    
لك  نھم قص  روھا عل  ى   الأحادی  ث الت  ي تثب  ت الش  فاعة لرس  ول االله ف  ي الآخ  رة و      

ین ت ابوا ع ن الكب ائر و عمل وا ص الحاً قب ل وف اتھم و عل ى الم ؤمنین                    ذالمؤمنین ال 
 .الموفین بعھدھم مع االله 

و الش  فاعة بالنس  بة لھ  ؤلاء و أولئ  ك تك  ون ف  ي أم  رین أثن  ین طل  ب التعجی  ل  
ه ھ ي الش فاعة الكب رى أو طل ب رف ع الدرج ة       ذببدء الحساب ، و دخول الجنة و ھ     

 ٧٣٢ ھي الشفاعة الصغرى و ھو معني الشفاعھ شرعاً كما یقول البطاش ي              فیھا و 
. 

                                                
 ١٤٤ ص ٢ج نايملإا دعاوق ديهتم: يليللخا  731
رمعم ىلع كلذكو ٨٣ص لومألما ةياغ : يشاطبلا  732  ٣٠ص لدتعم يملاسإ بهذم ةيضابلأا :  ، 
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و علي مجمل الآراء السابقة نرى أن الأباضیة یسیرون عل ى نف س الطری ق                
ي سلكوه من البدایھ فن رى م وقفھم م ن الش فاعة ینس جم م ع تخلی د أھ ل الن ار                       ذال

 الن ار و مب ادئھم    كیف تكون الشفاعة مع قولھم بتخلید مرتكب الكبی رة ف ي    ذفیھا إ 
ن فأھ ل الن ار   ذالأساسي أن االله لا یخلف وعده و لا وعیده و ما ھو بظلام للعبی د إ           

یستحقون ما ھم فیھ و لیس لھم أدنى الحق في الخروج م ن الن ار حس ب ت أویلھم             
و مفھومھم لسیاق القرآن و استناداً إلى الأحادیث النبویة التي أولوھا لكي توافق       

قاد بالشفاعة مع ارتكاب الكبیرة لھو حج ھ للعص اة و اس تھتار             ھبھم و أن الاعت   ذم
 حج ھ للتھ اون و التكاس ل ع ن          ذمنھم لارتك اب المعاص ي و تص بح الش فاعة عندئ            

التوبة و عدم الإكثار من عمل الصالحات و الاستغفار مما ھم فی ھ م ن معص یة الله                
 أن  ھ وح  ده ا مم  ا لا یتف  ق م  ع مب  دأ الأباض  یة م  ن ض  رورة تكام  ل الإیم  ان ،و ذو ھ  

ي ذا معتقدھم و إیم انھم ال   ذ انفرط منھا جزء فسدت باقي الأجزاء و ھ    ذمتماسكة إ 
لا یشك أحد من المسلمین المعتدلین أنھم قد غالوا في التش دید فی ھ عل ى إخ وانھم          

 أن إسلامنا دین الوسطیة و الاعت دال و  ذین وقعوا في المعصیة إ    ذمن المسلمین ال  
 .تفریط لیس الغلو و الإفراط أو ال

 

ا ما لم ذیري أھل السنة أن الشفاعة لعامة المسلمین الطائعین و العصاة و ھ 
یواف  ق علی  ھ الأباض  یة حی  ث أق  روا بالش  فاعة للم  ؤمنین و أنھ  ا لیس  ت للعص  اه          
مرتكبي الكبائر م ن الموح دین و ینك ر الأباض یة رأي أھ ل الس نة ف ي أن الش فاعة               

 مرتكبي الكبائر ل
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و یجمع أھل السنة عل ي إق رار الش فاعة لمرتكب ي الكب ائر فیق ول اب ن تیمی ھ                  
نوب من أمتھ فمتف ق علیھ ا ب ین الص حابة و     ذو أما شفاعتھ لأھل ال" رحمھ االله ـ  

 .٧٣٣التابعین و سائر أئمة المسلمین الأربعة و غیرھم 
 فم ا ت نفعھم ش فاعة     "أما استدلال الأباض یة بقول ھ تع الى ف ي س ورة الم دثر                

ه ذفی  رد عل  یھم أھ  ل الس  نة ب  أن الش  فاعة أن  واع و أن نوعی  ة ھ          " )٤٨(الش  افعین
اب عمن یستحقھ كشفاعتھ ص لى االله علی ھ و س لم         ذالشفاعة جاءت في تخفیف الع    

كر ذبعد  " كرة  ذالت" ابھ ثم قال القرطبي في      ذفي عمھ أبي طالب أن یخفف عنھ ع       
لا : قی ل ل ھ   "فم ا ت نفعھم ش فاعة الش افعین    :"ع الى  فق د ق ال ت  : ا النوع فأن قیل     ذھ

ین یخرج ون منھ ا و    ذتنفعھ في الخروج من النار ، كم ا أنف ع عص اه الموح دین ال                
یدخلون الجنة و أما شفاعتھ في أھل الكبائر ف ي أمت ھ مم ن دخ ل الن ار فیخرج ون                  

( ل ك عل ي الخ وارج    ذا الن وع الأحادی ث ، و ق د خف ي عل م          ذمنھا و ق د ت واترت بھ        
ل  ك ، جھ  لاً م  نھم بص  حة الأحادی  ث و عن  اداً  ذو المعتزل  ة فخ  الفوا ف  ي ) الأباض  یة 
  .٧٣٤لك و استمر علي بدعتھ ذممن علما 
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قدھم في التوحید و في الصفات یتوافق مبدأ الأباضیة في نفي السمعیات مع معت
الخبریة و ھم علي ما ذھبوا إلیة من آراء في الصراط و المیزان و تأویلھما 
تكتمل آراء الأباضیة و تتضح الرؤیا في مجمل آرائھم في الإلھیات حیث یستعمل 
الأباضیة المنھج العقلي التأویلي في تفسیر معنى السمعیات بما یتوافق و أھوائھم 

 مخالفة إجماع الأمة على وصف و تفسیر السمعیات بما یتفق مع في إنكار و
 .الشرع 
و سوف نتناول ما حدث فیھ اختلاف بین الأباضیھ و غیرھم أما ما اتفقوا  

فلم یكن ھناك اختلاف . علیھ مع مخالفیھم فلا نجد حاجھ إلي تكرار آرائھم فیھ 
 تعترف الأباضیة و. بین الأباضیة و غیرھم من الإقرار بالبعث و النشور 

بالحساب و لا یوجد اختلاف كبیر في مسألة عذاب القبر و علي مجمل آرائھم نجد 
أن فیھ اعتدال مناسب إلا أن ھناك اختلافاً في مسألتین و ھما الصراط و المیزان 
حیث ذھبت الأباضیة إلي تأویلھما بمعنى لا یلیق بجلال االله و قدرتھ بحیث 

أموراً معنویة و لیست أشیاء مادیة و معقولة و لھذا یجعلون الصراط و المیزان 
فسوف نتعرض لآراء الأباضیة فیما ذھبوا إلیھ من تأویل لمعنى الصراط و 

 . المیزان
 

ذھبت الأباضیة إلى تعریف معنى الصراط لتوضیح ما ذھبوا  : تأویل الصراط
ي متن إلیھ من تأویل لمعناه المعترف بھ عند أھل السنة و ھو جسم ممدود عل

 .جھنم أدق من الشعر و أحد من السیف 
 :تعریف الصراط لدى الأباضیة 
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عرف الأباضیة الصراط بأنھ ھو طریق الإسلام و دلیلھم قولھ تعالى في  
 )٥٢(إنك لتھدي إلي صراط مستقیم " سورة الشورى

  " .)٥(اھدنا الصراط المستقیم"  و قولھ تعالى في فاتحة الكتاب 
 :اعر و قیل ھو جریر و استدلوا قول الش

 ٧٣٥.إذا إعوج الموارد مستقیم.. أمیر المؤمنین علي الصراط " 
 و قیل ھو الحق الذي دعا إلیھ نبینا محمد صلى االله علیھ و سلم بدلیل قولھ  

و یستند الأباضیة إلى " فاستمسك بالذي أوحي إلیك ، إنك علي صراط مستقیم " 
لك لأن معنى الآیات یدل علي ما تعقلھ أن المقصود بالصراط ھو دین الإسلام و ذ

 ٧٣٦.العرب في لغتھم ، و كلامھم على أن الصراط ھو دین الإسلام 
و الحقیقة أن ھناك رأي آخر عند الأباضیة في معنى الصراط و ھو ما  

و أن الصراط المذكور في القرآن على وجھین " یشرحھ لنا الجیطالي بقولھ 
الثاني أنھ الجسر الموضوع علي متن جھنم أحدھما طریق الإسلام كما قدمنا و 

.٧٣٧ 

أنھ طریق في الأرض " الصراط " إلا أن أطفیش یوضح أن المقصود بالجسر 
 ٧٣٨.یذھب فیھ الناس حتى یفترق طریق المؤمنین عن طریق الكافرین

إذاً نحن الآن أمام إجماع من الأباضیة في مجملھم علي أن المقصود  
صراط موضوع علي : لیس ھناك یوم القیامھ بالصراط ھو شئ معنوي لا مادي ف

  .٧٣٩جسر جھنم بل ھناك عدل من االله مبین و حق ظاھر مستبین 
رداً علي مخالفیھم في الصراط قالت الحشویة و من ( و یقول المصعبي  

الصراط جسم ممدود على متن جھنم یره الأولون و " أھل السنة"تأسى بھم 
و تكون سرعة الناس علیھ علي قدر و ورد أنھ أدق من الشعره . الآخرون 

أعمالھم ، و من أمسك السـموات و الأرض أن تزولا ، قادر أن یسیر العباد 
معتمدین علي شئ و علي غیر شئ فلا معنى للشك في ثبوتھ أو التعرض للتأویل 

و كیف لا یجب الحمل علي ما في : " و یستدرك المصعبي . علي خلاف الظاھر 
 أن الصراط ھو  ثبوتھ فھو من صفات الدین ، فإنھ أدق كتاب االله عز و جل من

 .شئ من حیث إنھ لا یوافق الھوى و لا الشھوات 

                                                
لياطيلجا  735  ٢٤٦صتايرلخا رطانق :  
 ٤٩٩ ص١جنيبلاطلا جهنم: فياتسرلا  736
 ٢٤٧ص تايرلخا رطانق : لياطيلجا  737
شيفطا  738  ٢٥٨ ، ص ٣ج ةنتمضلا ءفو:  
مصلأا  739  ٢٤٩ص رونلا باتك :  
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، فلذلك كان شبیھا بالمخلوقات ضرورة وانھ لا یمیز بین صفاتھ المستقیمة 
مع عون االله و توفیقھ لقولھ صلى االله علیھ ، إلا ذوا البصر و البصیرة النافذة 

إن ھذا الدین " وقال أیضا " ى في أمتي من دبیب النملإن الشرك أخف" وسلم 
فأوغل فیھ برفق فإن المنبت ، متین فكل من شده یغلبھ فعلیك بالقصد فیھ لتبلغوا 

فكل ذلك تمثیل لما قلنا أو مانسبوه إلى االله سبحانھ " لا أرضا قطع ولا ظھراًَ أبقى 
حملنا ، ثبت عندنا مارووهفلما لم ی، فأمر مجمع علیھ ، و تعالى من القدرة علیھ 

 وعلى ھذا فإن الصراط ٧٤٠.الصراط على ما نطق بھ التنزیل و أساغھ التأویل 
لیس بحسى و انما ھو دین االله الحق و طریقھ القویم فمن أتبعھ فاز و نجا ومن 

 )٢(حاد عنھ خسر وھوى
ولعل مرجع تأویلھم للصراط ھو عدم اضطراب المؤمن في الآخرة و إن  

ھوم أھل السنة یجعل المؤمنین في حالة خوف و ھلع و ھذا ما ذھب الصراط بمف
غلیھ الفقیھ تبغورین بن عیسى المغربي من نفیھ إلى أن الصراط شيء مادي و 

و كیف یكون ھذا في ، !!!!و ھذا من تزیین الشیاطین لھم فى أحادیثھم: یقول
وفدا و نسوق یوم نحشر المتقین إلى الرحمن " المسلمین بعد قول االله عز وجل 

 أم )١٠٢: الأنبیاء"( لا یسمعون حسیسھا"  وقال)٨٦ـ٨٥:مریم ("المجرمین الى جھنم وردا
ولا خوف علیھم " وقد قال االله فى كتابھ ، كیف یكون المؤمن مطمثا على بطنھ 

 ٧٤١. وما وصفھم بھ النضارة و النضرة. )٢٦٢: البقرة (" ولا ھم یحزنون
إن االله : ونحن نقول " ط بقول الرستاقي و نختم اراء الاباضة في الصرا 

ومن ، وبمصیرھم قبل أن یخلقھم ، تعالى عالم بجمیع خلقھ عالم بجمیع أعمالھم 
بعد أن خلقھم ، وحین أفناھم ، و حین بعثھم لا یحتاج إلى اختبارھم و ھو علام 

 و بھذا التدلیل الأخیر یرى الأباضیة أن من قدرة االله عز وجل ألا . ٧٤٢" الغیوب 
یحتاج إلي ھذا الصراط الذي یزعم بھ أھل السنة و أنھ اختبار للخلق بین ناجي و 
ھالك و أن قدرتھ فاقت كل شئ و ھذا مجمل ما یعتقدونھ في الصراط و أن كان 
ھناك تخبط بین الأباضیة أنفسھم في مسألة الصراط و آرائھم فیھا بعض 

  .٧٤٣الاختلافات
 :تأویل المیزان 

                                                
بيعصلما  740  ١٩٠ ، ص ٢ج نيدلا ماعم:  
يدعسلا  741  ٤٨٦،ص٥ج ةعيرشلا سوماق:  
 ٥٠٠ص ينبلاطلا جهنم : فياتسرلا  742
يشاطبلا  743  ٨٢ص لومألما ةياغ :  
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ى تأویل معنى المیزان إنما یتفق و مذھبھم العقلي و ذھبت الأباضیة إل 
. خالفوا بذلك أھل السنة و ھم في معتقدھم ھذا ذھبوا إلى ما ذھبوا إلیة بسببین 

و ثانیاً أن معنى المیزان . أولھما أن أعمال العباد أعراض غیر قابلھ للوزن 
للعباد مجازاً لا حقیقة للتشبیھ و التدلیل علي عظمة الخالق و ھي بشرى 

 .الصالحین في الحیاة الدنیا 
 :تعریف المیزان 

أي المجازاة على " و الوزن یومئذ الحق " ھو العدل و الأنصاف قال تعالي  
 یقول الأباضیة زعم أھل الضلال أن یوم القیامة ینصب االله ٧٤٤.الأعمال بالعدل 

ھ كسعة للخلق میزاناً یزن أعمالھم و أن عموده طولھ ، كطول الدنیا و أن كفت
بأعمالھم ، ) كأن االله تعالى غیر عالم ( السموات و الأرض یوزن أعمال العباد 

فیحتاج إلى تمییزھا بالوزن و إنما ھو تمییز و تفضیل و مجازاة بالعدل لأن 
أعمال العباد أعراض و لیست بأجسام ، حتى توضع في میزان على الحقیقة 

 .٧٤٥یعتبرونھا 
اد من المیزان ما توزن بھ بعض الأشیاء في     و على ھذا فأنھ لیس المر 

الدنیا بل ھو فضلھ تعالى و تمییزه بین أفعال العباد و عدالتھ فیھا و نظره في 
و من فائدة المیزان امتحان االله . عاقبة كل عبد فیثیبھ أو یعاقبھ على مقتضاھا 

قاوة و العباد بالإیمان بالغیب في الدنیا و جعل ذلك علامة لأھل السعادة و الش
  .٧٤٦تعریف  العباد ما لھم من الجزاء علي الخیر و الشر و إقامة الحجة علیھم

و یعترض الأباضیة على المتمسكین بالآیات التي تدل علي المیزان الحسي  
و قالت الأباضیھ إن الوزن ھنا مجازاة " فمن ثقلت موازینھ " في قولھ تعالى 

 .ة كما قال الشاعر البارئ عز و جل على الأعمال و ذلك في اللغ
 ما لیس یبقى فلا و االله ما اتزنا. أني وزنت الذي یبقى لیعدلھ   

الا ترى قول . و إنما أراد التمییز بینھما و التأویل ، لا أنھ وزن ذلك بمیزان  
الرجل لصاحبھ زن مجلسك ، ولا یطیق أن یزن المجلس ، و زن كلامك لا یطیق 

لم بھ ، لم یقدر علیھ لیزنھ ، و إنما یرید إن یزن كلامھ ، لأنھ عرض فإذا تك
  .٧٤٧التأمل و النظر و التیسیر و الحق 

                                                
 ٤٨٩ ص ٥ج ةعيرشلا سوماق: يدعسلا  744
 ٥٠٠ ص ١ج ينبلاطلا جهنم: فياتسرلا  745
 ٤٣١ص ةينونلا ةديقعلا حرش : نييمثلا  746
مصلأا  747  ٢٤٩ص رونلا باتك :  
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إذاً لا مجال لاعتبار الأعمال توزن في میزان حسي بل ھو نوع من الفضل  
بین الناس و ھو یدل على العدل و الإنصاف و یستدل الأباضیة أیضاً بالآیات 

جد ذلك من خلال رأي الفقیھ القرآنیة للتدلیل على صدق ما ذھبوا إلیھ و ن
إن المیزان الذي بین " و أما المیزان فإنا نقول " تبغورین بن عیسى المغربي 

فالیوم لا تظلم نفس شیئا " االله لخلقھ ھو العدل ، و الحق الذي وصفھ بین خلقھ 
 و قال في الأنبیاء علیھم )٨:الأعراف ("و الوزن یومئذ الحق "  و قال )٥٤:یس("

 یعني العدل بین عباده ،  )٢٥: الحدید ("  أنزلنا معھم الكتاب و المیزان و" السلام 
أرسل الرسل ، و ھل سمعتم أحداً من الرسل أرسلھ تاجراً ممسكاً للمیزان أن 

اجعلوا بیننا و : یضرب بھ و المعروف من كلام الناس أنھ یقولوا بعضھم لبعض 
 ، مع أنھ إنما یحتاج إلى المیزان بینكم میزاناً یعدل بیننا ، یعنون قاضیاً عدلاً

المعقول من لا یقدر الشيء حتى لا یفعلھ في میزانھ ، و أما علام الغیوب فمیزانھ 
العدل بین خلقھ بما علم منھم ، بسرائرھم ، وما تخفي صدورھم ، مع أن أفعال 
العباد أعراض ، لا تجري علیھا الخفة و الثقل و لا الإعادة و لا البقاء في 

و یذھب الأباضیة إلى أنھ یجوز جعل موازین في الموضعین جمع ٧٤٨.ةالآخر
و العمد تمثیلاً لا حقیقة ، مثل لكل واحد میزاناً أو جمعھا باعتبار ) الكفات( میزان

الموزونات أو باعتبار عمل الجسد و عمل اللسان و عمل القلب كل ذلك مجازاً لا 
 .٧٤٩حقیقة
ویل المیزان فذھب أصحابنا و و یقول الباطشي و اختلفت الأمة في تأ 

جمھور المعتزلة إلى أنھ عبارة عن ثبوت السعادة لقوم و الشقاوة لآخرین على 
سبیل الاستعارة التمثیلیة حیث شبھ ثبوت العمل الصالح بثقل الموازین و العمل 

 .٧٥٠السيء بخفتھا على وجھ لا یظلم فیھ أحد شیئاً
في أمرین و ھما أن الأعمال إذن فتأویل الأباضیة لمعنى المیزان یكمن  

أعراض لا توزن و إنما وزنھا تمییزھا و تفصیلھا و أن المیزان مجاز لا 
 .حقیقةویتأولون الوزن بالمعنى الغیر محسوس 

قال سبحانھ فمن ثقلت موازینھ و من خفت موازینھ فقال : یقول الجیطالي  
ن النیات المعتقدة أصحابنا و من وافقھم میزان الأعمال تمییزھا و تفصیلھا ووز

لھا دلیل و الوزن یومئذ الحق فیثقل الحق یوم القیامة لصاحبھ فینجو بھ كما ثقل 

                                                
يدعسلا  748  ٤٩١ ص٥ج ةعيرشلا سوماق:  
شيفطا  749  ١٤ ص ٤ج دازلا نايهم:  
يشاطبلا  750  ٨٢ص لومألما ةياغ :  
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على نفسھ في الدنیا فیتحملھا فیخف الباطل عند الوزن لصاحبھ فیھلك بھ كما 
 ٧٥١ .خف على نفسھ في الدنیا فارتكبھا

ى اللائق ، و و ھذا ما نؤمن بھ قطعاً ، و نحملھ ظاھراً عل" و یقول المصعبي 
 .٧٥٢علم الحقیقة لعلام الغیوب و الحاصل أن وزن كل شئ بما یلیق 

و یرفض الأباضیة تفسیرات مخالفیھم بأن الموزون ھم الأشخاص و أن االله  
یخلق في أحدى الكفتین ظلمھ و في الأخرى نوراً أو أن الأعمال تتجسد فتوزن 

 فلا مفر من تأویل المیزان و الأجساد و الكل باطل فوجب المصیر إلي التأویل إذاً
 ٧٥٣.خاصة یوم القیامة إیماناً 

الآیات التي تمسك بھا المقرون بالمیزان الحسي كما جاء في سیاق الآیات 
 أي لا یقبل االله منھم  )١٠٥: الكھف ٠" فلا نقیم لھم یوم القیامھ وزناً " القرآنیة مثل 

 ثم تاب آخر عام أو یوم بقولھم إذا كان أحد الناس عاش أربعین سنھ في معصیة
 لكان –أو ساعة و تاب و استغفر و أناب إلي االله بصدق التوبة و إخلاص العمل 

عملھ بالمعاصي في  أول عمره أكثر و أثقل في الوزن و لكان ھذا بخلاف الشرع 
 أن من مات مؤمناً تائباً إلى االله ، صادقاً في توبتھ –مما ثبت في حكم االله تعالى 

في عملھ ، كان من أھل رضوان االله تعالى ، و لا یؤاخذ بما جناه من مخلصاً الله 
قبل التوبة و من مات مصراً على شئ منھا و أبى و امتنع من التوبة من عملھ 
الذي تجب علیھ منھ التوبة ، و الإقلاع عنھ من أھل سخط االله ، و لا ینتفع ما 

 الأعمال أیضاً أعراض فأي معنى لوزن الأعمال ھاھنا ، و. سبق من صالح عملھ 
 ٧٥٤.، لا جوھر یوزن 

و على ھذا تتفق الأباضیة مع المعتزلھ في تأویل المیزان و الصراط تأویلاً 
مجازیاًویتضح على ما سبق و ما بیناه أن الأباضیة قد خالفوا أھل السنة في 
تأویل المیزان و الصراط أما باقي السمعیات فلا یوجد أي اختلاف كبیر یعتني بھ 

 .احثون في ھذا المجال و خلیق بنا و نحن بصدد معتقدات الأباضیة الب
وإحقاقاً للحق نقول إن ھناك كثیرا من أوجھ الاتفاق بین الجانبین في عدة أمور و 
منھا الإیمان بالملائكة و الجنة و النار و أنھما موجودتان و لا تفنیان و أیضاً 

ھل السنة و أیضاً في مسألة أفعال یؤمن الأباضیة بالقضاء و القدر بما یتفق مع أ
العباد فھم یقولون بما لا یخالف جمھور المسلمین بل نجد تقارب شدید بین آراء 

                                                
 ٣٢٠ص تايرلخا رطانق : لياطيلجا  751
بيعصلما  752  ١٩١ ص ٢ج نيدلا لماعم:  
ص لوقعلا راونا ةج : يلماسلا  753 ١٢٢ 
فياتسرلا  754  ٥٠٢ ص ١ج ينبلاطلا جهنم:  
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الجیطالي و الأشاعرة في ھذه المسألة بالذات كما تتفق الأباضیة مع الأشاعرة في 
 ٧٥٥.موضوع الاستطاعة 

 المخالفة من إذاً فالقوم لم یكونوا على طول الخط مخالفین أو أنھم أرادوا
اجل المخالفة و لكنھم صاروا في طریق النھج العقلي في أمور لابد من استخدام 
التأویل فیھا حتى لا یقع المعتقد في المذھب الأباضي فریسة لتصادم الآراء و 
اختلافھا و لذلك نجد أن المحتوى الفكري لدى الأباضیة في الإیمانیات یسیر في 

مل لما سبق أن بیناه فلا یمكن فصل جزء من خط واحد و ھو نفس الخط المك
أجزاء العقیدة و التوحید في الإیمانیات و ارتباطھا بما سبق أن وضحناه في 
الصفات الخبریة و علاقة الذات بالصفات و لا یمكننا أن نفصل بینھم حیث أن 
النسق الفكري و العقدي لدى الأباضیة مركب و مبني على قواعد مؤداھا أنھ إذا 

ل جزء انھدم البناء كلیة و ھذا ما نراه في جمیع مراحل التفكیر و النھج انفص
العقلي التأویلي من خلال دراسة بعض الآراء التي تناولناھا و ھي التي خالفوا 
فیھا آراء السنة حتى یحافظوا على المحتوى الفكري في المذھب الأباضي من 

 .عقائد و توحید و إیمان 
 : و المیزان رأي أھل السنة في الصراط

اختلف أھل السنة مع الأباضیة في كیفیة تحدید معنى الصراط حیث ذھب  
أھل السنة إلي إن الصراط ھو جسر ممدود على جھنم یجوز علیة العباد بقدر 

خالف ھذا الرأي ٧٥٦.أعمالھم و أنھم یتفاوتون في السرعھ و الإبطاء قدر ذلك 
ثل ھذا الصراط للتمییز بین عباده و الأباضیة و قالوا إن االله لیس في حاجة إلى م

 .الصراط عندھم ھو طریق الاستقامة و الإسلام كما سبق 
فاھدوھم " أكد أھل السنة على الإیمان بالصراط كما جاء ذكره في القرآن  

 و الصراط ھو جسر ))٢٤ـ٢٢:الصافات ( "إلى صراط الجحیم و قفوھم إنھم مسؤلون 
ارقتھم كان الموقف إلى الظلمة التي دون على جھنم إذا انتھى الناس بعد مف

أن رسول االله صلى االله علیھ و سلم : الصراط كما قالت عائشة رضي االله عنھا 
ھم في " أین الناس یوم تبدل الأرض غیر الأرض و السموات ؟ فقال : سئل 

و في ھذا الموضع یفترق المنافقون من المؤمنین و " الظلمة دون الحشر 
سبقھم المؤمنون و یحال بینھم بسور یمنعھم من الوصول یتخلفون عنھم و ی

 .٧٥٧إلیھم 
                                                

 ٢٨٤ ص١ج نايبلاو فشكلا: تياهلقلا  755
 ٨٩ص ةنابلإا : يرعشلأ   ا 756
ةيميت نبا  757  ١٤٦ ص ٣ج ىواتفلا:  
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و الجسر ھذا ھو الصراط فیمر الناس علیھ على قدر أعمالھم فمنھم من  
یمر كلمح البصر و منھم من یمر كالبرق و منھم من یمر كالریح و منھم من 
یمشي مشیاً و منھم من یزحف زحفاً و منھم من یخطف فیلقي في جھنم فإن 

 ٧٥٨لجسر علیھ كلالیب تخطف الناس بأعمالھم فمن مر علي الصراط دخل الجنھ ا
. 

الحقیقة أن أھل السنة یؤمنون بحقیقة الصراط على المعنى الذي أراده االله  
من خلال الفھم الصحیح للدین و لیس في ھناك مبرراً للتأویل كما زعمت 

ن بھ دون حاجھ الأباضیة حیث یجب أن یؤمن الفرد المسلم بما أمر أن یؤم
للتأویل أو استخدام العقل في الأمور التي لا ینفع استعمال العقل فیھا لثبوتھا 

 .بالنصوص الشرعیة 
 :رأي أھل السنة في المیزان 

ینفي الأباضیة كون المیزان ھو المیزان الحسي الذي توزن بھ الأحمال و  
سنة إلي أن المراد و ذھب أھل ال.الأثقال إذ أن الأعمال أعراض لا یمكن وزنھا 

ھو وزن الأعمال كما یصدق ھذا القرآن و الحدیث فعلینا الإیمان بالغیب كما 
أخبرنا الصادق الأمین ، من غیر زیادة ولا نقصان و یا خیبة من ینفي وضع 
الموازین القسط لیوم القیامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة علیھ و یقدح في 

و ما أحراه أن یكون !! میزان إلا البقال و الفوال النصوص بقولھ لا یحتاج إلي ال
من الذین لا یقیم االله لھم یوم القیامة وزناً و لو لم یكن من الحكمة في وزن 
الأعمال إلا ظھور عدلھ سبحانھ لجمیع عباده فأنھ لا أحد أحب إلیھ العذر من االله 

ن الحكم ما ، و من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین و منذرین فكیف و وراء ذلك م
 ٧٥٩.لا اطلاع لنا علیھ 

حكي لنا عن حنبل بن ( و ھذا و قد أورد بن حجر في صحیح البخاري  
: اسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنھ قال ردا على من أنكر المیزان 

و ذكر النبي ) ٤٧: الأنبیاء (" و نضع الموازین القسط لیوم القیامة " قال االله تعالى 
ھ وسلم المیزان یوم القیامة فمن رد علي النبي صلى االله علیھ و صلى االله علی

 .٧٦٠سلم فقد رد االله عز و جل
و یستدل أھل السنة على وجود المیزان بعدة أحادیث منھا ما روى الإمام  

أحمد عن ابن مسعود أنھ كان یجني سواكاً من الإدراك و كان دقیق الساقین ، 
                                                

يفنلحا زعلا بيا نبا  758  ٤١٥ص ةيواحطلا حرش :  
ص قباسلا عجرلما  759  ٤١٩ 
 ٤١٨ص قباسلا عجرلما  760
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" ھ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم فجعلت الریح تكفؤه ، فضحك القوم من
" و الذي نفسي بیده : قالوا یا نبي االله من دقة ساقیھ فقال " مم تضحكون ؟ 

و علي ھذا فثبت وزن الأعمال و العامل و " لھما أثقل في المیزان من أحد 
صحائف الأعمال و ثبت أن المیزان لھ كفتان و االله تعالي أعلم بما وراء ذلك من 

یات و ھذا ما یعتقده أھل السنة و ھذا ما خالفوا فیھ الأباضیة من الآراء الكیف
نرجو من االله أن یكون الباحث قد وفق في توضیح المفھوم الصحیح و بین 

 .  الاختلاف بین الفریقین في المسائل الإیمانیة المختلفة 
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 ةمتاخلا 
حث یطیب لنا أن نستعرض النقاط التالیة من النتائج التي وفى خاتمة الب
 : توصل إلیھا الباحث 

 لكثی  ر م  ن   وخلاص  اًیج  د الباح  ث أن المفھ  وم الص  حیح للتأوی  ل ج  اء ح  لاً       -١
 تعترض طریق الباحثین في الفكر الإسلامي وأن الخطاء ل یس    يالمشاكل الت 

ما لا یعبر عن من مفھوم التأویل الصحیح لكنھ من مستخدمي التأویل استخد
ن ش ئت فق ل التأوی ل الفاس د ال ذي یعب ر ع ن               إالمفھوم الإس لامي الص حیح و     

التحیز للمذھبیة ومحاولة الحفاظ علیھا وھو ما دف ع ال بعض لس لوك طری ق               
 .التأویل الخاطئ 

ویعد الخوارج أول من استخدم التأویل في مناقشة وحسم القضایا والمشاكل  -٢
 ب ادئ الأم ر مش اكل سیاس یة وس رعان م ا       العقدیة لصالحھم والتي كانت في  

 . انتقلت إلى الجانب العقدي ولعل ھذه الآفة من أخطر آفات الفكر الإسلامي
ومن أھ م  النت ائج الت ي توص ل إلیھ ا الباح ث م ن خ لال بحث ھ ھ ذا أن الفك ر                   -٣

الخارجي لم یك ن ولی د اللحظ ة وإنم ا ك ان ھن اك بواع ث قدیم ة علی ھ أھمھ ا               
ي موقع  ة الجم  ل وغض  ب عناص  ر الخ  وارج عل  ى   م  وقفھم م  ن مخ  الفیھم ف   

الإمام علي لعدم سماحھ لھم بالسبي والغنیمة انطلاقا من مبدأ دار مخالفیھم           
 . دار كفر وتحل غنائمھم وتسبى نساؤھم 

ولقد جاءت نتائج موقعة ص فین وخ روج الخ وارج عل ى الإم ام عل ى رض ي                   -٤
دت وتض  افرت االله عن  ھ كنتیج  ة إجمالی  ة لمجموع  ة م  ن العناص  ر الت  ي اتح      

لخلق ھذا الموقف المخالف للإمام علي اعتراضا علیھ لقبولھ التحكیم وھ ذه             
العناصر تكونت وخلقت أسباب الخروج التي عبر عنھ ا الجان ب العص بي أو              
القبلي وأیضا العوامل السیاسیة والعوامل العقدیة مجتمعة ف ي قال ب ت أویلي          

 .  عرضت لھ فیما بعدي التاستخدمھ الخوارج في كثیر من القضایا والمشاكل
ی  رى الباح  ث أن موق  ف الخ  وارج تج  اه الص  لح ب  ین الإم  ام عل  ي ومعاوی  ة       -٥

 كم ا یق ول     ظ اھري رضي االله عنھما یأتي من شدة ورع وإخ لاص الخ وارج            
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الكات  ب والم  ؤرخین وأیض  ا المستش  رقین أي أنھ  م كثی  ري العب  ادة وال  ورع     
 وھو الاجتھاد ف ي الآراء   ولكن بغیر علم وھذه آفة من آفات الأمة الإسلامیة        

الدینیة بدون علم وھذا مما حدا بھ ذه الفئ ة إل ى الموافق ة عل ى وق ف القت ال            
وقبول الصلح ثم بعد ذلك رفض نتائج الصلح وتعترض على التحكیم وأیضا            

 . تكفیر الإمام علي رضي االله عنھ 
ك بص ماتھ   ریجد الباحث أن الفكر الخارجي بما خلفھ م ن آث ار واض حة ق د ت                  -٦

ل ى الفك ر الإس لامي س واء الس  لبیة منھ ا أو الإیجابی ة ومرج ع ھ ذه الآث  ار         ع
والبصمات أن الفكر الخارجي تمی ز بأن ھ فك ر واض ح غی ر مس تتر ول م یك ن                     
معتنقوه من الأشخاص الذین یؤثرون الاستسلام بل ظھرت فیھم تلك النزعة 

ھم ولذلك إلى الحریة والتعبیر الصریح عما یعتقدنھ ولو كان نتیجة ذلك حیات
یجد الناظر في تاریخ الخوارج كثرة حروبھم وبسالتھم في سبیل معتق داتھم            

 . ومبادئھم 
على الرغم من قوة مبادئ الخوارج وإخلاصھم في خدمة معتقداتھم ألا أنھم  -٧

ك  انوا كثی  ري الخ  لاف ب  ین بعض  ھم ال  بعض لدرج  ة انفص  ال ت  رابط الخ  وارج 
ھم عل ى قھ رھم وھ زیمتھم    على أدنى درج ة م ن الخ لاف مم ا س اعد مخ الفی          

 ھ زیمتھم أم ام المھل ب أش ھر     ينتیجة لكث رة اختلاف اتھم الداخلی ة وتس بب ف           
 . قواد بني أمیة في ذلك الوقت والتي جاءت أكثر ھزائم الخوارج على یده 

ج   اءت الآراء التأویلی   ة لف   رق الخ   وارج لتعب   ر ع   ن ت   أثر فك   رھم ب   الواقع    -٨
تلاف ف ي الآراء العقدی ة وت أثر        السیاسي والاجتماعي والعقدي وظھ ور الاخ       

أیض  ا بالخلاف  ات السیاس  یة والشخص  یة ب  ین ق  ادة الخ  وارج أنفس  ھم وم  ن       
نماذج ذلك الخلاف بین ن افع اب ن الأزرق ونج دة ب ن ع امر وظھ ور ف رقتین                    

 . لكل منھم بعد ذلك بسب الخلاف بین ھذین الشخصین 
الشدید والتمسك  ولقد بدأ التناقض في الفكر الخارجي الذي یكمن في التدین            -٩

بالزھد كما یبدوا منھم ادعاؤھم عدم حب الدنیا في حین یرى الباحث السعي 
الدؤب عندھم للاستیلاء على أموال مخالفیھم استحلالا لھ ا ونم اذج ذل ك م ا           
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فعلھ نافع ابن الأزرق ونجدة ابن عامر وأفعال بعض قوادھم وتصرفاتھم في 
 . الحیاة العملیة وبعد الحروب 

تأمل والدارس للفك ر الإس لامي یج د أن الغل و والتش دد ال ذي نھج ھ                 ولعل الم  -١٠
الخ  وارج ف  ي ت  اریخھم تول  د عنھم  ا ال  دوافع الرئیس  یة لانتھ  اء ھ  ذا الفك  ر       
واض  محلالھ وھ  و م  ا أظھ  ره الاس  تقراء الت  اریخي م  ن أن التش  دد والغل  و لا   
مج  ال لاس   تمرارھما ف   ي الحی  اة الإنس   انیة وھ   و م  ا عج   ل بانتھ   اء وج   ود    

ج ولھ  ذه الأس  باب الس  ابقة مجتمع  ة نح  ا الإباض  یة إل  ى الاعت  دال ف  ي  الخ  وار
الأفك  ار الت  ي تتن  اول علاق  تھم ب  إخوانھم المس  لمین وھ  و م  ا ك  ان س  ببا ف  ي     
اس  تمرار ھ  ذا الفك  ر واس  تمرار أھل  ھ والمعیش  ة داخ  ل الكی  ان الإس  لامي ف  ي   
تناس  ق وانس  جام وخل  ق نموذج  ا للاس  تمرار والمس  ایرة ف  ي مواكب  ة التط  ور 

كري السلمي لدى ف رق الإس لام الس محة ولع ل ھ ذا الس بب بال ذات یك ون                   الف
عبرة لكل من ی دعو إل ى التش دد والغل و ف ي مب ادئ ال دین الإس لامي الس مح                
الذي یرفض الجنوح والشطط وینادي بالوسطیة والاعتدال والحیاة الس لمیة          
بین جمیع طوائف المسلمین بل بین المسلمین وغی رھم م ن المس المین م ن               

 . صحاب الملل الأخرى أ
ل ھ   أسس الإباضیة منھج ا تأویلی ا وراع وا فی ھ جمی ع الش روط الت ي تض من                  -١١

الفاعلیة في حل المشكلات التي تعتري طریقھم ف ي الحی اة والت زم الإباض یة          
بھذا المنھج ولم یحیدوا عنھ ثم أنھم یعولون عل ى ھ ذا الم ذھب ویرفض ون                

ماعة ربما ترى أن منھجھ ا ھ و   مناھج وأدلة مخالفیھم وھكذا كل فرقة أو ج 
ص  لح والق  ادر عل  ى تأوی  ل الآی  ات المتش  ابھة الت  ي تعب  ر ع  ن مش  كلة ف  ي   لاا

المذھب العقدي لدى كل فرقة فھل وص لت الإباض یة إل ى م ا تبتغی ھ م ن ھ ذا          
 . المنھج في حل جمیع مشاكلھم التي تتعلق بالذات الإلھیة 

  نفسھا في مأزق تجاھھا    یجد الباحث أن ھناك آراء تأویلیة وجدت الإباضیة       
فلم تخرج من ھذا المأزق ألا بتأویل ش دید البع د ع ن اللغ ة والم نھج العقل ي                  

 . مثل تأویل صفة الأصابع بأنھا النعمة 
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ج  اءت آراء الإباض  یة ف  ي علاق  ة ال  ذات بالص  فات موافق  ة لم  ذھبھم العق  دي    -١٢
 حیث ذھبت الإباضیة إلى أن الصفات عین الذات وأن الصفات لیست بش يء            

زائد في ذاتھ لئلا یلزم الحلول في ذاتھ ولا زائد عن ذاتھ لئلا یلزم التبع یض               
في ذاتھ ولا زائد على ذاتھ لئلا یلزم افتقاره إلى یزید على ذاتھ ولعل مرج ع     
ھ  ذا ال  رأي كم  ا یق  ول الإباض  یة أنھ  م یح  اولون الوق  وف أم  ام فك  رة الأق  الیم   

 حید ؟ الثلاثة ولكن ھل كان ھذا السبب ھو المبرر الو
اس ي ھ و الحف اظ عل ى جمل ة      ییعتقد الباحث أن منشأ ھذه الفكرة ومبناھا الس 

التوحید لدیھم وذلك لأن ھذه العلاقة س وف تص بح ھ ي الأس اس ال ذي یبن ي                  
علی  ھ الفك  ر العق  دي ل  دى الإباض  یة م  ن نف  ي الص  فات الخبری  ة وأص  بح ھ  و    

ت ع ین ال ذات   المبرر الأساسي الذي من أجلھ التجأ الإباضیة إلى جعل الصفا  
 . 

جاءت آراء الإباضیة ف ي نف ي الص فات الخبری ة أم را منطقی ا ولا یحی د ع ن                     -١٣
المب  دأ التأوی  ل عن  دھم ف  ي أن الص  فات ع  ین ال  ذات إذ أن ك  ل ص  فة ت  وحي      
بالتشبیھ للخ الق ب المخلوق أنكرھ ا الإباض یة وأیض ا ك ل م ا ی وحي بالتحدی د            

ھا الإباض یة وعل ى    والتحیز والجھة والحلول وما إلى ذلك من ص فات یرفض           
ذلك استخدموا منھجھم التأویلي في معالجة الآیات القرآنیة الت ي ت تكلم ع ن              
الاستواء والكرسي وجعلوا لھذه الآیات مدلولات تأویلیة مثل اس تواء المل ك      
والقدرة والتدبیر وجعلوا ھذه التأویلات مخرج ا لھ م م ن ظ اھر الآی ات الت ي           

 النفس والوجھ والعین وك ل الص فات        تدل على الاستواء والعلو وأیضا صفة     
 .الخبریة موافقین بذلك المعتزلة مخالفین لأھل السنة والجماعة 

الله س بحانھ   " نف ي الرؤی ة     " التزم الإباضیة في تناولھم قضایا العقی دة مث ل           -١٤
بمنھجھم التأویلي واستدلوا بكثیر من الأدلة س واء كان ت العقلی ة أو النقلی ة               

ى ص  دق م  ا ذھب  وا إلی  ھ م  ن آراء لنف  ي الرؤی  ة  م  ن كت  اب وس  نة للت  دلیل عل  
واجتھدوا في ال رد عل ى مخ الفیھم وذل ك عن دھم م ن الأم ور الطبیعی ة إذ أن              
الرؤی  ة تھ  دم التوحی  د عن  د الإباض  یة لأنھ  ا تق  رر التحی  ز والجھ  ة والمقابل  ة    
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ول  ذلك ت  أولوا جمی  ع الآی  ات القرآنی  ة والأحادی  ث النبوی  ة الش  ریفة الت  ي ت  دل 
 . ؤیة على إثبات الر

وك  ان لھ  م رأیھ  م ف  ي تأیی  د الق  ول بخل  ق الق  رآن ویرج  ع ھ  ذا لاعتق  ادھم أن   
القول بقدم القرآن یؤدي إلى تعدد القدماء ولا قدیم سوى االله وحده والحقیقة 
أن مبنى ھذین ال رأیین م ن وجھ ة نظ ر الإباض یة التنزی ھ المطل ق الله وش دة                    

 س بحانھ وذات ھ وع دم       ورعھم بغی ر عل م ف ي تن اولھم القض ایا المتعلق ة ب االله              
فھ ل ك ان نف ي الرؤی ة والق ول بخل ق الق رآن              . تحدید وعدم تعدد القماء معھ      

 . ھو التنزیھ المطلق الله وھو الحفاظ على جلالھ كما یقره الإباضیة 
 ورثھا الإباضیة من الخوارج والتزم بھا وھي من يمن المبادئ الخطیرة الت -١٥

حق ا  ) تكفی ر مرتك ب الكبی رة       ( مي  أخطر القضایا التي تمس المجتمع الإس لا      
إنھم كفروه كفر نعمة لا كفر ملة لكن حكمھم علیھ بالخلود في النار ھو م ن    

 لم یت ب  ي الإباضیة في الحكم على مرتكب الكبیرة الذ ىأشد أنواع التشدد لد   
قبل موتھ مصرا علیھا وھم بھذا الرأي وافقوا المعتزلة وخالفوا أھ ل الس نة      

و اعتقادھم بأن االله صادق في وعده ووعیده فمن حك م           ومرجع ھذا المبدأ ھ   
االله علیھ بالش قاء یحك م علی ھ بالش قاء ف ي ال دنیا والآخ رة والعك س ص حیح             
وبھ  ذا المب  دأ ل  م یك  ن غریب  ا عل  ى الإباض  یة أن تنف  ي الش  فاعة م  ن الرس  ول  

 من الموحدین أن الناظر فى فكر الإباضیة هفي العصا. صلى االله علیھ وسلم 
تمسكھم بأن الموحد والعابد لھ جمیع الحقوق في الرحمة ودخول   یرى مدى   

 فل  یس لھ  م م  ن ھ  ذا ش  يء وبمفھ  ومھم ھ  ذا    هالجن  ة والش  فاعة أم  ا العص  ا  
یدعون إلى العمل والاجتھاد في العبادة وإلى عدم الكسل والإھمال ولكن في            
ھذا تجاھ ل لرحم ة االله الت ي وس عت ك ل ش يء والآی ات القرآنی ة والأحادی ث                

فة بھا الكثیر والكثیر من الدلائل على سعة رحمة االله وشفاعة رسولھ     الشری
للعصاة ومرتكبي الكبائر وأن االله لا یغف ر أن یش رك ب ھ ویغف ر م ا دون ذل ك                

 . لمن یشاء 
وبناء على تمسك الإباضیة وتشددھم في العقیدة والعبادة جاءت آراؤھم في            -١٦

نمط وج   اء ت   أثرھم  القض   ایا السیاس   یة والاجتماعی   ة مبنی   ة عل   ى ھ   ذا ال        
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بالخوارج في قضیة الإمام ة م ن المب ادئ الت ي خ الفوا فیھ ا أھ ل الس نة م ن             
ولعل ھذا ال رأي  . عدم اشتراط القرشیة وأجازوا الخروج على الإمام الجائر   

الأخی  ر م  ن أخط  ر القض  ایا والمب  ادئ الت  ي ن  ادى بھ  ا الخ  وارج والت  زم بھ  ا     
ث ورات حق ا أن الإباض یة عن دما     الإباضیة حیث أنھ فتح باب الشر والفتن وال    

ن  ادوا بھ  ذه الأفك  ار ك  انوا ی   دعون إل  ى التمس  ك ب  الروح التحرری  ة وع   دم         
الاس  تكانة إل  ى المس  تعمرین ولك  ن ھ  ذا لا ینطب  ق عل  ى الح  اكم المس  لم إذ أن  

 . الخروج على الجماعة أمرا فیھ من المفاسد والأخطار ما لا تحمد عقباه 
ھ وم الولای ة والب راءة وحكمھ م بالولای ة           جاءت آراء الإباضیة من خ لال مف       -١٧

لإمام أبي بكر وعمر رضي االله عنھما والبراءة من الإمام عثم ان ب ن عف ان                
وعلي بن أبي طالب رضي االله عنھما أمرا یجانبھ الصواب وبھ آثار واضحة 

 أھل السنة والجماعة والح ق      نمن معتنقي الفكر الخارجي وھم بذلك یخالفو      
ة بع دم الخ وض ف ي مث ل ھ ذه الأم ور إلا أن ال بعض               أنھ نادى بعض الإباضی   

منھم تمسك بھذا الرأي الذي لا مج ال فی ھ للص حة وذل ك أن خلف اء الرس ول        
من المبشرین بالجنة ھم الع دول ال ذین لا ینبغ ي تج ریح س معتھم وس یرتھم                 
الحس  نى وق  د م  ات الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم راض ع  نھم وك  ان أول  ى  

 ھذا المجال عملا بالمب دأ ال ذي س اروا علی ھ م ن          بالإباضیة عدم الخوض في   
ق الكریم  ة وال  ورع ع  ن ذك  ر م  ا یخ  الف لاخ  لال آرائھ  م وھ  و التمس  ك ب  الأخ

 . الدین الحنیف 
وبالرغم من اشتراط الإباضیة لمبدأ الاختیار الحر ف ي الإمام ة إلا أن الواق ع                -١٨

كس عندما العلمي لفرقة الإباضیة من خلال اختیار أئمتھم وأمرائھم تثبت الع
ت  ولى أبن  اء الأئم  ة والأم  راء الحك  م بع  د آب  ائھم مم  ا أثب  ت ع  دم الت  زامھم          

 . بمبادئھم في الواقع العلمي 
ولق  د ع  رض الباح  ث أثن  اء البح  ث لتس  اؤل مھ  م وھ  و ھ  ل الإباض  یة ھ  م            -١٩

الخوارج وترك الإجابة ع ن التس اؤل إل ى م ا بع د انتھ اء البح ث وم ن خ لال                    
معتق  داتھم تب  ین أنھ  م ق  د التزم  وا بمب  ادئ  الع  رض ال  دقیق لآراء الإباض  یة و

الخوارج بسیرھم على نھج المحكمة الأولى والبراءة من الإمام علي رض ي            
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االله عن  ھ والحك  م علی  ھ بالخط  أ ف  ي التحك  یم وأیض  ا الت  زامھم بتخلی  د مرتك  ب 
الكبی  رة ف  ي الن  ار وإنك  ار الش  فاعة لأھ  ل المعاص  ي وأیض  ا الت  زام الإباض  یة    

. الرؤیة والقول بخلق القرآن وإنكار الص فات الخبری ة          بآراء الخوارج بنفي    
الأم  ر ال  ذي یجع  ل المفك  رین والب  احثین یقف  ون ح  ائرین أم  ام مح  اولات نف  ي  

وعلیھ ف یمكن القط ع   . الإباضیة وإنكارھم الالتزام بآراء ومعتقدات الخوارج     
 من ھذا حدیثا لم ا رأوه م ن         تبرؤبانتمائھم للخوارج في الأصل ومحاولات ال     

رة وج  ود تق  ارب ض  روري بی  نھم وب  ین ب  اقى المس  لمین للان  دماج ف  ي ض  رو
جس  د الأم  ة وع  دم ظھ  ورھم بمظھ   ر یجعلھ  م منب  وذین أم  ام ال  رأي الع   ام         

 . الإسلامي 
رغم الاختلافات السابقة التي ظھرت من خ لال ثنای ا البح ث یج د الباح ث أن                  -٢٠

ھ ل الس نة   آراء الإباضیة بھا أیضا الكثیر م ن الأم ور الت ي یوافق ون علیھ ا أ       
والتي لم یشأ الباحث التحدث عنھا لعدم الإطالة والتمسك  ب المنھج المق ارن         

وج ود تی ار معاص ر ف ي        في القض ایا والأم ور الت ي اختلف وا فیھ ا فق ط ولع ل              
عم ان یعتن ق الآراء الت ي تمی ل          الفكر الأباضي في بعض الدول العربیة مث ل       
مس  ك بالوح  دة الإس  لامیة وع  دم  إل  ى الاعت  دال والالت  زام                   بالت

التمذھب یجعل من فك رھم               ف ي جم ع الش مل العرب ي والإس لامي              
 . التشدد والغلو ضفكرا معتدلا وسطیا یرف

 
ھذا ما أعلم والعلم كلھ الله وھذا منتھى جھدي فإن أص بت فبتوفی ق م ن االله تع الى                   

ة ع ن أفاض ل أھ ل    وإن أخطأت فمن تقص یري وحس بي ف ي ذل ك القاع دة المش ھور        
العلم أن من اجتھد فأصاب فلھ أجران ومن اجتھد فأخط أ فل ھ أج ر واح د واالله م ن          

 . وراء القصد وھو المستعان 
 ،٠٠                                               الباحث 
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 المصادر من السنة النبویة : أولا 
 ) الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد : ( بخارى ال

 ت . صحیح البخارى طبعة دار الشعب د -١
 ) أحمد : ( ابن حنبل 

 ت.المسند طبعة دار المكتب الإسلامي دار صادر بیروت لبنان د -٢
 ) عیس محمد وأب: ( الترمذي 

سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحیح تحقی ق وش رح أحم د ش اكر         -٣
 ١٣٩٨عة مصطفى البابي الحلبي القاھرة سنة  نشر مكتبة ومطب٢ط

 . ھـ 
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صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ،دار أحی اء الكت ب           : مسلم -٤
  ١٩٥٥ھـ ١٣٧٤ ١العربیة ، عیسى البابي الحلبي ، ط

س  نن النس  ائي بش  رح الح  افظ ج  لال ال  دین الس  یوطي ،       : النس  ائي  -٥
 بی  روت ، تحقی  ق مكتب  ة تحقی  ق الت  راث الإس  لامي ن دار المعرف  ة ،  

  ھـ١٤١٨، ٤ط

  -: ثانیا المصادر والمراجع العربیة 

 ) عز الدین : ( ابن أبي الحدید 
 طبع ة دار الكت ب      ١ص بحى ص الح ج ـ       . شرح نھج البلاغ ة تحقی ق د       -٦

 .  م ١٩٨٠لبنان بیروت سنة 
 ) عزالدین أبو الحسن الشیباني: (ابن الأثیر 
 . ھـ ١٢٧٤الكامل فى التاریخ طبعة بولاق سنة  -٧
سد الغاب ة ف ي معرف ة الص حابة تحقی ق محم د إب راھیم البن ان طبع ة               أ -٨

 .ت . الشعب د
 ) جمال الدین أبي الفرج : ( ابن الجوزي 

 ت .تلبیس إبلیس دار الجیل بیروت لبنان د -٩
 ) الحنفي : ( بي العزابن ا

ش  رح العقی  دة الطحاوی  ة حققھ  ا وراجعھ  ا مجموع  ة م  ن العلم  اء   -١٠
 المكتب بی روت لبن ان س نة        ٨باني ط   راجع أحادیثھا محمد ناصر الأل    

 .  م ١٩٨٤
 ) محمد : ( ابن الحواري 

جامع اب ن الح واري طب ع ونش ر وزارة الت راث الق ومي والثقاف ة                 -١١
 .  م ١٩٨٩سلطنة عمان سنة 

 )  بكر وأب: ( ابن العربي 
العواص   م م   ن القواص   م تحقی   ق مح   ي ال   دین الخطی   ب المطبع   ة  -١٢

  . ١٩٨٥السلفیة مصر سنة 
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 ) شمس الدین ابن عبد االله : ( ابن القیم 
 تحقیق ١مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة جـ  -١٣

 .ت . محمد الموصلى مكتبة الریاض الحدیقة السعودیة د 
أع   لام الم   وقعین ع   ن رب الع   المین راجع   ھ وعل   ق علی   ھ عب   د     -١٤

 .  م ١٩٦٨الرؤوف سعید مكتبة عبد السلام شقرون سنة 
 .ھـ١٣٧٥سنة ١لسنة المحمدیة جـمدارج السالكین مطبعة ا -١٥

 ) محمد اسحاق : ( ابن الندیم 
 .  م ١٩٧٨الفھرست طبعة دار المعارف بیروت لبنان سنة  -١٦

 ) أبو محمد عبد االله : ( ابن بركة 
ج   امع اب   ن برك   ة طب   ع ونش   ر وزارة الت   راث الق   ومي والثقاف   ة   -١٧

 .  م ١٩٩١سلطنة عمان سنة 
 ) تقي الدین : ( ابن تیمیة 

 النقل والنقل تحقیق محم د رش اد طبع ة أول ى مص ر      درء تعارض  -١٨
 .  ھـ ١٣٩٩سنة 

الفرقان بین الحق والباطل طبعة صبیح ضمن مجموعة الرس ائل           -١٩
 .  م ١٩٩٦الكبرى مصر سنة 

 ٣مجموع الفتاوي الكبرى جمع وترتیب عبد ال رحمن الحنبل ي ط            -٢٠
ت وأیض  ا دار . مكتب  ة اب  ن تیمی  ة للطباع  ة ولنش  ر الكت  ب الس  لفیة د  

 .  م ١٩٦٥ الحدیثة مصر سنة الكتب
قاعدة جلیلة ف ي التوس ل والوس یلة طبع ة دار البی ان مص ر س نة                  -٢١

 .  ھـ ١٤٠٥
 طبع  ة ١بی  ان تلب  یس الجھمی  ة ف  ي تأس  یس ب  دعھم الكلامی  ة ج  ـ   -٢٢

 .  م ١٩٩٦مصر سنة 
 )  محمد وأب: ( ابن حزم 

 طبع  ة الخ  انجي الق  اھرة س  نة  ١الإحك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام ج  ـ   -٢٣
 .  ھـ ١٣٤٥
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 تحقی ق محم د إب راھیم       ٣ ف ي المل ل والأھ واء والنح ل ج ـ            لصالف -٢٤
 .  م ١٩٨٥نصر وعبد الرحمن عمیرة طبعة بیروت لبنان سنة 

 ) أحمد : ( ابن حنبل 
الرد على الزنادقة والجھمیة نشر المطبعة السلطانیة مص ر س نة           -٢٥

 .  ھـ ١٣٩٣
 ) أبو الولید : ( ابن رشد 

 ٢محم ود قاس م ط    . نصر د مناھج الأدلة في عقائد الملة تحقیق ال       -٢٦
 .  م ١٩٦٤مكتبة الأنجلو المصریة سنة 

 )  الفدا وعماد الدین أب: ( ابن كثیر 
 دار  ٨محمد علي الصابوني ط      اختصار مختصر تفسیر ابن كثیر      -٢٧

 ت . القرآن الكریم بیروت لبنان د
 ١٣٧٨ القاھرة مصر نسة ٢البدایة والنھایة دار الفكر العربي ط -٢٨

 . ھـ 
 )  محمد : (أبو زھرة 

ت  اریخ الم  ذاھب الإس  لامیة ف  ي السیاس  ة والعقائ  د وت  اریخ الم  ذاھب   -٢٩
 .ت . الفقھیة دار الفكر العربي القاھرة د

 .  م ١٩٣٤تاریخ الجدل نشر دار الفكر العربي سنة  -٣٠
 ) فضیلة الشیخ محمد بن صالح ( ابن عثیمین 
 .١٤٢١فتاوي أركان الإسلام ، دار الثریا ط الأولى ، الریاض  -٣١

 ) محمد یوسف : ( یش أطف
ش  امل الأص  ل والف  روع وزارة الت  راث الق  ومي والثقاف  ة س  لطنة     -٣٢

 .  م ١٩٨٤عمان سنة 
وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحدیث وزارة التراث القومي  -٣٣

 .  ھـ ١٤٠١والثقافة سلطنة عمان سنة 
 ١٣٨١الذھب الخالص المنوه بالعلم الخالص طبعة زنجبار سنة          -٣٤

 . ھـ 
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لتفسیر للقرآن الكریم نشر وزارة التراث القومي والثقافة تیسیر ا -٣٥
 .  ھـ ١٩٨٥سلطنة عمان سنة 

ان ال   زاد إل   ى دار المیع   اد وزارة الت   راث الق   ومي والثقاف   ة  می   ھ -٣٦
  . ١٩٨٤سلطنة عمان سنة 

 ت . شرح مقدمة التوحید طبعة حجري الجزائر د  -٣٧
 . ت . شرح الدعائم طبعة الجزائر د  -٣٨

 ) أحمد : (أمین 
 ١٩٤٩ مص ر س نة   ١٥ الإسلام مكتبة النھض ة المص ریة ط       فجر -٣٩

 . م 
 ) عبد االله حمید : ( بن سلوم ا

ج  وھر النظ  ام ف  ي علم  ي الأدی  ان والأحك  ام نش  ر وزارة الت  راث       -٤٠
 .  م ١٩٨١القومي والثقافة سنة 

 ) عبد الحمید أبو الفتوح . د: ( بدوي 
الإباض  یة دراس  ة ف  ى فك  ر الم  ذھب ونش  أتھ مطبع  ة ك  وین برن  ت    -٤١

 .  م ١٩٩٤مصر سنة 
 ) عباس حسن : ( حسن 

النح   و ال   وافي م   ع ربط   ھ بالأس   الیب الرفیع   ة والحی   اة اللغوی   ة    -٤٢
 . ت .  طبعة مصر د٤المتجددة جـ 

 ) إبراھیم حسن : ( حسن 
 ٢ ج   ـ ١٠ت   اریخ الإس   لام السیاس   ي والثق   افي والاجتم   اعي ط    -٤٣

ى  العصر العباسي الث ان ٤ وجـ ١٩٨٣سنة ) العصر العباسي الأول    (
 .  م ١٩٨٢مكتبة النھضة المصریة سنة 

 ) فؤاد : ( حسنین 
التاریخ العربي القدیم لمجموعة من المستش رقین ترجم ة دكت ور      -٤٤

 . ت . فؤاد حسنین نشر وزارة التربیة السعودیة د
 ) الربیع : ( حبیب 
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ش رح ن ور   ) الج امع الص حیح    ( مسند الربیع ابن حبیب المسمى       -٤٥
 ١٩٦٣قاف   ة الدینی  ة بالق   اھرة س   نة  ال  دین الس   امي نش  ر مكتب   ة الث  

 . ت . وأیضا مكتب الاستقامة تونس د
 ) مصطفى : ( حلمي 

 دار ١الخ    وارج الأص    ول التاریخی    ة لمس    ألة تكفی    ر المس    لم ط -٤٦
 . م ١٩٧٧الأنصار مصر سنة 

 ) عوض ( خلیفان 
الإباض   یة ف   ي المغ   رب والتنظیم   ات السیاس   یة والإداری   ة عن   د     -٤٧

 .  م ١٩٨٣نة الإباضیة في مرحلة الكتمان س
 ) محمد رشید : ( رضا 

المسمى بتفسیر المن ار دار الفك ر العرب ي    : تفسیر القرآن الحكیم   -٤٨
 س نة   ٣ت وأیض ا الھیئ ة المص ریة العام ة للكت اب ط           . بیروت لبنان د  

 .  م ١٩٧٢
 ) مھدي : ( طالب 

 . ت . الحركة الإباضیة طبعة مصر د -٤٩
 ) صابر ( طعیمة 

 . م ١٩٨٦لجیل بیروت سنة الإباضیة عقیدة ومذھبا دار ا -٥٠
 ) السید . د: ( عبد الغفار 

ظاھرة التأوی ل وص لتھا باللغ ة العربی ة دار الرش ید للنش ر مص ر                 -٥١
 .  م ١٩٨٠سنة 

 ) محمد أحمد : ( عبد القادر 
ملامح الفكر الإسلامي بین الاعتدال والغلو دار المعرفة الجامعیة   -٥٢

 .  م ١٩٩٤الإسكندریة مصر سنة 
 ) القاضي : ( عبد الجبار 

تنزی  ھ الق  رآن ع  ن المط  اعن دار النھض  ة الحدیث  ة بی  روت لبن  ان    -٥٣
 . ت .د
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ش رح الأص ول الخمس ة تحقی ق عب د الك ریم عثم ان مكتب ة وھب  ة          -٥٤
 .  م١٩٦٥سنة 

المغني الجزء السابع خلق القرآن تحقیق إبراھیم الإبیاري وزارة  -٥٥
 .  م ١٩٦١الثقافة والإرشاد القومي سنة 

 ) محمد : ( عمارة 
رق الإس   لامیة دار المع   ارف للطباع   ة والنش   ر ت   ونس س   نة  الف    -٥٦

 .  م ١٩٩٤
 ) عزت علي : ( عطیة 

 .البدعة تحدیدھا وموقف الإسلام منھا دار الكتب الحدیثة مصر  -٥٧
 ) بكر بن سعید : ( عوشب 

 ت . صول الإباضیة دلأدراسات إسلامیة في ا -٥٨
 ) عبد الفتاح . د: ( فؤاد 

لس  في طبع  ة الھیئ  ة المص  ریة  اب  ن تیمی  ة وموقف  ھ م  ن الفك  ر الف   -٥٩
 .  م ١٩٨٠للكتاب سنة 

 ) جواد : ( علي 
 . ت . تاریخ العرب قبل الإسلام طبعة بغداد د -٦٠

 ) نصر الدین : ( مزاحم 
موقع  ة ص  فین تحقی  ق عب  د الس  لام ھ  ارون الق  اھرة مص  ر س  نة      -٦١

 .  ھـ ١٣٦٥
 ) علي یحیى : ( معمر 

الق   ومي الإباض   یة ب   ین الف   رق الإس   لامیة نش   ر وزارة الت   راث     -٦٢
 .  م ١٩٨٦والثقافة سلطنة عمان سنة 

الإباض  یة دراس  ة مرك  زة ف  ي أص  ولھم وت  اریخھم مكتب  ة وھب  ة        -٦٣
 .  م ١٩٨٧ مصر سنة ٢القاھرة ط

الإباض   یة م   ذھب إس   لامي معت   دل نش   ر وزارة الت   راث الق   ومي    -٦٤
 .  م ١٩٨٧سلطنة عمان سنة 
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الإباض  یة ف  ي موك  ب الت  اریخ الحلق  ة الثانی  ة نش  ر وزارة الت  راث   -٦٥
 . م ١٩٨٧قومي والثقافة سلطنة عمان سنة ال

 ) ھود : ( محكم 
تفس  یر كت  اب االله العزی  ز  تحقی  ق بالح  اج ب  ن س  عید ش  ریف دار      -٦٦

 .  م ١٩٩٠العرب الإسلامي سنة 
 ) محمد خلیل : ( ھراس 

 . ت . شرح النونیة لابن القیم مطبعة الإمام د -٦٧
 )  بكر وأب: ( الباقلانى 

والمعطل  ة والرافض  ة والخ  وارج التمھی  د ف  ي ال  رد عل  ى الملح  دة   -٦٨
 .  م ١٩٤٧والمعتزلة طبعة لجنة التألیف والنشر مصر سنة 

 ) أبو الربیع سلیمان : ( الباروني 
 .ت. مختصر تاریخ الإباضیة نشر مكتبة الإستقامة تونس د -٦٩
الأزھ   ار الریاض   یة ف   ي أئم   ة ومل   وك الإباض   یة تحقی   ق محم   د     -٧٠

ة س  لطنة عم  ان س  نة  الص  یلبي نش  ر وزارة الت  راث الق  ومي والثقاف    
 .  م ١٩٨٧

 ) عبد القادر . د: ( البحراوي 
 ١٤٠٨ الأحساء السعودیة سنة         ٢الخوارج مكتبة النور ط -٧١

 . ھـ
 مكتب  ة الن  ور س  نة  ٢عقی  دة الإباض  یة ف  ي می  زان أھ  ل الس  نة ط    -٧٢

 .  ھـ ١٤٠٨
 وال  رد عل  ى المنك  رین طبع  ة الھف  وف الس  عودیة  تع  الىرؤی  ة االله -٧٣

 .  ھـ ١٤٠١سنة 
 مرتك  ب الكبی  رة طبع  ة الس  عودیة س  نة     حك  محج  ة المنی  رة ف  ي ال -٧٤

 .  ھـ ١٤٠٩
 ١٩٩٢أشھر ثورات الخوارج الفتح للطباعة والنشر مصر سنة          -٧٥

 . م 
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  ) بن طاھررھعبد القا: ( البغدادي 
الفرق بین الفرق تحقیق محم د مح ي ال دین دار المعرف ة بی روت                -٧٦

 .  م ١٩٩٤لبنان سنة 
 .  ھـ ١٣٠٢لبارونیة مصر سنة الجواھر المنتقاة المطابع ا -٧٧
رسالة في كتب الإباضیة مع دراس ة ف ي ت اریخ الإباض یة تحقی ق             -٧٨

 ١٩٩٥محمد زینھم وأحمد عبد التواب دار الفضیلة القاھرة سنة       . د
 . م 

 ) أبى الحسن : ( البسیوي 
 .  م ١٩٩٠جامع البسیوي سلطنة عمان سنة  -٧٩

 ) محمد ابن شامس : ( البطاشي 
عل  م الف  روع والأص  ول نش  ر وزارة الت  راث     غای  ة الم  أمول ف  ي    -٨٠

 .  م ١٩٨٤القومي والثقافة سلطنة عمان سنة 
 ) موسى : ( البشري 

مكن  ون الخ  زائن وعی  ون المع  ادن نش  ر وزارة الت  راث الق  ومي        -٨١
 .  م ١٩٨٢سلطنة عمان سنة 

 ) محمد  ( يالبھلو
الجامع تحقیق عیسى یحي الباروني نشر وزارة الت راث الق ومي            -٨٢

 .  م ١٩٨١ سنة سلطنة عمان
 ) أبو عبد االله : ( البیھقي 

الاعتقاد والھدایا إلى سبیل الرشاد ، قدم ل ھ أحم د عص ام الكات ب        -٨٣
 .  م ١٩٨١ دار الآفاق الجدیدة بیروت لبنان سنة ١ط 

 ) المھنا ابن خلفان : ( البوسعیدي 
 ١كتاب لباب الآثار الواردة على الأولین والمتأخرین الأخی ار ج ـ     -٨٤

  . ١٩٨٤ عمان سنة نشر سلطنة
 ) محمد : ( البھي 
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الجان  ب الإلھ  ي م  ن التفكی  ر الإس  لامي دار الكت  اب العرب  ي لبن  ان    -٨٥
 .  م ١٩٦٧سنة 

 ) أبو حیان : ( التوحیدي 
 الق     اھرة مص     ر س     نة       ١البح     ر المح     یط مطبع     ة الس     عادة ط  -٨٦

 .  ھـ ١٣٢٨
 ) البدر : ( الثلاثي 

 . ت . القاھرة د شرح العقیدة النونیة المسماة بالنور طبعة  -٨٧
 ) سعید: ( الثعاریتي 

 .  ھـ ١٣٢١المسلك المحمود طبعة الجزائر سنة  -٨٨
 ) عبد العزیز المصعبي : ( الثمینى 

 . م١٩٨٦معالم الدین نشر وزارة التراث القومي والثقافة سنة  -٨٩

 ) أبي بكر محمد الحسن : ( الأجري 

ی روت   دار الكتب العلمی ة ب     ١الشریعة تحقیق محي حامد الفقي ط      -٩٠
 .  م ١٩٨٣لبنان سنة 

 )  طاھر إسماعیل وأب: ( الجیطالي 
قناطیر الخیرات  نشر وزارة التراث الق ومي س لطنة عم ان س نة               -٩١

 .  م ١٩٨٣
قواع  د الإس  لام نش  ر وزارة الت  راث الق  ومي س  لطنة عم  ان س  نة    -٩٢

 .  م ١٩٨٣
 ) محمد ناصر : ( الجعفري 

 . ت . أصول الدین الإسلامي طبعة بیروت د  -٩٣
 ) علي : ( ل الجفا

الخوارج تاریخھم وأدبھ م دار الكت ب العلمی ة بی روت لبن ان س نة                -٩٤
 .  م ١٩٩٠

 ) محمد السید ( الجلیند 
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الأمام ابن تیمیة وموقفھ من قض یة التأوی ل طبع ة الھیئ ة العام ة                -٩٥
 .  م ١٩٧٣لشئون المطابع الأمیریة سنة 

 ) علي الشریف : ( الجرجاني 
 .  م ١٩٨٥نة التعریفات مكتبة لبنان بیروت س -٩٦

 ) سالم بن حمد : ( الحارثي 
العق   ود الفض   یة ف   ي أص   ول الإباض   یة تحقی   ق إب   راھیم یعق   وب    -٩٧

 .  م ١٩٨٣البراشدي سلطنة عمان سنة 
 ) ابن محمد سعید ابن أحمد : ( الخلیلي 

تمھی   د قواع   د الإیم   ان وتقیی   د ش   وارد الإیم   ان وس   ائل الأحك   ام  -٩٨
 .  م١٩٨٦افة عمان سنة والأدیان نشر وزارة التراث القومي والثق

 م١٩٨٣الأسئلة والأجوبة لأھل عمان نشر سلطنة عمان سنة  -٩٩
 )أحمد : ( الخلیلي 

 نشر وزارة التراث القومي والثقاف ة عم ان         ٢جواھر التفسیر جـ     -١٠٠
 .  م ١٩٨٣سنة 

الح  ق ال  دامغ نش  ر وزارة الت  راث القومی  ة والثقاف  ة عم  ان س  نة     -١٠١
 .  ھـ ١٤٠٩

 ) ابن قتیبھ : ( الدینوري 
محم   د ط   ھ الزین   ي دار المع   ارف . الإمام   ة والسیاس   ة تحقی   ق د -١٠٢

 . ـ . بیروت لبنان د
تأویل مختلف الحدیث ص ححھ وض بطھ محم د زھ دي النج ار دار               -١٠٣

  م  ١٩٩١الجیل بیروت لبنان سنة 
 ) بدر الدین : ( الزركشس 

البرھ ان ف  ي عل  وم الق رآن تحقی  ق محم  د أب و الفض  ل دار الت  راث     -١٠٤
 .  م ١٩٨٤مصر سنة 

 ) أبو العباس : ( رجیني الد
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طبق  ات المش  ایخ ب  المغرب تحقی  ق إب  راھیم ط  لاس مطبع  ة البع  ث   -١٠٥
 . ت . بالجزائر د

 ) أبى محمد : ( الدرامي 
الرد على الجھمی ة نش ر المكت ب الإس لامي بدمش ق س وریا س نة                  -١٠٦

 .  م ١٩٦١
 ) عبد االله بن عمر ( الدمیجى 

 للنش   ر الإمام   ة العظم   ى عن   د أھ   ل الس   نة والجماع   ة دار طیب   ة -١٠٧
 .  م ١٩٨٧الریاض السعودیة سنة 

 ) عبد العزیز ناصر : ( الرشید 
التنبھ   ات الس   نیة عل   ى العقی   دة الواس   طیة طب   ع مطب   ع الإم   ام      -١٠٨

 . ت . السعودیة د
 ) فخر الدین : ( الرازي 

محص   ل أفك   ار المتق   دمین والمت   أخرین م   ن العلم   اء والحكم   اء     -١٠٩
 .  م ١٩٨٤والمتكلمین دار الكتاب العربي سنة 

تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتح الغیب دار          -١١٠
  . ١٩٨١الفكر بیروت لبنان سنة 

اعتق   ادات ف   رق المس   لمین والمش   ركین تحقی   ق مص   طفى عب   د     -١١١
الرازق بمراجعة عل ي س امي النش ار مكتب ة النھض ة المص ریة س نة                

 .  م ١٩٣٨
 ) خمیس بن سعید : ( الرستاقي 

اغبین تحقی ق س  الم ب ن حم  د الح  ارثي   م نھج الط  البین وب لاغ ال  ر   -١١٢
 . م ١٩٨٤نشر وزارة التراث القومي والثقافة عمان سنة 

 ) ناصر بن سالم : ( الرواحي 
نثار الجوھر في علم الشرع الأزھ ر نش ر وزارة الت راث الق ومي               -١١٣

 .  ھـ ١٤٠٠والثقافة عمان سنة 
 ) فھد : ( الرومي 
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 . ت  . اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عشر عمان د -١١٤
 ) جمیل : ( السعدي 

ق   اموس الش   ریعة الح   اوي لطرقھ   ا الوس   یعة الت   راث الق   ومي      -١١٥
  . ١٩٨٣والثقافة عمان سنة 

 ) خلفان : ( السیابي 
فصول الأصول نشر وزارة الت راث الق ومي والثقاف ة عم ان س نة              -١١٦

١٩٨٣ .  
 )أبو المظفر : ( الإسفرائیني 

 ف  رق الھ  الكین التبص  یر ف  ي ال  دین وتبص  یر الفرق  ة الناجی  ة ع  ن  -١١٧
 م  ١٩٦٠تحقیق محمد زاھر الكوثري مكتبة الثقافة الإس لامیة س نة           

 .  م ١٩٤٠وأیضا مطبعة الأنوار سنة 
 )  محمد عبد االله وأب: ( السالمي 

كت   اب ش   رح طلع   ت الش   مس عل   ى الألفی   ة نش   ر وزارة الت   راث   -١١٨
  م ١٩٨١القومي والثقافة عمان سنة 

ث الق ومي والثقاف ة عم ان    مشارق أنوار العقول نشر وازرة الترا     -١١٩
  ١٩٨٥سنة 

بھج ة أن  وار العق ول نش  ر وزارة الت  راث الق ومي والثقاف  ة عم  ان     -١٢٠
  . ١٩٨١سنة 

 ) محمد ابن أحمد : ( السرخسي 
 ١٩٧٢أصول السرخسي مطابع دار الكتاب العربي بیروت س نة           -١٢١
 . 

 ) أبو عبد االله : (السفاریني 
 . ت . لوامع الأنوار البھیة طبعة مصر د  -١٢٢

 ) سالم بن حمود : ( مائلي الس
س یدة إس ماعیل    . إزالة الوعثاء عن أتباع أب ي الش عثاء تحقی ق د           -١٢٣

 .  م١٩٧٩الكاشف نشر وزارة التراث القومي والثقافة عمان سنة 
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طلقات المعھد الریاضي فى حلقات المذھب الأباض ي نش ر وزارة            -١٢٤
  . ١٩٨٣التراث القومي والثقافة عمان سنة 

ز الإباض  یة ع  ن الخ  وارج نش  ر وزارة  أص  دق المن  اھج ف  ي تمیی    -١٢٥
  . ١٩٨٥التراث القومي والثقافة عمان سنة 

 ) جلال الدین : ( السیوطي 
الاتق  ان ف  ي عل  وم الق  رآن تحقی  ق محم  د أب  و الفض  ل دار الت  راث    -١٢٦

 ت . القاھرة د 
 ١٩٦٩ س نة      ٤تاریخ الخلفاء المكتبة التجاریة الكب رى مص ر ط         -١٢٧

 . م 
 ) أبي الحسن علي : الأشعري 

 واختلاف المصلین تحقی ق محم د مح ي ال دین      لإسلامیینقالات ا م -١٢٨
  . ١٩٩٠المكتبة العصریة بیروت لبنان سنة 

 ١٩٧٧فوقیة حسین دار الأنصار مصر سنة . تحقیق د : الإبانة  -١٢٩
 . م 

 . ت . أصول أھل السنة والجماعة طبعة استانبول د  -١٣٠
 ) مصطفى : ( الشكعة 

 س  نة ٨نانی  ة الق  اھرة ط  إس  لام ب  لا م  ذاھب ال  دار المص  ریة اللب    -١٣١
 .  م ١٩٩١

 )  الفتح محمد عبد الكریم وأب: ( الشھرستاني 
الملل والنحل تحقیق أحمد فھمي محمد دار الكتب العلمیة بیروت           -١٣٢

 .  م ١٩٩٢لبنان سنة 
 ) أبو العباس : ( المشاخي 

 .  م ١٨٨٤السیر طبعة القاھرة سنة  -١٣٣
 ) محمد ابن علي : ( الشوكاني 

بعة المطبعة المنیریة الناشر دار المعرفة بیروت إرشاد الفحول ط -١٣٤
 .  ھـ ١٣٧٤لبنان سنة 
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 ) سلمة بن مسلم العوتبي : ( الصحاري 
 العق ول نش ر وزارة الت راث الق ومي والثقاف ة            ١كتاب الضیاء جـ     -١٣٥

 .  م ١٩٨٤عمان سنة 
 ) صالح ابن أحمد : ( الصوافي 

ش ر وزارة   ن ٢الإمام جابر بن زی د العم اني وآث اره ف ى ال دعوة ط              -١٣٦
 .  م ١٩٨٩التراث القومي والثقافة عمان سنة 

 ) عثمان بن أبي عبد االله : ( الأصم 
كت  اب الن  ور العق  ول نش  ر وزارة الت  راث الق  ومي والثقاف  ة عم  ان   -١٣٧

 .  م ١٩٨٤سنة 
 ) عمر . د: ( الطالب 

آراء الخ   وارج طبع   ة المكت   ب الح   دیث الإس   كندریة مص   ر س   نة   -١٣٨
 .  م ١٩٧٨

 ) ر ابن جری: ( الطبري 
تاریخ الأمم والملوك المعروف بت اریخ الطبی ر تحقی ق محم د أب و        -١٣٩

 .  م ١٩٦٣ سنة ٤الفضل المعارف القاھرة ط
ج   امع البی   ان ع   ن تأوی   ل أي الق   رآن تحقی   ق أحم   د ش   اكر دار      -١٤٠

 .  م ١٩٨٥المعرفة القاھرة سنة 
 ) غالب بن علي : ( العواجي 

 منھ  ا ف  رق معاص  رة تنتس  ب إل  ى الإس  لام وبی  ان موق  ف الإس  لام   -١٤١
 .  م ١٩٩٣مكتبة لینا السعودیة سنة 

 ) علي مصطفى : ( الغوابي 
تاریخ الفرق الإسلامیة ونشأة علم الكلام عند المس لمین المكتب ة            -١٤٢

 .  م ١٩٤٨الحسینیة مصر سنة 
 ) حامد وأب: ( الغزالي 

علي ب و ملح م دار مكتب ة الھ لال          . الاقتصاد فى الاعتقاد تحقیق د     -١٤٣
  .  م١٩٩٣بیروت لبنان سنة 
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 )محمد بن حسین : ( الفراء 
 . ت . إبطال التأویلات لأخبار الصفات طبعة مصر د -١٤٤

 ) أحمد بن محمد: ( الفیومى 

 .  م ١٩٣٩المصباح المنیر طبعة القاھرة سنة  -١٤٥
 ) محمد جمال : ( القاسمي 

محاسن التأویل وقف علي طبعھ ورقم ھ محم د ف ؤاد عب د الب اقي                -١٤٦
 .  م١٩٣٥نة  س٣ دار الفكر بیروت لبنان جـ ٢ط

 ) أبو عبد االله أحمد : ( القرطبي 
تفس  یر القرطب  ي لأحك  ام الق  رآن دار الش  عب الق  اھرة مص  ر س  نة    -١٤٧

 .  م ١٩٧٠
 ) أبى عبد االله : ( القلھاتي 

س  یده اس  ماعیل الكاش  ف نش  ر وزارة . الكش  ف والبی  ان تحقی  ق د -١٤٨
 .  م ١٩٨٠التراث القومي والثقافة عمان سنة 

 ) د أبى سعید محم: ( الكدمي 
م ١٩٨٤المعتبر نشر وزارة التراث القومي والثقافة عمان س نة           -١٤٩
 . 
الج  امع المفی  د لأحك  ام أب  ي س  عید نش  ر وزارة الت  راث الق  ومي         -١٥٠

 .  م ١٩٨٦والثقافة عمان سنة 
 )سیدة اسماعیل . د: ( الكاشف 

 نش  ر وزارة الت  راث  ١الس  یر والجواب  ات لأئم  ة أھ  ل عم  ان ج  ـ      -١٥١
 .  م ١٩٨٠القومي والثقافة عمان سنة 

 ) أبو عمار : ( الكافي 
عم   ر الطال   ب الناش   ر .  ف   ي تحص   یل الس   ؤال تحقی   ق دزالم   وج -١٥٢

 .  م ١٩٧٨المكتب المصري الحدیث الإسكندریة مصر سنة 
 )محمد إبراھیم : ( الكندي 
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بیان الشرع تحقیق سالم بن ربیع ھ البھل وي نش ر وزارة الت راث               -١٥٣
 .  م ١٩٥٨القومي والثقافة عمان سنة 

 المعتب  ر نش  ر وزارة الت  راث الق  ومي والثقاف  ة   ١٠ المص  نف ج   ـ -١٥٤
 .  م ١٩٨٣عمان سنة 

تفسیر القرآن الكریم المعتبر نشر وزارة التراث القومي والثقافة          -١٥٥
 .  م ١٩٨٠عمان سنة 

 ) أبو بكر : ( اللالكائي 
شرح أصول اعتقاد أھ ل الس نة تحقی ق أحم د س عد حم دان طبع ة               -١٥٦

 . ت . مصر د 
  )شھاب الدین: ( الألوسي 

روح المع  اني ف  ى تفس  یر الق  رآن الك  ریم والس  بع المث  اني طبع  ة     -١٥٧
 .  م ١٩٨٣ ھـ وأیضا دار الفكر بیروت سنة ١٣٠١بولاق سنة 

 ) أبو المنصور : ( الماتریدي 
فتح االله خلیف دار الجامعة       المص ریة             .  تحقیق  د   –التوحید   -١٥٨
 . ت .د
بع  ة محم د مس تفیض ال رحمن مط   . ت أویلات أھ ل الس نة تحقی ق د     -١٥٩

 .  م ١٩٨٢الإرشاد بغداد العراق سنة 
 ) أبو العباس محمد : ( المبرد 

 .ت.الكامل في اللغة والأدب مؤسسة المعارف بیروت لبنان د -١٦٠
 ) سیف الدین : ( الأیدي 

الإحكام في أصول الأحكام راجعھ مجموعة من العلماء دار الكتب  -١٦١
 .  م ١٩٨١العلمیة بیروت لبنان سنة 

م الكلام تحقیق حسن محم ود الأعل ى للش ئون     غایة المرام في عل    -١٦٢
 .  م ١٩٧١الإسلامیة سنة 

 ) تبغورین : ( الملشوطي 
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أصول تبغورین الملشوطي نش ر وزارة الت راث الق ومي والثقاف ة             -١٦٣
 .عمان ویوجد أیضا مخطوطھ بالھیئة العامة المصریة للكتاب 

 ) عواد عبد االله : ( المعتق 
أھ   ل الس   نة منھ   ا دار    المعتزل   ة وأص   ولھم الخمس   ة وموق   ف    -١٦٤

 .  ھـ ١٤٠٩العاصمة الریاض سنة 
 ) علي عبد الفتاح : ( المغربي 

الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل ودراسة مكتبة وھبة مص ر س نة      -١٦٥
 .  م ١٩٩٥

 ) محمد : ( المغراوي 
. المفسرون بین التأویل والإثبات في آیات الصفات طبعة مصر د          -١٦٦

 . ت 

 ) محمد بن نعمان : ( المفید 

أوائ  ل المق  الات ف  ي الم  ذاھب المخت  ارات تعلی  ق الش  یخ فض  ل االله  -١٦٧
 . ت . الزنجاني د

 )  الحسین محمد و أب٠: الملطي 
التنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع عرف الكتاب وعل ق عل ى             -١٦٨

حواشیھ محمد زاھر الكوثري مؤسس ة نش ر الثقاف ة الإس لامیة س نة              
 .  م ١٩٤٩

 )  إبراھیم  یعقوب یوسفوأب: ( الورجلاني 
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفق ھ والاخ تلاف نش ر وزارة             -١٦٩

 .  م ١٩٨٤التراث القومي والثقافة عمان سنة 
 كتب مجمعة تحت      عنوان     ةالدلیل والبرھان یحتوي على ثلاث     -١٧٠

الدلیل لأھل العقول نشر وزارة الت راث الق ومي والثقاف ة عم ان س نة               
  م ١٩٨٣

 ) عامر . د: ( النجار 
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الخوارج عقی دة وفك را وفلس فة طبع ة ع الم الكت ب بی روت لبن ان               -١٧١
 . م ١٩٨٦سنة 

 ) علي سامي . د: ( النشار 
 الق اھرة  ٨ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام طبعة دار المعرف ط     -١٧٢

 .  م ١٩٨١سنة 
 ) محمد یوسف الوھبي : ( المصعبي 

ة تفسیر القرآن المسمى بھیم ان ال زاد إل ى دار المع اد نش ر وزار               -١٧٣
 .  م ١٩٨٠التراث القومي والثقافة عمان سنة 

  : ثالثا المراجع الأجنبیة المترجمة
 ) كارل : ( بروكمان 

 ١١تاریخ الشعوب الإسلامیة ترجمة نبیھ أمین ومنیر البعبك ي ط      -١٧٤
 .  م ١٩٨٨دار العلم للملایین بیروت لبنان سنة 

 ) الفرد : ( بل 
وم ترجم   ة عب   د الف   رق الإس   لامیة م   ن الف   تح العرب   ي حت   ى الی    -١٧٥

 .  م ١٩٨٠ بیروت لبنان سنة  ٢الرحمن بدوي ط 
 ) أجناس : ( جولد تسیھر 

 العقیدة والشریعة في الإسلام ترجم ة محم د یوس ف موس ى دار              -١٧٦
 .  م ١٩٥٩الكتب الحدیثة سنة 

 ) یولیوس : ( فلھوزن 
ترجمة ) أحزاب المعارضة في صدر الإسلام ( الخوارج والشیعة  -١٧٧
  م ١٩٧٨ وكالة المطبوعات الكویت سنة ٣ي طعبد الرحمن بدو. د

 ) فان : ( فلوتن 
. السیادة العربیة والشیعة والإسرائیلیات ترجمة ع ن الفرنس یة د          -١٧٨

 ٢حس  ن إب  راھیم ، محم  د زك  ي إب  راھیم مكتب  ة النھض  ة المص  ریة ط 
 .  م ١٩٦٥سنة 
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 رابعا الرسائل العلمیة 
 ) یحي صالح . د: ( بوتردین 

أطفیش ومذھبھ في تفسیر القرآن الكریم الشیخ محمد بن یوسف  -١٧٩
بالمقارنة إلى تفسیر أھل السنة رسالة ماجستیر غی ر منش ورة كلی ة             

 . م ١٩٨٩الآداب جامعة عین شمس سنة 
 

 : خامسا المعاجم ودوائر المعارف
 :  المعاجم -أ

 )محمد : ( ابن فارس 
تحقی   ق عب   د الس   لام ھ   ارون ط ) خ   رج ( مع   دم مق   اییس اللغ   ة  -١٨٠

 .  م ١٩٦٨نة القاھرة س
 ) أبى فضل جمال : ( ابن منظور 

 ١٣٠٢المطبعة الأمیریة سنة          ) مادة أول  ( لسان العرب    -١٨١
 . ھـ

 ) أبو منصور : ( الأزھري 
 تھ  ذیب اللغ  ة تحقی  ق عب  د الس  لام ھ  ارون ط دار الكت  اب العرب  ي  -١٨٢

 .  م ١٩٦٤القاھرة سنة 
 )مرتضى الدین ( الزبیدي 

ط دار ص  ادر ) م  ادة أول ( ق  اموس ت  اج الع  روس م  ن ج  واھر ال  -١٨٣
 .  م ١٩٦٠بیروت لبنان سنة 
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 :  دوائر المعارف -ب
 ) عاطف . د: ( العراقي 

الموس    وعة الفلس    فیة العربی    ة ، المجل    د الأول الاص     طلاحات      -١٨٤
 بی  روت لبن  ان ١معھ  د الإنم  اء العرب  ي ط ) تأوی  ل ( والمف  اھیم م  ادة 

 .  م ١٩٨٦سنة 
 ) عبد الحمید : ( یونس 

 .ت. د٨المعارف الإسلامیة ط دار الشعب مصر جـ دائرة  -١٨٥
 

 : سادسا المخطوطات 
 ) أبو عثمان بن خلیفة : ( المارغني 

رس  الة ف  ي الف  رق الإباض  یة الس  ت وم  ا زاغ  ت ب  ھ ع  ن الح  ق          -١٨٦
 .  مكتبة بن یزجن الجزائر ٢١٦٩مخطوط تحت رقم 

 )أبي زكریا یحي أبي بكر : ( الورجلاني 
تش  ار م  ذھب الإباض  یة ف  ي المغ  رب الس  یرة وأخب  ار الأئم  ة ف  ي ان -١٨٧

 معھ د المخطوط ات العربی ة وأیض ا تح ت           ١٧٣٦مخطوط تح ت رق م      
 .  الھیئة العامة المصریة للكتاب ٩٠٣٠رقم 
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 تاعوضوملا سرهف
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 رقم الصفحة        الموضوع 
 

 ٢       الإھداء
 ٤       المقدمة 

 ١٣       التمھید
 ١٤       لمبحث الأول ا

 تعریف علم الكلام و مناھج المتكلمین و موقف السلف 
 من علم الكلام

 ٣٦        الثاني ثحبملا
 تعریف الخوارج لغة و اصطلاحا وأصول الخوارج و أشھر

  فرقھم و التعرف لفرقة الإباضیة

 ٨٨       لولأا لصفلا 
يملاسلإا ركفلا يف ليوأتلا ةرهاظ               

لولأا ثحبملا          ٨٩ 
 احلاطصا و ةغل ليوأتلا فيرعت 

 ١١٩        يناثلا ثحبملا 
 نيملكتملا دنع ليوأتلا 

ثلاثلا ثحبملا          ١٢٥ 
 ةيضابلإا دنع ليوأتلا ةأشن 

 ١٤٣        عبارلا ثحبملا 
 ةلزتعملاب ةيضابلإا ةلص 

 
 

 ١٥٨       يناثلا لصفلا 
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فصلا و ديحوتلا سسأ ليوأت  ةيضابلإا دنع تا 
ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع ءوض يف   
لولأاثحبملا          ١٦٠ 

 ةيلعفلا و ةيتاذلا تافصلا 
يناثلا ثحبملا          ١٧٩ 
 ةيربخلا تافصلا يفن
ثلاثلاثحبملا          ١٨٥ 
 لهأ ةديقع ءوض يف مهدقن و مهتلايوأت نم جذامن

ةعامجلا و ةنسلا   
 ٢٢٩       ثلاثلا لصفلا 

و ةيضابلإا نيب ناميلإا لئاسم      
ةعامجلا و ةنسلا لهأ        

لولأاثحبملا          ٢٣٠ 
 و ةنسلا لهأو ةيضابلإا نيب ناميلإا ةقيقح 

ةعامجلا   
يناثلاثحبملا         ٢٥٥ 

 ناميلإا صقن و ةدايز يف ةيضابلإا ةديقع 
ثلاثلا ثحبملا         ٢٧٣ 
 ةنسلا لهأ و ةيضابلإا نيب ةريبكلا بكترم
 

 ٢٩٥       عبارلا لصفلا 
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ةيضابلإا دنع تايعمسلا لئاسم ضعب ليوأت    
اهنم ةنسلا لهأ فقوم و      

لولأاثحبملا         ٢٩٦   
 ايؤرلا يفن ىلع ةيلقنلا و ةيلقعلا ةيضابلإا ةلدا

اهنم ةنسلا لهأ فقوم و   
يناثلاثحبملا         ٣٣٠ 
 اهيلع درلا و ةيضابلإا دنع ةعافشلا راكنإ
ثلاثلا ثحبملا         ٣٣٧ 
 ةنسلا لهأ و ةيضابلإا نيب طارصلا و نازيملا

 ٣٤٩       ةمتاخلا 
 ٣٥٩      عجارملا و رداصملا سرهف 

 ٣٩٠      تاعوضوملا سرهف  
  
  


